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هذا الدیوان الثالث۲ لمحمد (قبال باللغة الاردوية » تشر عام 0۱۹۳٩‏ 
ولم ینشر في حیاته دیوانٌ بعده ۰ یشتمل هذا الدیوان علی آراء ونظرات في الناس 
جماعات ووحداناً وفی الدین والتربية والفنون والأدب والسياسة ۰ فهو آدخل في 

وکل حقيقة في هذا الکون آمل آن تدخل في الشعر » اذ صبختها عاطفة 
الانسان » آو صورها خیاله » وموضوعات الشعر تتوالی من محیط داثرته الی 
مرکزها ؛ بعضها عند المحیط یدخل في الشعر قلیلاً . ویجاورٌ ما هو خارج 
الدائرة . وبعضها آدخل فی الداثرة » وهکذا تتوالی اٍلی مرکز الداثرة » علی قدر 

فالکلام فی هذا الدیوان ( ضرب الکلیم ) شعر یقارب الحقائق المجردة 
احیاناً » لکنه في جملته آقرب اٍلی المحیط منه ٍلی المرکز . 

والدیوان في جملته ضرب یفجر الماء من الحجر لا موسیقا وغناء » کما قال 
اقبال : 

کفاحٌ شدید ۰ وضربٌ سدید فلا تبغ في الحرب عزف الوتر 

ومن أجل هذا سمّاه [قبال « ضرب الکلیم » ۰ رمزاً الی قصة موسی علیه 
الصلاة والسلام حین ضرب بعصاه الحجر ۰ فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً . 

فلعل القاریء یقَدّر حقائقه في معرض من الشعر شفاف آکثر مما یلتمس فیه 
خیال الشعر وزینته وبهجته . 


)۱( وهو الثالث بالاردوية ۰ وأما بترتیب الدواوین بالفارسیه والاردوية فهو السادس ۰ 


۷ 


محتوی الجدیوان 

قسّم الشاعر هذا الدیوان علی ستة آقسام » وقدّم قبلها قطعتین وقصيدة : 
القطعة الاولی آبیات تدم بها الدیوان الی آمیر ولاية بهوفال حمید الّه خان » 
والانية ُخاطب فیها القهاء » والقصيدة سّاها تمهیداً . 

وهذه آقسام الدیوان الستة : 

القسم الاول : الاسلام والمسلمون . 

القسم الثاني : التعلیم والتربية . 

القسم الثالث : المرأة . 

القسم الرابع : آداب الفنون الجميلة . 

القسم الخامس : سیاسات المشرق والمغرب ۰ 

القسم البلادس : آفکار محراب حبل الأفغاني . 

وهذه الأقسام مولفة من قطم صغيرة بين بیتین وعشرة » لا تتجاوز العشرة 
ال قلیلا . 

والقسم الاخیر منظومة واحدة مقسمة عشرین قسماً تختلف آقسامها آوزاناً 
وئوافي » ولکن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بین آقسامها بأعداد متوالية . 
وقد نقل هذا الدیوان من الاردوية الی العربي شعراً الاستاذ الدکتور 
عبد الوهاب عزام » وکتب الاستاذ غلام حمد برویز لهذا الدیوان کلمات فیمة 
یعرف فیها هذا الدیوان » یقول فیها : 

« هذا الدیوان الذي نقدم لی القراء ترجمته » سماه العلامة اقبال ۱ ضرب 
کلیم ) .ووصفه بأنه ( ایذان العصر الحاضر بالحرب ) وأری آن هذا الوصف 
لا یخصْ ضرب الکلیم » » بل یشمل جانباً کبیرا من رسالة (قبال العظيمة ۰ فنحن 
|ذا قسمنا رسالة اقبال انقسمت الی قسمین خطیرین : 

۸ 


الأول : ثورة علی « الاسلام غیر المنزل من ال " وضعه الاعاجم وخیلوا 
ٍلی الناس آنه عين الاسلام ۰ وفرضوه علی الامة التي بُعشت لتمحو ما لا یلائم 
الدعوة القرانية . وکان هذا الکید للاسلام انتقاماً من الهزيمة التي أصابت 
الاعاجم بسیوف المسلمین . فقد علموا آن سرّ القوة والسطوة في هذه الامة 
المجاهدة » سنن القرآن وعقائده التي تبعث الحياة في النفوس . فکادوا لها 
لیبعدوها عن القرآن » ویربکوها في حبالة « الاسلام غیر القرآني » . وقد 
آحکموا کیدهم حتی حسب المسلم الغٌ هذا السراب ماء . لقد آدخلوا في 
الاسلام فلسفة الیونان المخدرة » وخضوع المجوس للسادة » وشريعة الیهود 
المعتيّة بالصور والأشکال » کذلکم عمدوا ٍلی هذه الامة التي کانت شعلةٌ من 
العمل والاقدام » فجعلوها بالاستسلام والیأس کومةّ من رماد . 

والقسم الاول من رسالة [قبال نذیر الموت لهذا الاسلام غیر المنزل » وبشیر 
الحياة للاسلام القرآني . 

ددع 

والقسم الثاني من رسالة اقبال احتجاجْ دائم علی هذه الفتن التي تموج بها 
الحضارة الغربية ۰ والتي یذهب موجها بشباب الامة الاسلامية کما یذهب السیل 
بالغثاء . وضرب الکلیم هو ٍیذان هذه الحضارة بالحرب . 

ما حضارة العصر الحاضر ؟ ولماذ یشتذ [قبال في معاداتها ؟ 

لا نعرف جواب هذا السوال حتی نعلم ما الحضارة السلامية . 

اد من یتدبر القرآن یتجلّی له آن الاسلام نظام حياة یسمی دیناً . فقد بیّن القرآن 
للحياة الانسانية مقاصد» وحدّ حدوداً» وجعل للانسان الاختیار والاجتهاد غیر 
متعدٌ هذه الحدود وهذه المقاصد. والحدود لا تتبدل» فهي حقائق آبدية » وقیم 
للحياة خالدة . یتبین من القرآن أدّ للحياة مظاهر مختلفة متغیّرة » ولکن لها 
ینبوعاً واحداً لا یتغیر » وهذا الینبوع أصل هذه الحقائق التي ذکرت آنفاً ‏ 

۹ 


والایمان بوحدة ینبوع الحياة » ینبوع الحقائق الأبدية ۰ يدي تقما ال هذه 
النتائج . 

ر) کل انسان مودغ فی فطرته ممکنات الحياة » وغاية الحياة نم هذه 
الممکنات وتجلیها . وهله الجواهر الفطرية الخفية ذا نضجت وتلالأت تجلّت 
ذات الانسان ۱ وحفظ هذه الذات وخلودها هما غاية سعی الانسان وجهده . 

(ب ) والناس آحاد في آخوة شاملة عامّة 3 لا تحدها الأوطان 3 والاقوام 1 
واللغات . 

(ج) ثم فلاح النوع الانسانی في آن يمضي في الحياة علی شريعة واحدة ۰ 
ُتلقی بالوحي ۰ وهو الیوم محفوظ بین دفتي القرآن تحت هذه السماء . 

في الااسلام نظامٌ للمعایش محکم » فائم علی هده القو اعد المحکمة . 
يمضي الانسان به علی سنن التقّم والترقي ؛ حتی یبلغ في مراحل الکمال سدرة 
المنتهی . 

واليك خصائص مذا النظام : 

(1) في هذا النظام یستطیع کل فردٍ في الجماعة آن یمثل في نفسه الصفات 
الالهية التي یسمّیها القرآن « الاسماء الحسنی » . وهي ینبوع القیم الدائمة في 
الکائنات . 

( ب ) وتستحکم نفس الانسان فیستطیع آن یوازن بین هذه الصفات کلها » 
فقد وصفت الأسماء بأنها الحسنی . ولا یکون الحسن بغیر اعتدال وتناسب . 

(ج ) وتتجلی في الانسان بصيرة یصٌ بها حکمه ۰ ویستقیم رأیه 6 فیعلم أيّ 
هذه الصفات الالهية تقابل أَیّ الحادثات الخارجية التي تنتابه . 

(د) ثم یبدو في الجماعة - التي تولفها فاد من هذا القبیل - قدرةٌ علی تسخیر 
عالم الطبيعة » وصلاحيةللانتفاع بهذا التسخیر في فلاح الانسان وسعادته . 

( م) وبالایمان المحکم بوحدة الخالق ۰ ووحدة الکائنات » ووحدة الامة 


۱۰ 


وائتلافها تتوافق الأضداد الظاهرة بین الانسان والکائنات » وبین الانسان 
والانسان ۰ وبین تسبالی ونفسه ‏ فیزول التتافر والاضطرابت عن الجماعة 
الاانسانية . 

( و ) ثم یری کل واحلٍ في هذه الجماعة نفسه مظهرًللصفة الالهية « رب 
العالمین » ۰ فیقوم علی ال نسانية بالحق والعدل غیز راچ جر ولا عوضاً . 
فتیشر لوحدان الجماعة ضروریات الحياة » وتتمو فیهم القوی الفطرية » وتذئّل 
لهم الوسائل والاسیاب آبداً . 

۱ 

هذه خلاصة المدنية القرآنية في کلمات قليلة . وعلی عکسها المدنية الحاضرة . 
فهی تناقض هذه الأصول کل المناقضة . 

هذه المدنية قائمة علی هذه الفلسفة : ِنٌ الحياة تتشأً من اجتماع العناصر ؛ 
المادية اتفاقاً » وتفنی بتفوق هذه العناصر . والدنیا هی دنیا هذه العناصر المادية 
التي یتغیر فیها کل شيء ۰ فلیس فیها قیم دائمة » ولیس فیها قانون لمكافاة 
الأعمال . والخیر ما یجلب لواحد آو جماعة نفعاً خاصاً ( ولو کان في هذا ملاك 
آحادٍ ۰ آو جماعاتِ آخری ) . والشه ما یضد واحداً آو جماعة . وکل آمل هولاء 
الوحدان والجماعات فی الحياة آن تجرّ الی آنفسها منفعةً . وعمل العقل والعلم 
آن یهیّیء الأسباب والوسائل آو الحیل والمکائد لتحصیل هذه المنفعة . 

ونتيجة هذه الفلسفة ( مدنية العصر الحاضر ) فی الافراد : آدْ فی کل ستة 
من تلك الافراد فرداً یختل عقله » فیرسل (ٍلی مستشفی المجانین » کذلك دل 
(حصاء أهل الغرب آنفسهم . ونتيجة هذه الفلسفة في الجماعات : أد آمم العالم 
في شغل بالقتل ۰ وسفك الدماء ‏ والتدمیر » آو بالاستعداد للقتل » والسفك » 

ی 


۱۱ 


آنعم قبال النظر في فلسفة الحياة » ونظریات السياسة والعمران عند الامم 
الغربية » فتجلّت له هذه الحقيقة : لد هذه الفلسفة » وهذا المنهاج في الحياة 
یجعلان هذه الدنیا جهنم لا محالة . 

والی هذا کشف له السنن القرآنية حقائق الحياة حتی رأی البروق الکامنة في 
الشحب ‏ والعواصف المضمرة في الریاح . 

هذا النظر حفز قبالا الی آن یحذر الغرب ‏ فیقول للغربیین سنة ۱۹۰۵م : 
«ستقتل حضارتکم نفسها بخنجرها . لا بت العشنْ علی غصن رطیب ضعیفي 
مضطرب » : 

ولم یأل |قبال جهداً ۰ منذ ذلك الحین لی آخر لمحات حیاته ؛ في آن یحذر 
الناس عامَةٌ والامم الاسلامية خاصّةٌ من هذه الحضارة الشيطانية » ویخوفهم 
عواقبها . 


2 4 


وهذه طائفة من النذر ۰ اسمها « ضرب کلیم » یکتبها اقبال بعد آن یحطم کل 
أصنام العصر الحاضر ۰ ولکنه لا يكتفي بأن پبطل سحر الفرعونية » والهامانية » 
والقارونیة۲۳ » بل يهدي هذه الامة في نور القرآن الی الاودية المباركة من سینا » 
وفاران » حیث تفیض البركة من ینابیع الارض » وینزل الخیر من السماء . 

هذا ما یتعلق ب « ضرب کلیم * . ویجدر بنا ان آن نبرز نقطة من الاهمية 
بمکان في دراسة اقبال بوجه عام » وهي : اد شعر (قبال حافل بکلمانتو معينة ؛ 
عربية وفارسيةٍ » لم یقصد الی مدلولها اللغوي ‏ نما استخدمها کاصطلاحات 
من وضعه هو . اذاً لا یتّی لاح آن یتبین ما يرمي الیه الشاعر ما لم یکن ملمَاً 
بحدود تلك المصطلحات الخاصّة . مثل «علم وعشق » ذکر وفکر » خبر 


(۱) يعتي : صفات فرعون . وهامان » وقارون . 
۱۲ 


ونظر » سوز وساز » آو درویش وقلندر ومردخر » وآخری غیرها . ومع و کل 
واحدة من تلك الاصطلاحات لها آهمیتها لا آن من بينها اصطلاحاً هو بمثابة 
المحور لفکر اقبال » المحور الذي حوله یدور شعره کله » آلا وهو « خودي - 
الذاتية ۰ . لقد کان هذا اللفظ یستعمل عندنا ( بالاردوية ) من قبل بمعنی 
الکبریاء والغرور ( الأنانية ) لکن اقبالا آفاض علیه معنی خاصاً مخایرا للمعنی 
القدیم الذي لم یلبث آن اختفی في آیامنا هذه آمام مزاحمه الجدید . 

فماذا يعني اقبال ب « خودي ‏ ؟. 

ی الاجابة عن هذا السال تأبی الا البسط والتفصیل . لاد فلسفة [قبال هي 
فلسفة « خودي » سواء بسواء » بحیث لا یمکن الاحاطة بمغزی هذا الاصطلاح 
بدون استعراض فلسفته برتها . ولیس هذا مقام التفصیل والاطناب » الا آنه 
نظراً الی تکرار وجود هذا الاصطلاح في « ضرب الکلیم » یتحّم علینا آن نعرّفه 
تعریفاً خاطفاً بکلمة موجزة قدر الامکان : 

هل شخصية الانسان ووجوده الفردي » آو بعبارة آخری « آنا » حقيقة 
مستقلة ۰ آم هي من نسج الخیال فقط ؟ هذا هو السال الذي قلّما آغفل مفکرو 
آية آمة من آمم العالم الاجابةً عنه . فذهب آفلاطون ومن ورائه حکماء ایران 
والهند » لی آن الکون لا یتمتم لا بالوجود الكلي » واه ذات الانسان 
( شخصیته آو « آنا " ) وم وخذعة لا غیر . ثم ان هذه الخدعة انما تستمد القوة 
من العمل الذي هو بدوره ینشاً من الرغبة . فالطریق ٍلی التخلص من هذه 
الخدعة هو آن یتدرّج الانسان من ترك الرغبة ٍلی ترك العمل ۰ لكي یتلاشی 
حباب ذات الانسان في بحر الوجود الكلي . وفناء الذات هذا هو النجاة والغاية 
من الحياة . فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بیننا باسم نظرية وحدة 
الوجود والتي حوّلت المسلمین من مه داثبة في العمل لی جمادٍ لا حراك به . 

وقد عني اقبال بتفنید فلسفة الحياة هذه » ومعارضتها بضدها آعني فلسفة 
«خودي ۲ ۰ وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في آن الوجود لیس کلیاً یشمل 

۳ 


الکون من حیث المجموع ۰ بل هو فردي یخصنٌ جمیع الموجودات کلاً علی 
حدة » حتی أَنٌ الّه ایضاً فرد » ون کان متمیزاً عن ساثر الکون في طبيعة وجوده 
الفردي الخاص . ف « خودي » عبارة عن آسمی صورة للحياة الفردية التي بها 
تشکُل شخصية الانسان » ووجوده المستقل . وعلی هذا فالغاية من الحياة 
الانسانية هي ثبات « خودي » لا سلب الذات . ویعتقد [قبال : أَن الانسان کلما 
تشبه بذلك الفرد الکامل العزیز الوجود ( الذي یطلق علیه « آنا » المطلق آو اه ) 
آصبح هو نفسه منفرداً عزیز الوجود » وذلك بما یسمی بتقوية « خودي » 
واحکامها . وه التشبه بالّه " نما يعني استمرار الانسان في التحلي بصفات ال 
الی آن یتم بذلك جذب «آنا المطلق » في نفسه ( نفس الانسان ) . والمحك 
الذی یکشف عن قوة « خودي » وضعفها هو مدی تغلب الانسان علی الموانع 
التي تعترض سبیله في الحیاة » ولا یخفی أدْ اعظم تلك الموانع هي المادة » 
ولکن لا یفهم من هذا آن المادة ش یستوجب الابتعاد والتفور منه » فانها لیست 
شراً » نما هي وسيلة لایقاظ الهمم » وابراز قوی الانسان من مکامنها . 


واحتناك الموانع والعوائق » وتغلب الانسان علیها یصل ب « خودي » الی 
آن تستطیع الصمود حتی لصدمة الموت - الامر الذي ییسر لها الحصول علی 
الحياة الخالدة . فکلٌ عمل يژدي الی تقوية « خودي » خیر ۰ کما أدْ کل عمل 
يدي ٍلی اضعافها شر . 


ویبین اقبال المراحل المختلفة لارتقاء « خودي » فیقول : ان المرحلة 
الأولی هي ( خلق المقاصد ) آو ( تولید الرغبات ) . فان الرغبات والأماني هي 
عین الحياة واصل القوة من حیث ها تحرك وتدفع ٍلی العمل . والمرحلة الثانية 
لخلق المقاصد هي مرحلة الجهاد المتواصل لتحقیق تلك المقاصد » والحماس 
للحصول علی المقاصد والسبق اٍلی الغایات هو ما یسمی ب « العشق » في عرف 
اقبال . ثم ان هناك ثلائة شروط للنجاح في هذا الجهد : آولها الطاعة . آعني : 
الانقیاد التام لأوامر الّه » وذلك یستلزم |ٍنشاء مجتمع علی النظام الذي جاء به 

۱ 


القرآن . وینتج من الطاعة ضبط النفس ؛ الذي هو الشرط الثاني للنجاح . ولیس 
المراد بضبط النفس القضاء آو الضغط علی الشهوات ‏ بل مجرد « کظمها » 
آي : تغییر مجراها » وتحویل وجهتها » بحیث تم التوازن بینها » ذلك التوازن 
الذي یتجلّی باکمل وجه فی الذات الالهية الجامعة لصفات متضادة متعادلة 

واذا تم تطهیر الفکر والعمل ۰ وتهذیب النفس علی النحو الذي تقدّم » 
وصل الانسان الی المقام الذي یسمّیه [قبال ۱ نيابة ال » . وذلك هو الشرط 
الثالث . وانما يعني قبال ب « نيابة له » القوة التتفيذية التي تتولی (جراء حدود 
ال ( آحکام القرآن ) في العالم . ( ولا تعني نيابة الّه الحلول محلّ ال ؛ لان 
ذلك یستلزم خلرّ المحل ۰ وانعدام شاغله ولا ) . 

هذا المقام هو « مقام الممن » والمقام الذي یوکد اقبال آنه یمثل آخر مدی 
قوة « خودي » واستحکامه . ذا انتهی الانسان الی هذا المقام غلب هو علی 
الدنیا » ولم تغلب الدنیا علیه - الحال التي تسمّی في عرف (قبال « الفقر ( حال 
الدرویش آو القلندر ) » وهي عبارة عن تسخیر جمیع الکون ۰ ثم الاستغناء عنه 
بحیث یکون الانسان مظهراً لتلك الصفة من صفات ال التي ذکرها بقوله 
+ الصمد » وه غني عن العالمین » . والجماعة التي تنتظم آفرادا هذه حالهم هي 
الامة المسلمة . وأقصی ما تهدف الیه رسالة اقبال هو البعث الجدید لهذه الامة 
التي فیل عنها : 
میسان امتان والامق‌ام اسست._. که آن امت دوكيتي را امام است 
نیاسایسد زکار آفنرینش که خواب وخستکي بروي حرام است 

( نها تعلو فوق الأمم ؛ لانّها مةً نیطت بها الامامة في الدنیا والاخرة فهي 
لا تتي عن مواصلة آمور الخلق ؛ لانْ النوم والتعب محرمان علیها ) (شارة الی 
قوله تعالی ‌ تدم که ول 6 [ البقرة : ۲۵۰ ] * وا متا من (فویت 4 
[ق : ۳۸]وقیل عنها آیضاً : 


۱6 


« بباغان عندليبي خوش صفيري براضان جره بسازي زودكبسري 
آمیر آو بسلط‌انسي فقيري.. فقیر آو پسه درویسش آميسري 
( نها في البساتین عندلیبٌ حسن التفرید » وفي الصحاری باز خفیف سریع 
الانقضاض ‏ الأمیر فیها فقیر علی الرغم من کونه سلطاناً کما أنْ الفقیر فیها 
آمیر علی الرغم من کونه درویشاً ٩۳۲‏ . 
3 ووا ید ع التاس ویک نو هید 4 [ ابقر : ۲۱5۳ . 


(۱) قام بترجمة هذه الکلمات من الاردوية الاستاذ الدکتور محمد یوسف ( المدرس یکلية 
الاداب بجامعة القاهرة ) . 
۹ 


نطر؟ ال لا ئطیق مقاسا فاللف السیر دابا کالسیم 
الث عّین تشن صخرّك فاضرب ‏ ید عُوّص في (الذات) ضرب الکلیم 


لی القارئین 


اذا لم نصب في الحيا: النظطز فلیس زجاجك کفء الحجر؟ 
کفاغ شدیادٌ » وضرب سدید فلا ترجْ في الحرب عزف الوتر 
ید المشتاه نوی ۰ , ول تشاد لا الا ال ۱ 


و 2 


(۱) آنت بالنظر الصائب صلبٍ تطیق الصدام في الحياة » وان لم یصب نظرك کنت کالزجاج 
لا تقوی علی الصدام . 

)۲( لحن المیاه یستخرج من آوان تصف . ویوضع فنیها الماء مقادیر مختلفة علی نسب 
محددة ۰ ویضرب علیها . وهذه تسمی « جل ترنك » أي : لحن الماء . فقال 
الشاعر : ار الفطرة لحن دم . لا لحن ماء . يعني : أن آنغامهاتتبعث من دماء الناس ؛ 
لا من المیاه . 


۱۸ 


نمهید 


۱, 


یَقَظَء « الذات » لا آراهسا بدیر 
ار توت قی رن کال 
لیس مین خيفة الممات نجاهً 
لیس يُخفي صروفه الدهر لکنْ 
قد منت الهشیم في آسيا لد 


((۳( 


وت رال اسان وان خسن 


هاج آنغامٌه عکوفاً علی الخشخاش مَوْتی ۰ الی طلاب المعالي 


فمهیض الجناح اف دار 
فعداه التغسری 1 فی الأسحار 


(۱) التریاق : الافیون . 


لا ولا تجتلی لدی المحراب 
من سموم التریاق » ره غیاب" 
فحرامٌ مسرالاً فوق السحاب"؟ 
ان تّر ( الذات ) هیکلاً من تراب(۳ 
لك قلبٌ وناظر ني حجاب 
اد ناري حديد في التهاب* 


قسیه ال فان قر اسان ۳ 


قد زنا الیوم تا آله اس ۹ 
رجا ۷ و كِ ال ۳ 


() یقول : ان لم یستطع الانسان المجاهدة علی هذه الارض . فاشتغاله بالفلك » وما 


وراءه حرام ۰ 


(۳) یری اقبال أٌَ الحياة الخالدة بقوة الذات . فمن حسب ذاته تراباً کالجسم لم یخلص من 


خشية الموت . 


(4) ناري شديدة الالتهاب » فأنا قادژٌ علی احراق هشیم آسیا ؛ آي آممها التي هي 
کالهشیم ؛ آأي زالة مفاسدها واعدادها للحياة . 

(0) اقبال قلیل المخالطة للناس » ولکن بیانه ساثر فیهم . 

() اقبال دعا الی طلاب المعالي العاکفین علی الافیون حتی طمحت الطیر الداجنة کسيرة 


الجناح اٍلی عنان السماء لتطیر . 


(۷) دعاء علی اقبال بأن یحرم مما یحب من التخرید ۰ . لخ جزاء ایقاظه الغافلین . 


القسم الأْول 


الاسلام والشسلمون 


# 
۲ 


یوار له 


الصبح 


تا لنجهل مطلع السبح الذي 


لکتّما الصبخْ الذي ارتجت له 


یدعی بیوم آو غٍ في الازمن 


ظْلَم العوالم ۰ من آذان المومن 


ده ۴و 


لا له الا ۱(۵) 


متس في الذات معنی بعیل 
سیف الذات قاطم یر ناب 
عصرنايبتفي خلی لا حطوماً 
ان ال ما بای 
في متاع الغرور تسعی وتبغعي 
یا آسیر الخسار والربح ینسی 


مسال دنیسالك والبنسون خسداق . 


همي أصنام واهم قد براها 
حبس العقل في مکان ووقت 


هه لا مضه لا اه 
مُحذه لا -» لا 
وه . لاالسه لا ۵( 
زوره. لا اانخی یه الا الّه 
تا لا ااس متسه ۸۱۳۱ 


ی 
۱ هللا ال 
لا هللا ال 
لا ۱ هللا ال 


۳ 
وهمه 
غله ۷ تیه الا ال 


2 2 


(۱) بنی الشاعر هذه الابیات علی کلمة التوحید بلفظها العربي فجهدت في الملاءمة بینها 
وبین الوزن وجعلتها ردفاً وبنیت الروي قبلها علی الهاء غیر ملتزم حرفاً خر . 


1 
الاستسلام للقدر؛ ِ 
ملق ان ی کزان الما.. الق ان فف قاکنعاالکت قنا 
الی ( التقدیر ) ردوا کل سَي وکان زساغهم قدراخنیا 
۳ 
تبدّلت الضمائر فني اسار فماکرهوه صارز لهم رَضتّا 


1 4 


المعراج"۲۲ 


ودره طار فیها اوق صاعد؟ً. تغیژ في عرّصات امس والقمر 
یا رفقةً المرج ! تلقی الصقر مُقدمةً و 


المسلم اتود ۰ والأ لاله غایشه لز الرُوح في المعراج فاوّک ۳ 
جهلت « والنجم 6 آسراراً فلا عجبٌ 9۹ دك محتاجاً لی القم (*) 
۶ 1 


(۱) یقول قبال في هذه الابیات : ان المسامین احتجوا بالقرآن في القصور عن السعي » 
ومن هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الاأفاق . وقد رکنوا الیوم اٍلی القدر وکان عزمهم 
من قبل قدراً . والحٌأنْ العبودية بدلت التفوس » فرآوا حسناً ما کان عندهم قبیحاً . 

(۲) الذرة التي یملزها الشوق تعلو علی الشمس والقمر ۰ والذَْاجة |ذا ملاً صدرها الحماس 
قاتلت الصقر » فانما القوة الحق قوة الروح » لا شي» يستعصي علیها . 

(۳) یرید آن في المعراج سر الروح . وهو رمز لین المسلم سهمّ هدفه الفلك . 

(4) جهلت آسرار الایات في آول سورة النجم ؛ التي یذکر فیها الوحي ‏ وتقریب الرسول 
الی ربه . ولیس جهلك عجیباً » فان نفسك لم تکمل ۰ ولا تزال خاضعة لما یزثر فیها 
محتاجة لیه . کما یحتاج البحر ٍلی القمر في ملّه . 

1 


لی سید مصاب بالفلسفة 


لو لم نوّل «ذاتك » الشیانا 
اصداف ( هیکل ) من الخوالي 
فکیسف صساح تحکسم الحي اء 
وطاست الاشتتتان للیتتات 
یُحوّل السلجی الی الاشراق 
واّني في الاصل شوّمناتسي 
وانت من آولاد هاشمي 
في عَصبسي فلسفتء الاشیساء 
احاط اقب ال بهاتفصی لا 
عاقبء العف ل الی شتات 
وتشمء الانکسار دون وت 
( قلبك فاربط بالهدی المحمديٌ 
ِنْ تسك بسالطریسق فیسر داري 


لم تحیلن زار (بَرجانا۳ 
وکیف تجتازٌ الزمان ( الذاثٌ ) ؟ 
وقصده دستور ذي الحی؟ 
اذاٌ مسزمسن دا الافناق 
السی مَساء سَلفي والسلات(۲ 
فد شُرِجث بطيتي ومائني 
وان یکین عسرفانه قلیلا 
تاه شید شالت : 
له الاعس ال حادي الموت 
الدین أحم لد واب‌راهییم 
«آباعلي » اترکن یابن علي 
فالقرشی انبّعه لا البخاري )۳۹ 


1 4 


)۱( برجسون : فیلسوف فرنسوي ۰ ویلفظ اسمه في الهند برکسان » وهیکل : فیلسوف 


آلماني . 


(۲) سومنات : معبد کبیر في الهند هدمه السلطان محمود الغزنوي حینما فتح الهند » 
ویشیده الهنادك الیوم . واللات » ومناة من آصنام العرب ۳ 
(۳) مذان البیتان من شعر الخاقاني في « تحفة العراقین » وآبو علي والبخاري في البیتین : 


ان سیتا - 


اد والسماء 


ت 7 


هو في آعیُن خریف الرّمان 
لا تفر في الربسح والخسران 


رد 3 2 


اضمحلال المسلمین 


رد کان ذا الذهست الذي 
نفد صح سر 
فان قوشتی لو تحاییوا 
لم تلف صغلکسي ال 
الافستتشر لسشیین کمتبا میت 
ان کتسان قاس اس شتا 


يَْضي الحوانج فني اللنی 
الا ۱۹| 
فتاه تناس2 دیسلن سا 
تن الهاب و تم سوسیا 
وقد وصفت المسژمنستا 
پسجته فاته التتس ال اتیکین 
لا بالخضزادسن والقنسی 


4 4 


العلم والعشق 


|ان لس العلم و 
تال لسي العشسق مجیب اً: 
لا تکن سسوس کتساب 
قو ره ا اس سین و وا تاه 


من لهیب الهش ارت 


۳۹ 


سای تون 


انشا الدزیتت متیر 


یب ایس را للظنسسون 
۰ 2 ال> 11 ات 


و ود( الته اف )ای تون میسن فسات 


#تشت ماه و م-سسسسانت 
زانسه سس ودیسین 
هم له عرش مکیسین 
وب تال ومفا تن ۱ 
وه یتسم باب 


اه المتدتتو ای قرغ مق العسسیت: سرام 


راحتءه الشنسزت حترام 
ط ۳ از 2 : ۳۱ 
عفقد سا از الکعتستتتان 


0 3 


اجتهاد 


حکم الذین کماقد زعموا 
تا با لاه سر دافست 

7 » 
آینن منهم جرأه العقل لدع 
آه لتقلت‌ نت لاسما 


ُلْمتْ في الهند من ی طریق ؟ 
لا ولا فیها من الفکر العمیق 
مخفل یهفو الی الفکر مشوق 
لو وزوال التحقیسشق 


(۱) یستعمل کثیراً في الاداب الاسلامية غیر العربية کلمة مکین مع مکان . ویراد بها من 


یحل في المکان . 


(۲) الحب لایرضی القرار ففي شرعه ألفة ا 


لمتزل حرام » وحلال رکوب الخطر في البحر » 


وحرام الدعة علی البر . وخفقة البرق التي تحرق البیدر حلال » ووفرة الحب ؛ آي : 


والأردي ۰ 


بل واالقسرآن لا نشتهسم کم فقیه مبعٍَ من تسوفیسق 


(۱) 


وکفی القراآن نقص انه ماهدی المزمنّ منهاج الرقیق"" 


زد 4۶ 3 


شکر وشکوی 


لك الحمد ای عبد جهول ولکن وصلتٌ بسر الفیسوت 
عفن یرت سا عتیدا. . اتترت لد یه والفترینب 
ومن حر قذوي بُری في الخریف طروبا بصحبتي العضدلییب 
ولکن تلف بارض بها ‏ نسوس العیید بسرق تطیسب 


4 


الذ کر والفکر 


ذان للسالك المّموح مقام . نَرَلثْ فیه «علم ۳ 
ومقام التفکیر قول ابن سینا ومقام ا قطان تنل کی 
ولذکر «سبحان ري » والقکر رب 2 1 یقیس الزمان ی 


2۲ 1 


(۱1) 


(۳ 


(۳ 
(1) 


(ه 


کرر اقبال هذا المعنی في شعره » یقول : ان التفوس قد ضعفت ۰ فأولت القرآن تأویلا 
یلائم ضعفها ٍشفاقاً من تکالیفه . 
يمني اد الذین بدلوا القرآن المذکورین في ابیت السابق لم یجدوا في لقرآن طریقاًلی 


العبودية التي سکنوا [لیها ۰ فحسیوا القرآن ناقصاً . 
الاية : 9 املع ها [٩‏ البقرة 9 


في الاصل : العطار والرزمي ؛ آي : فرید الدین العطار » وجلال الدین الرومي » 
وهما من کبار شعراء الصوفه . 
الذکر یتصل بالحقيقة الالهية ‏ والفکر في شغل بقیاس الزمان والمکان . 

۳۸ 


کج 2 
یخی عليك مقامٌ آدع في الوری ‏ فالنفس ما نلّ لاله وصالهل") 
ما في آذانك من صباحي دعوة ‏ آو في الصلاة جمالها وجلالها 


و 3 
۰ (۲ 
القدر 


ریما بل الللیسم ماه وینال الکریم ضیم الزمان 
علّ في منطق القضاء خفاء ویری دون منطق في العیسان 
عم الس اس ذي الحقيقة طراً وجلاهسا التاریخْ کل وان 
نحو مسعی الأقوام یرنو القضاء نظطرءة کالخسام فیهامَضاء 


دج ۴ 


وه کان في الحیاة علی الارض ‏ فصار السوحیسد علسم الکلام 
رده فطي الفصال غیسر مضسيء جهلنا الیوم مالنا من مقام 
فاد الجیش 1 قد‌رایت غود من «هو ال » مابها من خسام!۳ 


()_ یخفی عليك مقام الانسان » ولهذا أآخلدت اٍلی الارض فلم تصل لی الّه . 

(۲) یقول قبال في هذه الابیات : ان القضاء یبدو غیر تابع للمنطق ۰ ولعل له منطقاً خفیاً 
وعلی کل حال نری حقيقةٌ لا جدال فیها » هي أدْ عین القضاء تنظر الی مساعي الامم » 

(۳) رأیت غموداً لیس فیها حسام من التوحید » وفي الاصل : من « قل هو اه » آي قل هو 


الّه أحد . 


۳۹ 


مادری ایآ توحيد فک دون فصل ‏ یمسا لَفرّ کلام" 
با تا که کت نتری.. افی‌الوزی ما ساست الاتز۸؟ 
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العلمٌ والدّین"۲۲ 
العلم یخلق ابراهیم هه عة اذا تسراه ندیم القلب والظر 
هذي الحیاءٌ وهذا الکونْ » ماییلا . مامُحدّث وقدیم قول في بصر 


ما بُحسنٌ المرجٌ تربيب الژهور |ذا ترك اللسماثْ الط في الرَهُر 
العلم زن لم یْضف نجّوی الکلیم اٍلی رأي الحکیم فما للعلم من قدر 
۷ 1 


و ۳ 
قال الترهمسن ؛ خائن آوطانه والانکلیز تقول : همذا مجتدي 
وه البنجاب قالست : کار ستمسلك بقدیمه لايهتدي۳ 
ان صوث الق یملو هاهنا؟ ویل لقلبي في السّراع المجُْهد!*؟ 


4 1 


(۱) لا یفید توحید الافکار دون توحید الافعال » فان ثمرة وحدة الفکر وحدة العمل . 

 )۲(‏ العلم وحده عاجز مٌضل حتی یْصل به القلب ویصاحبه الایمان ۰ ویهدیه العشق . فان 
کان کذلك خلق هو [براهیمه لیحطم آوثانه التي یصنمها . هذا شأن الحیاة . لا قدیم 
فیها ولا حدیث ۰ والعلم والبصيرة آو العقل والقلب کالطلٌ والنسیم لا بدٌ من اشتراکهما 
في تربية الزهر . 

(۳) نبوة البنجاب یقصد بها من ادعی النبوة ( هو مرزا غلام آحمد القادياني ) . 

(6) هذا الشطر مضمن ني الشعر . وقد جاء في الاصل بلفظ فارسي . 

۳۰ 


علی ذکر الاذن بحمل السیف"؟ 


آیها المسلم تدري الوم ما 
هو مصراغ من البیست الّذي 
وأری مصراعسه الشاني في 


قیفه الف لاد والعشت الد کر 
مضمر فیه من ال وحیلٍ سر 
سیف فشر تحتویه کف خر 
خالدٌ آو حیدر یسوم المک و۲ 


۱۴ 4 


فماتری السلاح کف مسلسم 
من قلشّه یهاب مَوّت کافر 
فعلّنْ تسرك الجهاد طساغیسا 
آماتری الغرب بدا مْدجُجاً 


الحرب في المشرق شر داهممْ 


بح و عَمم؟ 
قد حار في أحکامه آولو الفهٌم 
والحرب في المغرب شور لا جَرَم 


(۱) آذن الانکلیز للناس بحمل السیوف بعد آن خَوّم حمل السلاح کله ۰ فنظم |تبال هذه 


الابیات . 
(۳( قامت طانقة في ۳ تنکر ۳ 


: ان هذا عصر الدعوة بالقلم لا القتال 


بالسیف » وتدعو المسلمین الی السلم » 0 آنهم یدعون المسلمین ولا 
سلاح في آیدیهم ویترکون الامم المدججة في السلاح التي تشن الحرب بین الحین 


والحین . 


(4) پرید بموت کافر : 


الموت في غیر جهاد . 


ان یی الق فکیف حاسب المس لم لا الفرنج ذلك الحکم ؟ 


# ۷ 


کم آصاب الانسان في هذه الأر ض من نکن ترٍ ومن جنکیز 
ویقول التاریخ في کل عصر: خط فرط وه لسزیز 
هي سیل غُشاژه الق والعلم وما ال السوری مسن کنوز 


۴ 3 


الفقر ۱۲ 


)۱( یشید محمد [تبال بالفقر في مواضع کثيرة من شعره في هذا الدیوان وفي غیره ؛ ویعده 
مفتاح کل خیر والوسيلة الی کل سژدد ۰ والمقتحم کل عقبة ۰ ومن الابیات التي ذکر 
فیها الفقر في هذا الدیوان . 
في القطعة : « علی ذکر الاذن بحمل السیف ۲ : 

آیها السلم تدري الوم ما قیمة الفولاذ والعضب الذکر 
وقوله في القطعة « الفقر والملكية » : 

الفقر يمضسي ب لا سلاح.. في حومت الحرب کالزژجوم 
وقوله في قطعة « الشْلطان » : 

تعملّم فالف مقام وان لفقر بدا فیسه روخ القران 
وقوله في قطعة ‏ الامامة ۷ : 


۳۲ 


۳ ۸ و ۶ 6 1 ۲ 
یسافيسر؟ الفقر آتجدینا 


نار من قلیسه الشلیم 
تمه فرعون والکلیسسم 
واهدي السی نهچسك القویم 
تنضر في ژوحسه السقیسم 


قبحتادة السرب جمع مسال 


وقوله في القطعة « نكتة التوحید » : 

ای ملسك مقام فقر ولکین ‏ توثر الذل مذعناً ما احتيالي 
وقوله في القطعة التي آولها « متاعك في الحياة فنون علم ٩‏ : 

ومساان ذل قسوم قسد الوا حماس الیشق والفقر النیوژ 
ویتبین للقاریء من التأمل في هذه الابیات أنْ الفقر في لغة [قبال لیس عدم المال آو 
قلته . ولا هو حاجة [لی ما یعیش به الانسان ویعتژٌ به من متاع الدنیا . فما يعني اقبال 
حین یذکر الفقر ویُشید به ویبالغ في |کباره ؟ الذي ُدرکه القاریء من کلام الشاعر : آن 
الفقر اد یعنیه الشاعر هو خلاص النفس من قید التملّك آو المع » ومضیها عاملة 
مقدمة لا یطغیها وجدان ولا یذلها حرمان . وربما یملك الفقیر قناطیر من الذهب وربّما 
یکون ملکاً مسلط ا یُعمر سلطانه مال آو متاع . 
ولیس هذا المعنی بعیداً عمّا فکر به بعض الصُوفية الفقر . 
في « رسالة القشيري » : 
سثل یحیی بن معاذ عن الفقر ‏ فقال : 
+ حقیقته آلا يستخني الا باه » . 
وقال الشبلي : 
« آدنی علامات الفقر آن لو کانت الدنیا بأسرها لاحد فانفقها في یوم ثم خطر له آن لو 
آمسك منها قوت یوم ما صَدّقْ في فقره » . 
وفي الرسالة ایضاً : 
+وقیل : صح الفقرآلا يستخني الفقیر في فقره بشيه لا بمن [لیهفقره ۷ . 
وفي کتاب « عوارف المعارف » للسهروردي : 
وقال الكتاني : « [ذا صّْالافتقار لی الله تعالی صحٌْ الخنی باه تعالی » لانهما حالان 
لا ید آحدهما [لابالاخر » . 
فتری أن لفقر في هذا الکلام لیس عدم الملك وفوات المال ؛ ولکن آلا پرتبط الانسان 
بما آدرك آو بما فا » آعني آن لا تکون النیا في قلبه وان کانت في یده . 


۳۳ 


الشخ والکر ما اباصا ‏ ان افبط اللفس في همومي 
و الک ۰ س‌ الا نج . ال : وی 
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الرسلام 
نار «الدّات ۰ والنوژ لدیها. هي للاسلام روخ مستنی را" 
ان نار « الذات 6 ۰ فاقبس من لظاها ‏ في حياة الحُلتٍ نور ومُوز 
هي تقویسم وجود وهي أم صل للَجَلي أخف ین خلف ستور 
قلی الغرب من الاسلام لفظا فله اسم آخر : الفقر الیور۳؟ 


1 ۶ 


۲ 


الحياة البدیة(*) 
مد لنا هذه الحبات وذاتتا کالقطر من تیسان في الصدّفات(* 
ما قیمة المدف الذي لا یستطیع یُحیل قطرات السی درّات 
ان صانت الدَاتْ المتينةٌ نفتها ‏ اعیِث علی الایام کل ممات 


1 ۷ 


۱( کم الزهر لا یفتح الا بالنسیم » وبیان الشاعر وشکواه کاللْسیم تفتح بهما نفسه . 

(۲) روح الاسلام هي الذات نارها ونورها . 

(۳) اد نفر الفرنج من لفظ الاسلام فنحن نسمیه اسماً آخر فیه حقيقته هو الفقر الفیور . 

(1) یژکد الشاعر في مذه الابیات رأیه في الذات ها مقصد الحياة » وأنها زن قویت 
واستحکمت ؛ لم تمت . 

(۵( یقال : لد الاصداف تکون علی سطح الما مفتوحة » فزذا نزل مطر نیسان تدخل في کل 
صدفة قطرة منه فتنطبق علیها حتی تتحوّل در . والشاعر یجعل الحياة صدفةً » والذات 
قطرٌ من نیسان . ویرید آن تحکم الحياة الذات کما تحیل الصدفةً القطرة ره . 

۳ 


الیا زاه(۱) 


عم فالف مقام وشان 
ذا انجلت ( الذات ) في قهرها 
وتوزن فني ذا المقام القوی 
وانك في ذا المقام عظیم 
وم‌اذاك بغکی وقهرولکن 
فمسا یستطاع بقهسر وبغي 
واعياك في الدّهر حفظ لفقر 
وکان علی الدین سیما سجود 
وتان تعالنیی القعتین مها 


لفقر بدا فیسه روح القران 
فهذا مقام لملك الرّسان 
قوی موم تبتلی بسامتصان 
وظلّ من ال في ذا المکان 
هو العشق والوجٌد ملء الجٌنان 
علی الأرض حفظٌ الوری في آمان 
فاصبحت في الرق خدن الهّوان 
تباري الک واکب ملء العیان 
فهل في نجومك منه معا ؟ 


1 ۶ 


الی لوف 


تسری عیناك دنا المعجزات 
ومن دنیا الخیال عجبت » فاعجب 
تب له ابنظرة فیسر واع 


وفی عینیّ دنا الحادنات 
لس دی اللحیت: وللممات 
وکم تدعوك دنا الممکنات 
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(۱) الشلطان الحقْ هو آحد شوون الفقر ۰ کما یفسره الشاعر » فهو تجلي « الذات » - ذات 


الفقیر - بالتسلّط 


. ولیس السُلطان طغیاناً ؛ آو بغیاً الخ .۰. ( کتبت في بهو بال في 
ریاض المنزل دار السید راس مسعود ) ۰ 


صریع الفرنج 
9 
من تجلّي الفرنج نلت وجوداً فهم منك هیکلاً قد اقاموا 
ومن (الذات ) هیکل الب خال آنت غمد مُذشب لاحسام 
ج مت 
ووجود الاله عندك ریت واری الریسب في وجودك آنتا 
تما الکونْ جوهد (الذات ) یُجْلی فانظرن ی جوهر قد دفنتا 


4 ۶ 


ال وٍنوی(۱) 
رد علم اللاهوت في ملکوت لیس للدین آسیا - لیس شیّا 
وقیام الاسحار في طول وجد لیس للذات راعيأاً - لیس شیٌّا 
ذلك العقل صاعداً للشریا ‏ لیس بالوجد ساریاً - لیس شیّا 
ینطق العتل « لاله » ولکن لیس بالقلب مسلماً - لیس شیّ۳" 
كلماتي خوافق وسّنا الاصباح لم یبد خافقاً- لیس شیّا 


1 ۶ 


(۱) یقصد الشاعر اد علم الکلام ان لم یصلح الدین فهو لا شي . وکذلك الذکر الذي 
لا یحفظ « الذات » والعقل الذي لایصحبه العشق ۰ والفکر الذي لایستجیب له 
القلب . 

(۲) آي : یقول المقل : « لااله الا ال » ۰۰۰ لخ . 

۳۹ 


الاسلامٌ الهندی 


بسوحندة الافکار تحیاامسة 


لا تفت اوه لا تافو و 


ِ 


یاعاب دا لیس لدیه قوهة 
للشیج فنون الهند آجیزث دک 


ودونها الالهام یی ای ۳۳ 


الم فلج العقل هنا ولا اهتدی ‏ 


اذهب الی کهفب وسبٌح واعبدا 
الی الردی والذل والیأس مدی 
فحسب الاسلام خاً مدا 


1 ۷ 


(۱) بغیر توحد الافکار تعمٌ الفوضی . فالالهام الذي هو سبیل الایمان یصیر |لحاداً ‏ 
(۲) عنوان هذه القطعة في الاصل ( غزل ) والغزل عندهم آبیات قليلة تجمع آفکاراً 


خبلزد . 


(۳) الأیاء : القصب ‏ وهو سریع الاحتراق . ثم القصب یحرق أحیاناً لاخصاب الارض 5 
فالشاعر يعني أّه یحرق الانفس لتزداد حیاة . 


1 


ارژنی(۱) 
کذاکم بدا لسي بُوقلمسون وقبِتُ فني الملکوت النظز 
نذا ملال » وملي جوم وهسذاعقسق وهذا حجر 
وعیسن البصیرة اعملتها فارحت الي صحیحخ الخبر 
فیذا رات وتلك مسا وداسب لق طسود اس 
ولا اکتم الحق : آنت وجودٌ ولا شيء ماساح فیه البصر 


۴ 4 


رهق کل تسوایت ما وشاب بنو الدهر وهي نتاءً 
فهذا السجود الْذي تجتویه به من آلوف الشجود ۲۳ 


۷ 1 ۷ 


(۱) آنا کذلك آبصر دنیا الالوان التي تشبه بوقلمون » وأعرف الهلال والنجم والسماء 
والارض . ٍلخ » ولكني آری ان الانسان وجود ح ؛ وما عداه لیس شیتا . 

)۲( الاصنام لم تنقطع عبادتها ۰ فلا تزال تظهر بین الناس في صور مختلفة ؛ فتعید ضروب 
العبادات . فاعلم سجود الصلاة الذي یثقل عليك ينجيك من الاف السجود لهذه 
الاصنام . 

(۳) تجتویه : تکرهه . 


۳۸ 


الوحي 
فحیساة الطن والتخمیسن مص ال وش تاه 


لیس فنسي فک رك نو آو السی السسي استقامه 
کف یجلسو فنسي حیا: لك اللیسل لام ۰؟ 
اد لفسز الحسسن والقبنح ‏ ليعيسي ذا لفیامسه 
حیسسن لا تجل و الحيتا: السسه مهاستهاسه 


1 ۷ 


خلا الضُوفیْ من خرقي وکدٌ؛ شراب ( آلست ) معذرة البطاله 
وف الی تسرفقبه فقیسه ‏ ری في الشرع معتركٌ البساله!۳ 
[ذا خشي الرجال وی حباة فتلك هی الهزيمء لا محاله 


1۴ ۷ 


العقل والقلب 
سیطر العقل علی الکون آمیرا وطوی الا فلا والارضّ مسیرا 


۱ العقل ظنٌ وتخمینٌ » لا تذ تضيء به النفس ۰ ۰ فلا تنجلي به ظلمات الحياة . ونما |دراك 
ی یل وم ی ۱ 
(۲) یوم +آلست » آر عهد « آلست » اشارة الی الاية ۵ لسن لت ریک 6 [ الاعراف : 
اصا اک 
۳۱( لما رأی الفقیه أَنْ الشرع جهادٌ وکفاخ فر الی الترب . 
۳۹ 


سکر العمل 
في طریق الشُوفع سُکرٌ الحال وطریسق لفقیه سک المقال 
وسید الشضر المرجم میت خامتد اللّحن لم بَشب شب بجمال 
بین نوم ويقظة فیر صاع ین شک الانکار واللبال 
وبنفسسي مجاهم 1 لا آراه ! فیه سک الاعمال لا الاقسوال 
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۳ 
لیس افانجترن تاه .وا فیوه بقسهاقت اترق 
سین الافلاك ني الشریح لا شساحاً الانلاك آو طول الشری 


نف 
همه ال لقلین (۲) 
یقول لازمان ذلك الفتی : امض الی حیث یسیر المژمن 


مالك في معتركي من طاقة حذار من قلندر لا ذعن 


)۱( فکرة الشاعر أنّ الفس القوية المجاهدة لا تسکن في الحياة ولا بعد الموت . والقلندر 
آو القلندري : الحر الذي لا یرکن الی سکون ؛ ولا تقیده رغبةٌ آو رهبة . 

(۲) القلندر :يمنيبه لشاعر الانسان اي لا یصل نفسه بمال ۰ ولا آهل ۰ ولا دار وهو في 
الاصل اسم رجل ذهب هذا المذهب . وأحدث طریق کان سالکوها پُدیمون السفر » 
ی ی ی ی 

سُمّی سالك هذه الطريقة : قلندر باسم صاحب الطريقة . 

وقدرآی المترجم آن يقيالفظ في الترجمة لنه عم في الاصل صل ۰ وجعله أحیاناً وصفاً 
واحیاناً نب الیه . فقال : القلندژ والقلندري . 


۶۰ 


|ذا طغفی الم فهیا آقدمن 
لقد محاسحرك تكبييري فوعل 
فسات ال فتاالد دا الفاج یر 


ما حصاجتي ملاحصه 
تشوی علی جحوده یا هن ؟ 
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اله 
لت بشقم. عاتن القانلن اوکنه 
آنا عندي بکل حالك خبژ 
لا یقیم الحکیم في شرّ اللف 
لیس هم الغوّاص أصدات بحر 
نسي حلقة المجانیسن عقل 


فلسفاثٌ ماسطرت بدم القلب 


هه 


ساورز النشء ظاهراً آو خفیا! 
فهسدا الطریی سرت ملی 
ظ ولا بالحروف کان حفی]ا 
ییتضی الخائصون زا بت 
في شرار ری لهیبا ما۲ 
صسلق القلت سره مطویا 


و 


ها 
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رجال ال 


ما الحو من یجید ضرابا 


وسجایا الأحرار تجمسع ۱ 


لا الذي حربه ندور هراء 
ذا سناء ۰ وحرقسه وفنشاو ۳ 


)۲( بین الذین یعدون مجانین من آصحاب القلوب الحية من یری الحقاتق الکبيرة في مظاهر 
صغيرة ۰ فیری في الشرارة لهیباً عظیماً ‏ 
(۳) سجية الحر فیها عظمة الملك ۰ وفیها خلق الصُوفية لابسي الخرقة » وفیها فقه العلماء 
لابسي القیاء . 
۱ 


من خفایا ترابهم أخذ الدمرٌ 
فطرء حم:ً تعاف الدنایا 
نت في الکفر والتدین جَمَعاً 


شسراراً نصساغ منسه ذکاه 
فترن طواف الاصنام عاشت براء 


و 
ات ال مت ۹۱ 


۷ ۷ 


الکافر والمُومن"۲؟ 


آننس عند البهر قسال 
تبتفي التسریساق مسن شم 
یتست او وی بسا 
ای الک افا میت ان 
وأری المومسن کت و رتست 


الخضر لسي قسولا آعی ن۳ 
میت ؟ لمیقسل فیس : 
تیه التبا تسه 
تاهست الافناق فیه 


4 


() _ الاحرار منزهون عن عبادة الاصنام.» وأنت في [يمانك وکفرك لا تخلو من عبادتها . 
(۲) یکزر الشاعر هذا المعنی کثیراً : لد المزمن مسیطرٌ علی الکون » یتصرف فیه » لا یضلٌ 
فیه » ولا بحار ۰ فهو ساثر علی قانون یرفعه علی الاحداث والغیر ۰ وان غیره مقهور 
فی الکون حاثر » تتلقفه أحدائه » وتقلبه غیره . 
والفکرة مأخوذة من مثنوي جلال الدین الّ#ومي . فقد قصل المثنوي قصة افتقاد حليمة 
آلرسول في طفولته وطلبها یه والهةً ؛ وان جبریل لقیها ۰ فقال لها : لا تخشي علیه آن 


یتیه في الافاق. فهذه الافاق تتیه فیه . 


(۳) یروی آن الخضر صاحب [سکندر سارا حتی بلغا آرض الظلمات » وفیها عين الحياة » 
فشرب منها الخضر ۰ فخلد » ولم یهتد الیها (سکندر . فینسب الشعراء الی الخضر 
المعرفة والحکمة ‏ ویقولون عنه ما یشاژون . 


۲ كّ 
المهدي الحق 
۱ 


کل وی في محبس من صنعه : سیَارٌ افرنج وثابث مشرقو 
والسیخٌ في خرم وخبر کنیسة لا جِدَةٌ في القول آو في المنطق 
هل السياسة في شرا قدیمهم مان قی سل فان 
من لي بمهدي له نظر یزلزل ‏ عالّم الانکار » غیر ممخرق 


1 


۳۳ 
المومن 
۹ 
فی الدّنیا 
مع الصَحْب لین کم الحریر بعیدٌ من المع » المومنُ"*" 
حدیل [ذا مسا طفی باطلّ جري» لدی العَفرَك » المژمن 
وماهشه صید طیر ولکن یصید من المَلّك ؛ المژمن 


تقول الملاك في فبطء : حَبیب الی قلبتا. المژمسن 


)۱( الفرنجي : الداب في العمل 1 کالک و کب السیّار » 0 : القاعد عن السیر » 
کالکوکب الثابت . 
(۲) القافية مردوفة بکلمة « المژمن » والرويٌ الکاف التي قبلها . 
۳ 


وللحور شک وی الی ریا : 


سریع [لی هجرنا. المژمن 


1 ۲ 


محمّد علی الباب"۱) 


آجاب ( الاب ) نی حل 
و ]ات ال ۱ شخ و کی 


ها قسسي مقلات 
اس ات( ۱ سصوراش) 


سرّث فنسي الخشل غلطتسه فسسلاقسس وه بسمسات 

فقال (البساب ) : لسم تدروا وف‌انتکسم مقسامساتسي 

شوی القسرأن بسالاعسراب ‏ فسي بیس واعنات 

ولةً اساتسي جات بتحسر ۳ لایسات 
چ چ 1 


القدر۱ ۲( 
الخالق وابلیس 


پلیش + با متا آسزه کی 
ول فسم من زمانٍ 


ومک از فسي حس‌دود 
ارك آو کیسف احیسد 


(۱) ناقش جماعة من العلماء في ایران محمد علي المسمی : الباب ۰ فقراً من القرآن » 
فلحن في |عراب السموات . فضحك الحاضرون ۰ فقال : لد بشری [مامتي تحریر 


الایات من الاعراب : 
(۲( مأخوذة عن محيي الدین بن عربي : 


کان فسي علمك آنسي اد عن ذا السجود 


۶ 9 
الخالق : هل عرفت السه هذا ‏ قبسل آو بعستة الجحسوذ؟ 
اپلیس : بعدٌ | یامن ین تجلّیه کم لا السسوجسود 

( الخالق ناظرا (لی الملائكة ) 
تسه الق تیه فیسیته قلخ بت هدالق قت تست درا 
لك ال الم مس ی تناو فیجسته. تجیتس نوا 

9 ۶ 


2 ۱(۱) 
آین روح محمّد ! 


آری الملَة البیضاء جدّد نظمها فمسلمّك انظر حاله » آين یذهب ؟ 
ولیس ببحر المُرب لَذَةٌ تورة وفي السٌدر موج غاله » آْن یذهب؟ 
ولا رکب للحادي ولا زا عنده وقطمٌّ الفيافي ماله » آين یذهب 
فبیّن لناالاسرار روح محمد ا! حفیظ لاي » یاله ۰ ین پذهب ؟ 


9 2 


(۱) یصف الشاعر في هذه الأبیات غمّه وحیرته » فالامة الاسلامية انفرط عقدها » وفي 
صدره موجْ » ولکن بحر العرب الذین ماجت بهم آحداث التاریخ لیس فیه هیاج الیوم » 
فیخلط به هذا الموج . وهو حادٍ ولکن لا زاد له » ولا قافلة یحدوها . وأمامه فیافٍ 
مائلاً . وهو حفیظٌ علی آیات اله يبتني آن یسیر بها . فهو يلتمس سبیله في هذا العالم 
ویسأل روح الرسول ین یذهب . 

3 


مدنية الاسلام 


حياءٌ المسلم آعرف في بياني 
سنا کالشبح مغربه طلوغ 
ولا کالعصر » خلو من حیاء 
حیساء بسالحقانق فنسي قرار 


وحسن الحَلق من عُجُم لدیها 


کم ال العقل فیها والجنون) 
وحِدّ » کال مان له شوون 
ولا فیهامن الماضسي فتون 
ولیسث ما طلسم نون 
وناژ الغرب فیها والشجون 


1 4۶ 


الامامة ۱ 


شالت ماه ضاشداها۳ 


امسام العصر حقا من تراه 
بمراة الممات يبريك وجه ال 


حبا ال مثطي بالخضایا 


فتسام ماتشاهد في البرایا 


سحبیب فتجتوي عیش الدّنایا 


)۱( الجنون هنا معناه الحماس للعمل والاقدام في غیر مبالاة . فحیاة المسلم في رأي 
اتتاصر تج ابمعل وا هم . وهي کالشمس تغرب لتطلع . وهي فده لا نظیر لها : 
ولکنها کالزمان في شوون متعددة وهي قائمهً علی الحقاتق ۰ وجامعاً عناصر الجمال 


والقرة . 


(۲) لیست قائمة علی آفکار آفلاطون ؛ التي تری الحقائق في عالم المثل ۰ لا علی هذه 


- الارض 


(۳) یقصد اقبال من اُعوا الامامة في الماضي وفي عصره . ویری آَنْ الامام من یعلو 
باصحابه عن قیود الحاضر المشهود ٍلی عالم المعنی الفسیح غیر المحدود . . ٍلخ . 


فد م فيك ۳ یب ال ۱ ۳۳ 
ی 


وشت 1 الععاسف عبت کمتال 
یمه عليك من فهة ر مس 1 
ون الملّة البیضا امسام 


1 ۷ 


الفقر والترهشب(۳) 


(سلامك الموهومٌ شيء آخر ؛ 
شتَانٌ ۰ فانظر » بین خلوة راهب 
في الروح والابدان ييغي جلوة 
هو صیرفیٌ الک‌ائنات وجوده 
فاسأله عماترتلیه أصالم 
لما آضاع المسلمون علی المدی 
لم یسق فیهسم من سلیم‌اي ولا 


الفقه عندك کالترشب یظهر 
وشراع فقر في عباب یمخر 
فنهاية الایسان ( ذاثٌ ) تبه (*) 
فصن الفناء آو البقاء یخثر(* 
آم مسوج رائحة ولون یزخر؟ 
ذا الفقر - لما ضاع هذا .الجوهر 
را ۳۳۳۵۳ 


۲ 


(۱) یشعر ما فيك من نقص وما فاتك من کمال . 
(۲) فتنة الملّة الاسلامية ماع یمکن آصحاب الشُلطان من ٍذلال المسلمین . 


(۳) یشید !قبال بالفقر » وینسب [لیه المعجزات 


. وهو فیما یژخذ من کلامه : التحرر من 


الطمع والحرص » وألا یملك الانسان ما بملکه فیذله » ویصدّه عن الحق والخیر . 
وهو لا يشبه الرهبانية في شيء . فمن حسب الفقر رهبانيةٌ فاسلامه غیر الاسلام الذي 


(4) الضمیر في «يبفي » یرجم لی الفقر ؛ وهو یطلب تجلي الروح والجسم . وتجلي 


الذات هو مقصد الایمان . 


(۰) مذا الفقر ینقد الکاتنات ‏ فیقول : هذا للفناء وهذا للبقاء » وهذا حق » وهذا باطل . 


۱)» ۳ 


متاعك في الحياة فنونْ علم 


تقا الدَهصر منها في جستواز: 
طموح مااراه بسالصّب ور 


شا و جع تاو ال موز 
علی موسّی وفرعویٍ وطور 
لانفاس به ا خر النشسور 
جُنوني ‏ لا آلومك - في قصور"۳" 
فلا کت لوا ید الفتستر 
خماس العشق والفقر الغیسور 


1۴ ۶ 


لیم والرْضا 
علی کل غصن تسشن آن النبات مَشسوق لسرخب الفضاء 
فماقز في ظلمة الترب خت جنسون النشسوهء بسه والنماء 
نما ذاك معنی الرضا بالقضاء 
تماق متا لاله فنیعتها 


لاصل المکنن قصت و تعاسش 
وأهل الذکر شادوا معجزات 
آقول لمسلم : مافيك صدز 
ومزقت الجیوب وأنت خال 
ال القول وانسخ عینّ قلب 
وم‌ازن ذل قسوم قسد اعدُوا 


نلاتبغ في فطرة ترك سصي 
لامل اللّاء فضاء سیخ 


(۱) عنوان هذه القطعة في الاصل « غزل » والغزل في عرف شعراء الفرس ومن قبلهم : 
آبیات قليلة في موضوع آو موضوعات . وربما لا تشتمل علی شي» مما یسی بالغزل 
في الشعر العربي . ۱ 

(۲) یقصد بموسی وفرعون کل من له صفات موسی آو صفات فرعون ۰ فلهذا نکرت 
الاسمین ۰ وصرفتهما . 

(۳) يعني : اني لم أصیرك مثلي مجنوناً ؛ لآن جنوني لم یکمل » فلم یژثر فيك » فاللوم 
علی لا عليك . 

۸ 


نکتة التّوحید۱ 


اد سر السوحید طوم بيساني 
رم سوق بسا اه خی 
کم سرور في حرب حق وزورٍ 
کم جلي الفاق نظسرة حسو 
ی منك مقام فقر | ولکن 


شدت في الراس مَوْتّنا» ما احتيالي ۲۳۹۴ 
لیس في الفقه بینا» ما احتيالي ؟ 
لستٌَ في الحرب مطعنا؛ ما احتيالي ؟(۳ 
حجب الرق آعینا » ما احتيالي ؟ 
توثر الذل مُذعنا» ما احتيالي ؟ 


۷ والحرية 


7 ِِِِ تون ۰ 
ووقسی ال کت لسذلیسل 


تحضفز القولّ والفصال بنار 
فتری الروض مُزهراً من شرار 
کیف حالت طبائمٌ الاطیار ؟ 
عارف اللفس وال الاسح ار(*) 
مشل جنکیز طاللع بالدّمار"؟؟ 


۴ ۲ 


(۱) بنی الشاعر هذه القطعة علی القافية المردوفة فحاکیته في الترجمة . والروي حرف النون 


في موئنا » ومطعنا 
(۲) یمکن آذ یبین 


.. الخ ( المترجم ) . 
سر التوحید » ولکن ما حيلتي وقد بنیت في رأسك معبداً للأوثان . وقد 


وضعت کلمتي مصنم وموئن لمکان الصنم والوئن » ترجمة لكلمتي بت کده » 


بتخانه » ونحوهما 2 


)۳( کم سرور في مجاهدة الباطل بالحق في هذه الحياة . 
(( جم : یراد به جمشید آحد ملوك الفرس في الاساطیر . 
(0) رید ان حکمة الذلیل تدمر الامم کفارات جنکیز خان . 


الرْوح والجسم"" 


تحیر الناس في ذا اللغز من قدم : 


ما جوهر اوح آو ما جوهر البدن؟ 
ونورة وسرور النفشس والحزن 


آو آن من خمرة کاساً » لذي ۱ 


ومشکلْ لك و الخمر من قدح 
جمر بدا في رّمادٍ منه للفطن 


ما اللفظ والمعنی؟ وکیف الروح في بدن؟ 


و 1 


۳" لاهو ر »و « کراجی ۳ 


که تا تساو( اهتنا .1 نود آ1 ترا 
۳ 7 ۳ ۲ ِ( 
ده من خسرم آعلسی وأغلسی ‌ جسوهسسرا 
اه رخا بت ان تس تسا اف متا رز 


(۱) یقول (قبال في هذه الابیات : اد همي في هذه الحياة القلق ۰ والورة ؛ والسرور ؛ 
والحزن . وانت شغلت نفسك بهذه الاسئلة ولم تشعر بحقيقة الحياة . 

(۲) الزکن : الفطنة . 

(۳) روي آدْ هندوکیاً في لاهور اسمه : راجیال ‏ آساء الادب في الحدیث عن الرسول 
صلوات اثّه علیه » فذهب البه مسلم اسمه علم الدین » وقتله في غیر ضوضاء » وآن 
رجلاً من الهنادك في كراجي فعل فعله ۰ فذهب الیه مسلم من کوهات في غیر 
مشاورة ‏ ولا مژامرة فقتله . وآراد المسلمون آن یژدوا دية القتیلین وینجوا القاتلین من 
العقاب » فکتب قبال الأبیات . 

(4) يعني : أو کل ما تبذلون لا يساوي دم الشهید ۰ . الخ . 

(ه) _الایة : « عَلاتع مع ارت یمین 4 [ الشعراء : ۲۱۳ ] . 
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06 ۰ 


لس المحسلت والفقیسه 
لا علنتم عنتدي بساللب وه 
لکن الی الاسلام في الایام 
آوحی ال بستهه الفلك 


ول ال-تولسیی ولا المج ند 
کف توص ف ار تصلد 
التف عطق تاه افلب تال 
دا العصر ذا الحق الموید 


الانسان 


ذا طلسم الکسون والع دم 


موسژاه جسل فلا 
اد مذا ۳ شک ار 
ومضی الرتاه سیسپراهه 
سای آلشسته اخالشسه 
اوه فاصنا 


یحصویه السومسفٌ في کلم 
یسب بالضْعف والهرم 

ست سس میتی 

لك الانسن للم 


1۴ 1 


( مکة) و ( جنیوا) 


ونعنة الناس حجبت عن عیان 


(۱) يعني الشاعر بهذه الابیات من ادّعی النبوة » ودعا اٍلی المسالمة والکف عن الجهاد . 


حکماٌ الفرب فرقاٌ لاس والاس سلام فیسه تسوشد العْمسران 
ومقال مسن مکءة لجنی‌وا قد رها اللییپٍ في کسل آن : 
خبريني الیقین : هل عصبة الاق سوام خی آو عصبة الانسان ؟ 


۴ + 


یا شیخ الحرم 
ودْع الخلسوة یبا فیسخ الحسرم واسمعنْ في الفجر متّي ذا انعم 
یحف_ظ ال لك الفتیان نی خکم نفس ۰ واشتعال في الهمم 
هم صن الخرب زجاجاً اغنوا علْمَهم صدمة لمح الاصم 
طول ذلٌ اظلم القلسب بسه ادركٍ الحبرادٌ في هذي الم 
في جنوني منك أسراژ بدث فاجزني یا شیمْ عن مذا الم 
و 3 


2 ۲( 
المهدي" 


اری الاقواع تمضي في حياة علسی قدر التخّل في الحيا 
فمجذوب الفرنیج علی خیال . من المهدي قاد الی النجان۳" 


() يعني : آن نشوته وولهه وقد عبر عنهما بالجنون آدرکا آسرار شیخ الحرم » فأفشیاها » 
فهو یسال الشیخ آن یکافثه عن هذا الجنون . 

(۲) کتب سبنجلر یقول : اد ضعف المسلمین من ایمانهم بالقدر والمهدي . فرد (بال بأن . 
هاتین العقیدتین غریبتان عن الاسلام . وکتب مولانا آسلم جرا جبوري یأخذ علی اقبال 
نّه یذکر المهدي في شمره احیاناً . فکتب (قبال هذه الابیات یبین رآیه في عقيدة 
المهدي ۰ ویذکر أنّه یتوسل بها احیاناژلی نفخ الحياة في موتی الاحیاء . 

(۳) يعني الفیلسوف الالماني نيتشه ؛ الذي تکلّم عن الانسان الکامل . 
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فن تفر من المهديٌ ینف 
|ذا مسا الحی من جَهل تری 
اتسلم ذا الجهول لی الوّدی آم 


۱ 


ت 


غزال المشكِ من هذي الفلاو(۱) 
باکفان وأغفرق في سُبات 
تمسق عنه أواب الممات ؟ 


جد 3 


المَوّمن 


للموژمن العجیب الشان 
هو في قوله السّدیدٍ وفي الفعل 
فیه قدستت السی جبروت 
ان تولف هدي العناصه کان 
هو نرب سمایجاوژ جبریل 
لسست تسدري بستژه فتتراه 
فیسه رم علی القضاء دلیل 
هو برد ال دی بقلسب شقيسق 
یله والتهار لصن حي او 
ان فکري مطالیع لنجسوم 


و * 


کل حین جديد شا وآن 
علی ال 1 ام الب ره ان 
ومین القهر فیه والغفرانٍ 
المسلم المستعلي علی الجدثان 
ویأبی الحلول في الأوطان 
قاقا هد موه الق زان 
وهو في العٌالمیین کالمی زان 
وبقلب البحار کالظٌ وف ان 
في انسجام کسورة الرحمنن 
تما آعرف طلوعه ی پتانی ۱ 


1 1۷ 


(۱) يعني آن هذه الفکرة تعطر بها النفوس المقفرة » وتحمل ما یحمله غزال المسك في 
الفلاة . فلا تحرم الناس منها . 

(۲) یقول اقبال في مواضع کثيرة : اد عزم المزمن من القدر آو هو مشیر علی القضاء 
والقدر ۰ ون رآیه وعمله میزان الصلاح والفساد في الحياة . وهنا یقول : اد میزان 
الاعمال في الدارین الدنیا وال خرة . 

(۳) هو تاره کالندی یبرد قلب الشقائق ۰ وتارةٌ کالموج الهانج في البحر . 

(4) یقول : آیها الباحث عن مستقبله في طوالع الجوم هلمٌ لك علی آسباب السعادة » 
فان فكري یطلع نجوماً صادقةً تدل علی السعد واللحس . 

۳ 


یی 
7 0 سیر دم خسن زا 
تاه العاوساد رن شنت آته شالت هلا تست 


3 4 


الا من یطیق الیوم نصحاً لمسلم وحرية الانگان شاه که ان 
من الکعبة اجعل پیت نار وان تشاأً فتوکن ی آفرنج به الزوز والسُحر 
وان ششت فالقرآن تأویل لاعب فجدّد لنا شرعاً یلائمه العصر 
ریت بارض الهند ی عجيبة فاسلامهاعبد وسلمهاخرٌ 


اد زد 0۷ 


نشر الاسلام في بلاد الرفرنج 
هذي الحضارً ما تدین قلبها فاأخوة الانرنج بالعصبات 
فان تتٌسر برهمسق لنم یسزل للانکلیز الیه نطرءً عات 
ولو انیم قد آسلموا لم یرفقوا بالسلم المنکودٍ من اعنات"۳ 


1 ۶ 


۱( غرف آهل البنجاب بکثرةاحل والاعوات المبتدعة . 
(۲) ینعی اقبال في هذه الأبیات علی من یدّعون الحرية حین یتحدئون في الاسلام 
وحضارته ۰ فاذا غرضت آوربة وحضارتها خنعوا لها فکراً وفعلاً ‏ 
(۳) لو آن الانکلیز آسلموا لم یحسنوا معاملة المسلم . 
4 


لو لم تسر في ظلام التّرب نابتةٌ مانشرت في فضاء النور آغصانا 
تقضي الحياة به لا» في البدء نافية وفي النهاية «۲۱۷ تکمل الشانا 
ان لم تجیغ بعدها «۱۷» مه کانت علی الموت «لا» في الدهر عنوانا 
ان آمة روحهالم یمض معتزماً عن «لا۰ فقد آذنت بالهلك ایذانا 


3۴ 1۶ 


الی آمراء العرب") 
هل یُسْعدٌ الکافر الهنديّ منطقّه . مخاطباً آمراء ارب فی آدب 
من امد قبل کل النّاس قد أخذت بحکمتء فأعانتهاعلی اللوب : 
(خاء مصطف‌وي دون تفرقةٍ وهجر کل غويٌ من آبي لیب 
ما من حدود وأرض کان منشة‌ها من آحمد العرب کانت: اند العرب 


و و 


(۱) یری اقبال أَنٌ الحياة محر واثباثٌ » و هدمٌ وبناء . فالأمة الصالحة تمحو السبیء وتثبت 
الحسن . وکلمة التوحید قائمة علی نفي غیر الّه واثبات اله . فان محت الامة ولم 
تثبت » آو هدمت ولم تبن فعافبتها الفناء » وهو يعني هنا حضارة آوربة عم والروس 

(۲) العرب هم الامة التي حملت الی الامم رسالة الاسلام ۰ وعلمتها الاخوة والتعاون . 
والشاعر ینعی علی آمراء العرب آن نسوا هذه الرسالة التي بلخوها » وکانوا أَحقْ بها 
وأعلها . 


زهاژه 


الأحکام الالهیة(۱) 


ید القضاء تری آم قید آحکام مااعجزث هذه آرباب آفهام 
في کل حین تری التقدیرٌ في خر زهیهتتا بسن لتسلانت والام ۳ 
رد البات وا الجامدات لها من القضاء قیسود ذاث |حکسام 
والموژمن الحر لا شي! یقیّده لک لخالقه في قید آحکام 


1 ۷ 


في اللحد آیضف] پیقشی الشیستتسات والحضسور 
از یسك قل سا فساقلسسب لاصب‌ سور 


والسسذاث فیهسسسا راغ فسسي ایس شور 
۷ ۷ ۴ 


(۱) اقبال یژمن پحرية الارادة » وینفر کل النفور من الاعتقاد بالجبر والاستسلام 
للاحداث . وفي هذه الابیات یقول : ان الجماد والنبات خاضع لقوانین لا بحید 
عنها . وا المسلم فهو خاضع لاحکام ال لالقوانین طبيعية تسیره مجبراً . 
الفکرة تلقی قاریء شعره في مواضع کثيرة . 

(0) عالم الطبيعة والحادثات في تغیر مستمر فمن خضع له تداولته اللذات والالام . 

(۳) یری الشاعر : ان القلب الحی لایموت ۰ فهو حیْ بعد الموت ۰ طموح طلعة ‏ 
لا برضی بالسکون والقرار . وانما حياة القلب في رأیه بقوة الذات ( خودي ) . 
والموت لا ینال الذات حین ینال الجسم . 

2 


ان تخل دنیبا فلسم تفن ارضن وسماء قسم بس.ذن ال 
من «آنا الحٌ » انطوی فيك قلب ومضساء . قم ب‌ذن اله 
لا ثرغ مماتسری ؛ لفرنج سا ادن ۳۵ 


۷ ۶ 


(۱) في هذه الابیات پبشٌر اقبال بالمستقبل الوضاء علی رغم الخطوب . ویقول : تغیرت 
الدنیا » ولکن الارض والسماء کما کانت . وکلمة « قم بٍذن اله » مکررة بلفظها في 
للاصل . 
(۲) برمز [لی قصة الحلاج الصوفي الذي قال آنا الحق . یقول للمسلم : فيك روح تنتسب 
لی الارواح العظيمة . 
(۳) لایرعك ما بحیط يك من فتن الافرنج ۰ فهي سیمیاء لا حقیقة له . 
۷ 


القسم التانی 


العصليم والتربيةٌ 


الر2 ۱(9) 


اسبنوزا : 
پیصر العاقل الحيا؟ً ولیست 
آفلاطون : 
ییصر المسوت عافل . فحياةً 
ماالی الموت والحياة التفات 


ای ِ 


غیسر نور وجل‌وة تستصسب 


کشسرار بجنح لیسل پشسٍ 


مقر نذا رژية اللات تجییس ٩۳‏ 


0 1 


خیرم العشسق وللعقل بسه 
تبسع العف ل شسروداً سایراً 
لم یسافز في دنی آفکاره 
من شعاع امس في قبضته 


نات کشجع ۳ 
ماهمدی العقل لدیه بصر 
وعلی الافلاك دام اسر 
غاب عنسه نفعه والضرز 
مسابه لیس ل حیساة نف | 


۶ 


(۱) یبن هنا الشاعر رأاي اسبنوزا الفیلسوف ورأي آفلاطون ورآیه هو في المقصود من هذه 
الحياة . کتبت هذه الأبیات في بهو فال في ریاض منزل ( دار السید راس مسعود ) . 


(۲) مذا رأي [قبال . 


(۳) النکزة : عضة الحية » والشجاع : نوع من الحیات 


5 
کسف تجلی حقائن لعیون عمیث بالخضوع والتقلید 
کیف یُحيي الفرنج ربا وفزساً بفنسون تسیر نصو اللحود 
4 1 
ار م(۱) 


نظر المنجم في جباك نجومه لکَن مَقامٌ السذات عنه یُنْتَر 
من پدر ان الذات ارنمٌ مزا عرف الژّمان وصرفه لایتهر""" 
وجمیل انظار ری وقبیخها وحلال قلب والمصرم پصر 


۰ 


و ۱ الثر ق(۲) 


یست فلا ارجي في آناس ل م ف که * ۶۱ ای 


)۱( في هذه الاییات ینعی (قبال آیضاً علی الانسان اهتمامه بعالم الطبيعة واهماله نفسه » 
ویقول 0 تقوية الذّات وتقدیرها یعین الانسان علی الحادثات ویبصره الجمیل 
والقبیح في البصيرة » والحلال والحرام » حلال القلب وحرامه ( استفت قلبك ورن 
آفتاك المفتون ) . 

)۲( آرفع منزلا من الفلك . 

۳( یأخذ الشاعر علی مصلحي الشرق آنهم لم یخرجوا للناس شین وأنهم لم یستمسکوا 
بالسنن الصالحة القديمة » ولا آخذوا بالسنن الحديثة . 

‌ِ( السامري : الذي صنع لقوم موسی عجلاً من الذهب » ودعاهم الی عبادته فّه سحر ‏ 
وضلال . 

1۲ 


سْقا؟ً في ژبوع الشرق طافنوا علی الشدماء بالقدح الخلي 


3 4 


آری تقیسف انرنسج سا القلسسب والتّطسر 
روخ حضسارة لهم ‏ خلست من عفهة السوطر 


[ذا مساالسروح مب افیا تال لالج 
یبتجم تال وجدال ولطف العسترق اف کته 


3 6 


آسرار ظاه :(۱) 

مابهم حاجةً الی السیف قوغٌ من خدید یصانٌ فیهم شبابٌ 

آیین منك الا فلا ؟ نك خل وهي هر ذهابپ والای اب 

ما اصطخاب الامواج ؟ لذة سعيی واللالي یصسوغهاالوماب 
ی 9 ۰ 

لیس یهوی الشاهینْ مِنْ طول خفْق با آخا المزم لا ينك اسراب 


1 ۴ ۷ 


(۱) قال موسوليني لاقبال حین لقیه : منْ ملك الحدید ملك کل شيء . فاجاب قبال : 
من کان هو حدیداً نهو کل شيء . وقد ضمن هذا المعنی البیت الاول من هذه 
الابیات . 

1۳ 


طاوي البیداء شسوقاً أقبلن 
وان متای بلاسی شعتل 


جدول الماء | تقلَم منت تا 


لا تخر في مصنم الکون وسز 
یامذیب الحفل | لا تقبل له 


دس یو ها 
فامض شوقاً » محملا لا تقبلنْ 
وا ترا اختاه لا تقبلتن 
في البرایا ضللاً لا تقبلن 
خرقة» کن یشعلا . لا تقبلین 


کل قلب ذل لعقل فد تال ربسي ازلا : لا تقبلن 
ود الصن وشی بساطل ‏ فشوب حق باطلا لا تقبلسن 
۷ ۰ ۱ 
قطعه 


(لی عصبات العرب ما آنت منتم 


ولسث بهندی ولا آنا آعجمي 


زمناً طویلا » وحاول آن یولب علیهم دولا !سلامية » ویتفق مع نابلیون ۰ وکان في 
مصر حینئذ . فجمع له الانکلیز ما استطاعوا . فلما یشس من النصر آلقی بنفسه من قلعة 


فمات سته ۱۲۱۳ ه . 


وهو عند اقبال ممن تتجلّی فیهم ( الذاتية ) فقد جعل هذه الوصية علی لسانه . 


وفي هذه الابیات آصول من فلسفة اقبال : 


یدعو الی السیر الدائب » وهجر المحمل ولو في صحبة لیلی ؛ ۰ والی المضي والقدُم . 
والتماء » فهو یدعو جدول الماء آن یسیر حتی یصیر نهراً ؛ والی السيطرة علی هذا 
الکون والعلو علیه حتی لا یضل الانسان فیه » والی آن یحرق الانسان بحرارة ذاته ولا 
یقبس من أحد ناراً , وألا یذل القلب للعقل . 

(۲) _القافية مردوفة والروي اللام في منزلا وساحلاً ۰۰۰ الخ . 


نقد علَمتی (الذاثٌ ) تحلیقّ نافر 
بعينك آني کافر فیر مسلم 
فدینك تعدادٌ لأنفاس مُحجم 
تبدّلتَ فالتبدیل في الشرع حکمةً 
فلست آری في بییك الیوم چنة 
|ذا حاد عن نار الحياة منم 


یم علی الدازین غیر محوم 
وأنت بعيني کافر غیر مسلم 
وديني (حراق لأنفاس مُمدم!) 
فلیس یطیق الظبي شرعة ضیخم 
تشث بهذا العقل نار اللَّدّم!۳ 
فموثٌ شعوب لحنٌ هذا المننغم* 


(۲) 


جع 


التَظة 


عدن حن تقهت فیه (ذات ) 
نطراثٌ لدیه تشرق فیها 
یه عبد الافاق ! کیف تداني 


کالحسام المصشّم البرَاق 
ما انطوی في الذرّات من !شراق 
رجل ال صساحب الافاق 
وضو في البحر مُحرم الاعماق 


۶ و 


تربية الذات 


ریب « الذات » بالرعاية تبصرز 


( کف ترب ) یشیم في الکون نارا"*" 


۱( آنت تدین بالسکون والاحجام ۰ فحياتك عذٌ آنفاس ۰ وأنا آدین بالجد وال قدام فحياتي 


احراق آنفاس . 


(۲) کرر اقبال هذا المعنی » یقول : ن الجماعة |ٍذا ضعفت لم تستطع السیر علی شريعة 
القوة ۰ فهي تعمل في تبدیلها بدل آن تبدل نفسها . 
(۳) یرمز لی هیام مجنون لیلی في البیداء . والجنون في شعر |قبال الاقدام في غیر مبالاة . 
(4) اذا لم تکن الالحان ناطقةٌ بحرقة الحياة وکٌها فهي مميتة للهمم . 
(۵) تکثر الکناية عن الانسان بکف من تراب » آو قبضة من تراب . 
1۵ 


سر الکلیم في الدهر بید. وشعیب والرته سل تهسارا۳ 


۶ ع 


بحرية الافکار هُلك جماعةٍ اذا لم یکن فیها تَدیر عالم 
فحريةء الافکار في رأس جاهل طتشی رد التاس عشل البهتانم 


جع ع2 


حياة الذات 


شقن فا مات رطف اوسرا لا شفل ۳ 
زٍن الذَاتُ حیّت فالبحاژ ضحاضخْ (ٍن الدَاث حیّت فالحزون مخامل 


نری في الحياة الوحش قاهر لجه وفی موته موح السر ان سلاشل 
ِ ت 


جد ۶ 4 


۷ 


[ 
۱ 


5 ۹۳ 
یم المری دون قول حقّ لیسسواعن الق بالعتاه 
والشیخ قول الفقیر یَقلي ولیس لح بسالمواتي 
تس وت اه وتات ا ری تشر : 
۷1 ش یت یبن قلح الاب والشس ات 


)۱( ی یه البیداء وتربية روح عظيمة کشعیب » والجد الدائب . 
(۲) طغول وسنجر من ملوك اللاجقة . 
(60 بدخش بعکم ر: 
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دستوز ذا السدیسر لیس فیه 


الثهد عند الشبساب فیه] 


پاشیسر وال رس میس بات 3 
مت و از مشب ات 
الفک و من مورد الحيیاه 


1 


المدرسة الهندية 


اقبال آقصی : هنا لا تعرف الذاث 
فلحظة الحر عام للذلیل نکم 
و اه ال شیرتا 
وفکتره الخته مس اختی مشورة 


فسا لمدرسة هذي المقالاث 
من البزاة مقعام ات وحالاث 
تبطیء اللْیرّ بالعبدان آوقاث 
و عفد اس مته مرت فساءات 
وفکر:ً العبد تغشاها الخراف ات 
والعبد من غیره تأتي الکراماث 
تصویه ولحونْ والب ات ات 


3 ۱ 


یقن ااقلتیت ت۱۳ 
ومت__اغ وا 


(۱) يکني عن الدُنیا بالدیر القدیم » وقد حذفت القدیم في الترجمة . 
(۲) يعني : حسب الذلیل آن یعنی بهذه العلوم والفنون » لا تدرك نفسه معاني الحياة 


السامية التي تسیطر بها علی العالم . 
(۳) دکاء : انقاد . 


مت سای انآ تس فسسیت فنسي شط االگیسر اهتسدا 
وتو الاهیستان نیزر واولکستتی الماتستم ماه 


ما ریت الب خاش اپیشی:. اقا یتیس ی عیام 
2 4 


الحسن والقبیح"* 
رد للفکر طلوعا وفروب]ً کنجوم سابحات في العوالي 
عالم الذات به عُلوٌ وسفل واعترالٌ القبسح فیه والجمال 
فی اعتلاء الذات ما یبدو جمیل وقبیح مابدافني الاستفال 
رو ی 
موت الذات 
مْ ممات الدّات في الغرب ظلامْ ویموت الذّات في الشرق جذامْ 
من ممات الذّات في العرب خمود ولدی العجم عروق وعظام 


منْ ممات الدّات في الهند جناخ ‏ میضّ ني الأقفاص والعش حرامْ 
مسانت التدانت بر مسالما نات شیاون الشست |م(۳٩‏ 
۱ تعسري متا بر ۳ ۳ 


(۱) المکتب - المدرسة : وفي تركية : المدرسة خاصة بالعلوم الدينية » والمکتب لما 
یسمی مدرسة في مصر . والكلمة بعینها في الاصل . 
)۲( هنا راي لاقبال في الحسن والقبح متصل بفلسفته في الذات وقوتها وعلوها . یقول : 
ما تدرکه الذات في اعتلائها جمیل » وما تدرکه في استفالها قبیح . 
)۳( في الاصل « شیخ الحرم بیع ثوب الاحرام ویأکله ؛ والمعنی آن موت الذات قعدت 
بالمقیمین في الحرم عن المساعي » وسوغت لهم سفساف الأمور ‏ فطرعت لهم < 
1۸ 


۱ صیت عریر 
ضمیرٌ آولي المدارس في ازدحام ب‌آفنکار کما امتلاً القفی ز 
وهذا العصر ماض في همواه جمی[ا من قبیح لا یمیز 
ففي جات قلبك اخل بیتاً عسی يشوي به ضیف صزیژا 


اد و و 


فان صیب المرمٌ ناضجٌ فکرة واجوامٌ هذا العصر لاتَنضخ الّمر 
مدارس/ فیها کل عقل محر ولکن بها الافکار عقَذٌ قد اننشر 
آطاحت بعشق الغرب آفکاژ ملحٍ وعیّدٌ عقلْ الشرق فوضی من الفکر 


له و 


طالب العلم"؟؟ 
اله: پخی و1 اعلمسسبسا. ایمبالتخسسسات العشتتات 
لین تستطیسسم فسرافضت] ‏ فسي امسر من آبسواب 


آنفسهم آن یأآخذوا ئوب الاحرام لیعیشوابه . 
(۱) ينبغي آن یخلی القلب حیناً من الافکار المتزاحمة التي تشغله لیفرغ للواردات النفسية » 
والمعاني الروحية العالية . 
(۲) پرید اقبال بالتعليم ایقاظ نفس الطالب » وتحریکها . واثارتها للنظر » وحفزها 
للمطالب العالية » لا تلقينها مسطورات الکتب . 


1۹ 


فک ات قاری تس ات 


جد ۴ 


امه ام(۱) 


لو از ند بر زاس 


ِ و - ۰ ‌ِ 
لیم تدهمده من جدار موه 


شقت-وط نت انعر 
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الم رت 


لك المرت عصرنا يتوفشي 
یرجف القلب من کفاح حیاو 
ابید الدرس عن ججاك جنونا 


حجیت دونك المدارس شته | 


کل نفس بفکرة في المعاش 
وهمي موث لمشفت من هراش 
صاخ بالعقل : لا تلذ بنقاش۲ 
وضع السرق نطرة الخاش 
هو في البید والژواسخ فاش 


۳۹ 


1۳ 4 


(0: افو الأبیات التالية یضرب اقبال مثلاً لرآیه في أنْ الکدٌ والجهد یقویان الانسان » 
ویرفعانه » وان الحياة لا تکمل دون عناء - یمثل بالنهر المنحدر من الجبل يهوي من 


صخر الی صخر ۰۰ . الخ . 


(۲) یقول اقبال : ان المدارس وسیلة الی الوظاتف ‏ وسبیلٌ الی المعایش » وهي لا تقدم 
بالانسان علی جهاد الحياة ۰ بل تهبط بالفطرة » وتحجب عن الانسان آسرار الخليقة . 
واٍن یکن عنی مدارس الهند فما آشبه کثیرا من المدارس بها ۱. 

(۳) جنونْ یقول للعقل آقدم ولا تتعلل بالجدل وتلذ بالمعاذیر . 


تشه )۱( 
الحکیم نیتشه 
آي قدر لذا الحکیسم ولکن لم یکن أهل نکتة اَوحیلٍ 
لیس الا لذي البصيرة یلو سسدو معنی با( لاله ) بعیل 
آرسل الفکر آسهما فني سماء وحوی الشمس بالخیال المدید 
طاهر الطْین في الترب لکن له الاشم نأصب طرفي حدیلٍ 


و 2 


الأساتذة 


ِنْ کان تربیةٌ الیاقوت مقصدّنا فما شعاغٌ رمته الشمس حیران) 
وما المدارس آو ما الدارسون بها . ول روایات عم الارضن [ذعانُ 
اف سییر تداع انش رده القفیا لیه تختران 


2 4 


قطعة 


بل المنزل سار لاينام مرح عین هزیر في الظلام 
یمسا للعبد تمشیی راحسهءٌ لیس للحر علی الارض حمام 


(۱) قبال یعجب بنیتشه الفیلسوف الالماني وفي فلسفته شبه بفلسفته » ولکنه یأخذ علیه أنه 
عرف العقل لا القلب » وآدرك العلم لا العشق . وهنا یقول : لم یکن « لنكتة التوحید 
املا وأئه کان صرورة فا ولکن کان یتشوّف اٍلی لذة الائم » » فیکثر الحدیث عنها ۷. 

(۲) یقول الطبیعیون القدماء : ان العقیق والیاقوت ونحوهما من الاحجار النفيسة تنضج 
باشعة الشمس . ویقول (قبال : ن کان القصد تربية النش فلا تجدي هذه الاشعة 
الحاثرة المتفرقة . تربية النش» تقتضي آن یژثر الاساتذة في التلامیذ تأثیر أشعة الشمس 
المتجمعة في الاحجار النفيسة . 


۷ِ۱ 


قد آزاغ العینّ ني الغرب سنا لك من صاحب ۳ ما زاغ ٩‏ ما۲۳ 
ذاکم الحفل الني آکوسه کنجوم لمحت فیه الما 
آعنت الاسفا؛ جک ف ابا لم تعطر لك من روض مشام"" 


3 


قد عرفنا قدر آشیاخ الحَرَم کل دعوی دون |خلاص سَقم 
و لتعلر ال ری نه ص لیس من دین وخلن ذا ال 
للصساری نسم : لفَْم 
تکتنت اذل عل وا ها اه بالات ها تم 
یت یلار ولا تخفه الفطرة آنام الامم 


1 0 


اه 


۱ الادیان ذا الزمان ‏ مرگ في طبصه الکفران 


(۱) یشیر الی الاية في سورة ( النجم ) « مارم سر یط 6 [ النجم : ۷ ] وصاحب 
"ما زاغ هو الرسول علیه السلام . 

(۲) يعني آَنٌ العکوف علی الکتب مات الحس . فالصٌّبا تم علی الروض ‏ وتأتي الايك 
فلا تشم رائحة الروض فیها . حجبت الکتب عن النفس ادراك المعاني الروحية 
العالية » وأغفلت الانسان عن وحي الکون . 

(۳) جاوید ابن الشاعر ؛ ویاسمه نظم « جاوید نامه" الدیوان الخالد . 
والابیات الاتية معارضة لشعر نظامی الجنزي ( الكنجوي ) الذي ینصح فیه ابنه . وقد 
تم (قبال کل قسم من الأقسام الثلائة لتية التي قسم الیها نصيحة جاوید ببیت فارسي 
من آبیات نظامي التي نصح بها ابنه . ونظامي من آئمة شعراء الفرس ۰ 

۷۲ 


هه امل اف - ف اطلا- 
لکنه « الق » عصر سح 
عیْ الحيا: ماژها نوت 
تن کان في نطرتهم یهام 
لکنم ال دار السي سراج 
زن تفه ز لاله ) فننی؛ میسن 
مك فوق ( الذات ) أحکمنه 
لادم انس بحصسر 
من خهء تری لوف خسبٌ 


آرنم مماشگد الشلطان 
السحر في آم وره میزان 
آفاین را اللیل والسوَیحان 
منهم خحلا الکاب والدیسوان 
ات افیا فیان ٩‏ 
و هتسه علیند مان 
شم اطرَبَنْ ما شاءت الاغصان 
في کل قطرة بسه طوفان 
تا جف اراعتسه اقا 
المع سل واشتون بالشفب 


- 


ِنْ لم یک فني الشدر حر قلب 
ان یط الغفزال نی ذکاء 
ماء الحية ماهتا که پیت 


في غیسرو آری طریسق حنق 


(۱) يعني : دار [قبال التي نشأً بها جاوید . 


لم یظفر السْی اد بسالهرام! 
هه یت اه الاف دام!۳" 


الفقد بالغيیرة في تسام 


(۲) اّما بصاد الصید حین ینفل ۰ آو یبطیء . فان کان یقظاً وب لا یظفر به الصیاد . 
فالانسان لا تخضعه الحادثات |ٍن صحبه الذکاء والژ قدام . 
متی تحمل القلب الدکی وصارماً. وأنفا حميا تجتبك المظالم 
۳( ماء الحياة یوجد في هذه الدنیا والسبیل الیه الجذ والکذ . وشدّة العطش . کما قال في 
رسالة المشرق : 
مّ 1 مسن ظمتاني الطسلاب 


۱ 
۱ 


تسسدي 


۷۳ 


یساقسرة الاینن مستحیل 
لیس المقال في الانام نسزرا 
وانمابین السوری متاعي 
وصدق آقسوال بها تسراني 
متشه الساوی ۱ دسا 
آبسوتي لیست بذات بال 


۱ 


عب؛ علی المومن ذي الليالي 
ولا آری نشسوان فسي یفام 
فان تکن ذا هسّتء فنأقدم 
الادمسی مه فني صفات 
ها المَقسام للبْغساث خسف 
تضيء عسبتن العقل من تاه 
سطوء ( محمودٍ ) تصیب فیسه 
فدذاك في دنا اسرافیل 


هک ۶ و )۱ 


کم آنوريٌ عندهم وجامي"؟ 
نوا خال في ذجی اللّلام 
في نظر الذنیا من الکرام 
نباهتء الذکر علی الایسام 
ما آجمل المقال من نظامي 
في خلبة البق ای المعالي 


5 


ادن وله فعل مازي 
فلیسس الا کلم نسوازي 
وابتسغ فقسراً اصله حجازی"* 
کال ستغسن بسلا اعسواز 
فانما ها فتاه الب‌ازي 
مابابن سینا کجلت والرازي 
لم یکن طبعك من ایاز!* 
من تفخات النّاي في اشمشزاز!"؟ 


() الباشق ضرب من الطیور الجوارح . ولا یذل الباشق کالحمام . فکذلك الکرام 


لا تضرع ضراعة الحمام . 


(۲) لیس الکلام في الناس قلیلا . فکم فیهم من شاعر مثل الانوري والجامي . وهما من 


کبار شعرا» الفرس . 


(۳) نظامي شاعر فارسي کبیر ذکر في مقدمة هذه الابیات . 

(4) فقر نسب الی الرسول الحجازي . راجم المقدمة في الکلام علی الفقر . 

2 السلطان محمود بن سبکتکین وغلامه |یاز یشیع ذکرهما في الااداب الاسلامية الشرقية . 
وضرب محمود وایاز هنا مثلا للعظمة والحقارة . 

() فذاك : |شارة لی الفقر فنفسه لا یلائم الناي ولکن صور سرافیل . 


. )۳( 


نظرته المثیر الل‌الی ساربتءٌ سالک ون في ارتجاز 
افتتازه ال وه اه هه .عظیه ال ات شب دا اآفف 


3۴ ۲ 


۷۵ 


الرجل الرفرنجي 


کم حکیسم قد تشی حله مشکل المرأة في هذي الحياة 
لا تاقوا قسی فس او شبایم شهتدث سالطهیة کل الترانت 
عشر:ة الا فرنج نج مفسلد جهل الحمقّی طباغ المحصنات 


30 4 + 


ٍلی عالم الغرب من آسلست له الروم والهند یزجی سوال : 
کسال ماش رة عنسدکم ‏ حیالٌ الشاء وعطل الرجال ٩۳۴‏ 


لد 20 


ححات 


۰ ۰2 


آری فلک] کل حین للونٍ ولم تنض دنباك هذا الاماب 
ولا فرق مابین مرس وعرس فذي في نقاب وذا في نقاب"۳ 
ولم یزل اس رهنّ حجاب ومن بّرزث ذاته من حجاب ؟ 


10 1 


(۱). الحیال : الخلو من الحمل . 
(۲) نقاب الرجل والمرأة في هذا البیت یفسره ما في البیت الذي بعده ‏ أَنٌ الذات لا تزال 


في حجاب . والعرس : الزوج للرجل والمرأة . 
۷۹ 


الخلوة 
فنضح العصر جنه بالسُشور نوز عیَن وظلمة في الصٌدور 
[ن تج متعهء العیسون مقداهسا کان فیها الشعاث فی الفکیر 
قطرء الماء لا تصول درا دون اصدافه بقاع البحصور 
تسك الذات نها حین تخلو لاخسلاء بمسجد آو دیور 


جع 


المر أة 


امتییتا السسیس اه سیون یتوافت ات 


لاه الظیجین فتسالسی: ۰ یوق آزخ لت بر ات 
تسا ون وزیا تنل در مین اف سا 
مالاف لاط ون تروي مسن قضسای امعضلات 
وم و مها کشسرار من کي الجْمرای!۱) 


۶ 3 
9 
حرية النساء 
قضیاٌ عصر لسث فیها بفیصل وا کنثْ بین الشهد والشمٌ آفرق 
ومانفع آقوالٍ تزید ملامتي وقبلاً بنو التمدین عني تفرقوا 


ین هذا ال وجدان مرأة . ویَعْجر عنه في الوجال المحمّقَ 


()_ يعني : آن المرأة لا تتفلسف ‏ ولن تلد الفلاسفة . 
۸۰ 


احويء اللْسوان اجمل زين آم الجید بالدر الشمین بط ی( 


۷ 3 


حصانة الم أة 
حفظ الانوثة في دی رجل لا العلم یحفظها ولا الب 


3 ۶ 


المرأة و التعلیم 
مَوَتَ الامومة ان رامت حضارتهم فالموثٌ عابة الانسان في الغرب 
یجسل المرلة التعلیم 0 فالعلم مَوِتٌّ يراه صاحپٍ القلب 
نْ تحرمیّ الفتاءً الدینَ مدرستةٌ ‏ فالعلم والفنٌ موث العشق والع) 


1۲ ۶ 


المرأة 


بمستره یتجلی جوهر امراأة ووحلده یتجلی جوهر الرجل 
حرارةً الوق سهّ في بلابلها ‏ کیانهال له التخلیق کاشْعل 


(۱) هذه قضية لا یفصل فیها الا المرأة : آحرية المرأة کما نری الیوم أحث الیها . آو غل 
عنقها بعقد من اللژلز في رعاية زوج وصيانة بیت . 

(۲) زان أغفلت المدرسة الدین الذي یحفظ للمرأة حرمتها وحدودها ؛ فعلمها وفنها موت 
عاطفة المرأة » وذهاب الحب الحق . 


۸۱ 


من هه النار سرا الحياة بذّت ‏ والخلق والموث منها في وغی زجل 
کذلکم في فژادي للنساء أسین ‏ عئکنّها عقد؛ آعیث علی الحیل" 


۴ ۴ 


(۱) هو کذلك يرئي للمرأة مما آعدتها الفطرة له وما حملتها (یاه . ولکن لا حبلة لاحٍ في 


هذا . 


زر 


0 
القسم الرایج 
الدب والفتون 
2 


۸۳ 


۹ 


الدّینْ والفنْ 


الدیٌ والفنْ والتدبیر والخطب 
کل تحیط بمکنون ین به ؛ 
ومن ضمیر سلیل الطین مطلعها 
رن تحفظ « الذات » هذي فالحياة بها 


کم آمةٍ تحت هذي الشمس قد خزیث 


والشعر والثثر والتحریرٌ والکتبٌ 
في صدره یتواری جوهر عَجَب 
لکنْ لها من وراء الرْهر مضطرَبٌ""؟ 
از لم تطن ذالك فهي السْحر والکلِبٌ*؟ 
ذ جانب الذات فیها این والادبٌ 


3 4 


جدة الذژنبا بتجدید الفکر 
هم الخائص فی « الذّات » لها 
قساهمز الایسام من آنف اسه 


لیست اللّنی ا بصخر ومد 
هی آعم از خلود فی اللّهر 


ی ۱۳ 


1 + 


(۱) سلیل الطین : الانسان . 


(۲) الدین وساثر ما ذکره في البیت الاول مقصدها حفظ الذات ۰۰۰ لخ ۰ 


(۳) یمجب لقبال بالبادية : 


لا الذات فیها آقوی » ولذکری الرسول وأصحابه الذین 


آخرجوا للعالم الحياة والقوة . وهو یجد من البادية ریحاً تبشر بصاحب مسعلٍ له » 


یدعو دعوته » ویحقق آمله . 


جصونی 


واهمن ات هخا( وفقیه وطوی س ستهی نتوین 
في طماح الجنون اي کسال ‏ حین تعدو البیداء منه فنون) 
فله في السدروس ایض مجال لیس وقفاً علی الفيافي الجنون 


1 و 


ٍلی شعره 
لی مسن فعلك شک وی : همست ني خسب الطلوغ 
لا تن شسسل شرا نسدعسن نار یضیم 
والتمس خلوء صسدر فیس مین نار ضلسوغ 


۴ 


مسج « باریس » 


ولیس هذا ح رس که عند الفرنج للغرام ملصبٌ 
را ی ۲ ِ ی 
قد آخفت الافرنج روخ مَوئن في صورة من حرم تکلب" 
آن التیلی ششتد هستدا مبوتا دمشق من مدوانه تضوبت 


1 4 


۱ 


(۱) زن تجاوز البیداء (لی الحضر فنونه ۰ وفیه |ٍشارة لی مجنون لیلی . 
(۲) الموئن : معبد الأوثان . 


۸1 


الاب( 
ولیس ریق ماء الوجه ذلا علی عتبات محبوب ریسم 
محاالتقلی1 في روح قدیم ات الروح في جسلدٍ قدیم 


۶ و 


البصيرة 
الربیم النضیر مل؛ الفضاء وجیوش المقیق في الصحراء 


وتان متشه وروی وفلال شوه ساسا 
وعیونْ الجوم في خلّك اللیل وسبح الأفلاك في الدآما۲ 
وعروسٌ الهلال فني موج اللیل تهادی بمسوکب للقاء 
وتسلی ذکاء في ژونسق الصَبح وصمست ت الا فلا في ذا الژواء 
سح العین . لاتکف آجراً لایبامٌ الجمال في ذا الفضاء 


عد ع زو 
مسیحل قَوة الاسلام!*۲ 


تسلا صدري هموم مود لم یسق الا اک ار مفقود* 


(۱) بهذا یُجمل الشاعر طريقة الادب الحدیث ۰ فهو مزاج من القلب والعقل . وهو یجدد 
الروح في صور قديمة . آو یحرر من التقلید الارواح العتيقة . ( کتبت هذه الابیات في 
بهوفال . - ریاض المنزل دار السید راس مسعود ) . 

(۲) الفتاء : الشباب . 

(۳) الدأماء : البحر . 

۹3 مسجد عظیم شامخْ في دهلي ۰ هدمت بعض جدره . 

(0) المفوود : حزین الفژاد . 

۸۷ 


تدخمدت :لاله لاخرق 
ني الخلق کل العیون تتکرني 
من صَخرلٌ المسلمون في خجَلِ 
فا شهاک اما لت 
تال قالش دم 
وتا مبتلاسي بقلسب دي حسرقر 


‌ ۶ و 7 
ولا تجل نواء ملحود 
آعیا اب زا مقامٌ محمسود 


(۲ 


ولا وعرتت ]فعسنو. دعاء معمود 


و 2 


تون 97 


تضصي ۶ حریم وتو داتك 
لهافوق وج الشریامَقام 


آمن «ذات » غيرك تعمر قلباأً 


فلا تبعشن ولا بعسد مسوت 
کمال المحاکا: آنت تفنی 


کفاخ بها وسروژ حیانئك 
معاذ لاله | ری آین ذاتك ؟ 
فتحیا منائك فا ولاتك۳ 
فيکفيك هم توش ۳ 
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)۱( السلظان محمود وایاز مولاه ۰ آي لا ینال العبد مقام السید ۰ 


(۲) لجوهرهم الضعیف کالژجاج . 


(۳( الوئن : : جمع وئن . ومناة واللات صنمان ذکرا في القرآن . 
(4» کمال التمثیل آن یفنی الممثل فیما یمثله » فعليك آن تفنی فیمن تحاکیه ما دمت مقلدا 


فتستریح من عناء الحياة ۰ 


شماع الأمل ۲ 

2 
تنادي آشعتهاني ضجر ذکا؛ وتجممٌ منها النش را" 
قهیست ‏ اساسا شتا او اتان ععتیت غیت انیا المتر 
الاع ایام بهذاالفض. وجوز الژسان بکت مت 
فلا ون في اتقاد بسرمسل تلالاً وه کسالشرر 
ولا ده نسي دوام طوافب طواف المّبافي ریاض الزّهر 
تج فطي صدري ا لستنیر ‏ ودشنّ الب‌داءً ودَعن الحض 

۳ 
تداعی الاشیة من کل وب (لی الشمس تبغخي لدیها قرارا 
هت تس ورفی العف تور دُخان المصانع یکسو؛ قارا 
وفي الق قلث بصی ولکن کالم غیب بصمت تسواری 
آن_ وا العصوالم | لا تهجرینا الی نور صدرك آوی الخیاری(۳ 

خر ۳ 
ی ۰۰ 
شعتاغ جسيري: له نظسرة کنظرة حسوراء تغسزو الضمیسز 
ولا ستقژعلسی حالسه تری زبقا نی ضیاء یموز 
یقول : أضي؛ علی الشرق حتی آری ذرَةً کشمسوس تنس 


(۱) تلعلّ الشاعر يعني نفسه بشعاع الأمل . الشمس یثست من اضاءة في الشرق آو الغرب ٍ 
فدعت آشمتها الیها ۰ فجاءت الأشعة الی صدر آمها معترفة بیأسها الا شعاعاً جريتاً 
یقول للشمس : ذريني آضيء الشرق ‏ ولا تيأسي » فکل لیل اٍلی صباح . الشاعر بری 
في آمله ودعوته في الشرق هذا الشعاع . 

(۲) التشر : المنتشر المتفرق . 

(۳) الخطاب للشمس . 

۸۹ 


وأجل و عن الهند هذا الطلام 
وکم عاش في آرضها غائنص 
فاعوز آعوادّماعصازفث 
ینام رفن فطي سدة 
وسلمه]ا شحسدن محرابسه 
نت فطر اله آن تدلی 


فساوفحظ تتوانهنتا تلکیوو 
+ واقبالها» بال دم وع مطیر 
حصاها یلوج کس در منیسر 
یری کالضحاضصح لج البحور 
وکانت تهج الجّوی في الصدوز 
لدی موئن وال رم ان یسیو 
وفي الغرب لا ترهبیّ الشُرور" 
بلیل الطلام صب‌2 السّفور 


۷ ۴ 


٩۱ آما‎ 


لشتت :تن آخشتاد حسرب 
مدتي دکتیر وفکتت سل 
لت آدري او تناتکتستو. 
ان شتسه التتی تاکز 
لیس دون الگفتشتن ان نسم 


آن ریق تاه اضر الم 


یر 
سییر تست فیس اللفستخا؛ 
وفیاوفنا: 
آم سسواه ذا العط ۳۶ 
فسسي محیئساه ضیاء 
الکسسون منسه فسي امتلاء 
یل کفرا ذا البلاء 
پ ود للص دیب 


هو يدري أنّه وهبه الذکر؛ والفکر والهیام؛ والغناء ولا يدري آهذا شعر أم شيء آخر. 


(۱) الخطاب للشمس . 

)۲( کتب في بهوبال -ریاض منزل ( دار السید راس مسعود ) . 
(۳( 

(( 


۹.۰ 


لیس آقل من الکفر آن یأسر الحدٌ مایراه ویشهده » فیقید به فکره وعمله . فالحه - 


لا تتذب غشّأا نکم في الده کبس و ادوار :وف سستتسا: 


۴ ۱ 


البصيرة 


لم تخب هذي الکانات ضمیزها شوق اللهور یشور في ذژّاتها 
صاحب النظرات شوق بصیرة تبل الايامٌ ني جَلواتها" 
من ذي البصيرة في الليالي قد غدا آنباء من خضعوا لهاسدداتها 
من ذي البصيرة لي جنون ثاثر عرفث به ارات طیٌ نلاته؟ 
هذي البصير: لاتیشر لامسریء تَخرّی القلو بنفسه ویماتها 


اد و 


الی آمل الفن" 


راییت الکواکب لحات نور وذاتك بالیشق رَمنْ خلودذ 


(۳ 


لا یقیده ما یسمی « الأمر الواقع » . 
يعني ان نظرة البصيرة تنفذ |لی حقائق الاشیاء فتری الأنیا علی غیر صورتها الظاهرة . 
الجنون : هو الحماس والاقدام . ويعني الشاعر أنٌ بهذه البصيرة ثار هذا الجنون في 
نفسه » نهذه الذرات التي تطوي الفلاة تعلمت من جنونه طي الفلاة . والشاعر یقرن 
الجنون بالفلاة [شارة الی قصة مجنون لیلی ( تراجع المقدمة في معنی الجنون ) . 
مذهب الشاعر أرّ الفنٌ ینبفی آن یحرر من محاكاة الطبيعة ۰ وينبغي آن یصور « ذات » 
صاحب الفن . فالکواکب لمحات مر نور لاثیات لها : وه الذات » الماشقة خالدة . 
وضمیر الانسان لا تحده الالوان . والذات تخلو للذکر والفکر » وتظهر للشعر والانشاد 
غیر خاضعة لهذا العالم . والروح المستعبدة فیها عبد » والروح المقدرة نفسها تسیطر 
علی کل شي» . 

٩۱ 


تعالی ضمیرك عن کل لونٍ 
وغيبة ذاتسك ذک روکد 
|ذا ات السسروخ آلامٌ رق 


فعفت من اللونِ کل القیوذ 


علی الجنٌ والانس رپ الجنوذ 
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قطعة 


ار الموج کم لدی البحر در 
في شراري سنا البروق ولکنْ 
ولك الوقث والتصژف فیسه 
قدراینا عجيء من جنون 
نما الکامل الخلاءسة شهمٌ 
والی الیوم حانة الق فیها 
پشس المبصرون من آمم الف 


وعلی السّاحل السّموت غداء(۱ 
طبة العسود همه القصبا۶) 
لیس یاغا للجم غناه 
فیه رو لما یش القضاء؟؟ 
دون من الکسروم فیه انشاء*) 
خمرةً للشعور مسا ت۱۳ 
سرب ففیها بواطن سشوداء 


1 ۷ 


(۱) الدژٌ في ورة الموج ولیس في سکون السواحل الا الغثاء » فالحياة جذٌ وک 


لا سکون . 


(۲) شراري یحرق کالبرق » ولکن هذه النفوس کالقصب الرطب لا تشتعل . 

(۳) بعض الجنون یغیر ما یظنه الناس قضاءٌ ۰ فهو یرفو ما یمزقه القضاء ۰ أي یصلح ني هذا 
العالم مذللاً الطبيعة ۰ وما یحسبه الناس قضاء وقدراً في هذا الکون . 

(8) رجل نشوان بفکره وعمله مقدم بنفسه في غنی عمن یژثر فیه سکران بغیر خمر . 

(0) الخمر الموثرة تحجب الشعور ولکن خمرة الشرق لا توثر فهي تزید الشمور جلاء . 


الوجود 


انت تحت المْمس تمضي کشرارٍ 


لیس ني فشك للذات بناءً 


لست تدري مامقامات الوجود 


بِ ۰ ی ۰ 
ویل نویر وشسدو وفصید 
درس افناء به السذات تبید 


یت شعري هل تعلمت وجوداً لحیسا ودوام وخلسسود 
4 3 
الغناء 


صاح من آین لناي تشتوو؟ 
صاح ما القلبٍ ؟ ومن آین له 
ولماذا نطرة منسه سرت 
و اور اف الم[ 
ولم‌اذا کل حیسن مبسدل 
ولماذا صساحت القلب ازدری 
وی للقلب رما مطسرب 


صَوث عود ذاك آم من قلب حي ؟ 

قواسکری تحدّث کل شي 
سل ریح صرصر في تخت گي"" 
من حیاة فیه يحیا کل حي! 
واردات مرا تهف_و الي 
ملك روم وی شام و ري 
طوي الفَن له أ ۱۳ 


(۲ 


۱۴ ۶ 


)۱( کي : کیکاوس آحد ملوك الفرس القدماء » وفي الأساطیر آنه کان له تخت یطیر به . 
(۲) لماذا خص القلب بهذا السر : أَْ بحياته تحیا الامم . 
(۳) ان عرف المطرب رمز القلب ‏ فأرسل في نغماته خفقات القلوب » طوی مراحل 


الفن ۰ فیلغ غایته دون عناء : 


النسیم : 
لم آرق في فلك النجوم واتني في شقّ آئواب الأزاهر اعمل 
واسیر عن وطني غریباً مجبرا في مسمعي شدر البلابل یثقل 
قل لي ۰ فقد اعطیت سرّ کلیهما ‏ المرجٌ آم فلكٌ الکواکب اجمل"؟ 


التّدی : ۱ 
لو لم تکن في المرج رهنّ هشیمه لرایته سر الکواکب یحمل"؟ 
و 3 
) ۱ ۳ 
تم اه سین ۲ 


شادت الفطرة بان لها في کون من یاب قد وقد 
روع الاف لا فیس مسر ی کف صوّرت مذا الابد! 


من !سار الکون حور صنعةً صائ1 ذو الفن ام 1 ۱۶ 


کی 


)۱( و(۲) یسال النسیم الندی وقد هبط من السماء الی المرج ۰ آیهما آجمل . فیقول التدی 
لو لم تتعلق بالهشیم » وتقف عند المظاهر لرآیت في المرج سرّ الکواکب ۰ وما وجدت 
فرقاً بین السماء والمرج . 

)۳( في هه الأبیات یشید قبال بالانسان وقدرته علی الابداع » ویشیر ٍلی ما قال في آبيات 
آخری من صاحب الفن لا يحاكي الطبيعة » بل یسیطر علیها ۰ ویژثر فیها . 

۹3 لم یحاك باني الهرم کثبان الرمال » بل شاد هذا الاثر الخالد . فحرر الصنعة من آسر 
الخليقة : فان صاحب الفن صائد لا صید ۰ یأسر الخليقة ولا تأسره . 


۹ 


قد رأی ذو بصر س‌الژات وجلا الفن لعینن جات" 
تایه آلت نا .ولا الکتون رو هر من جهو حباة في نجاز 
الکتافته متبیف ات افته: . سین خطام نا 

مسال لك صلّی علیه فشه في ظلام اللّحد یرنو للحیاة* 


جع و 


اقبال 


قال للرومی" في الخل سنائي : لایزال الشرق بالتقلید یُزسّر 
فال فصو :.ولکن فد سمعتا ۰ ان سب التبذات افشتاه فلشندر 
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نسراثْ الافاق مُتعتة عیسن میحوا العينَ يا آولي الابصار 


(۱) ذات الانسان آو مرکز وجوده ( خودي ) في فلسفة اقبال . 

(۲) لیس في هذا الفن الذات ‏ ولا فیه عالم الصباح والمساء ۰ فهو فرار من جهاد الحیاة . 

(۳) المقلد في الفن بتخذ آصناماً من بقایا آصنام محطمةٍ کانت في الاعصر الخالية . 

(4) في الاصل : آنت میت وفنك آمام جنازتك . 

ره( جلال الدین الرومي کب * شعراء الُوفية » ومجدٌالدین الكناني طلیعةٌ شعراء الُوفية 
الکبار > ومنصوژ في لغة صوفية الفرس والهند هو الحسینٌ بن منصور الحلاج الضُوفي 
المعروف . والشاعر یتخیل : ان الستائي قال في الجنة للومي : لا یزال الشرق في 
آسر القدیم . فقال الحلاج : قد ظهر مجذوب آفشی للناس سر الذات فهو حري آن 
یبدل الحياة في الشرق . 

۹۵ 


(0 
3 


عَیر آّي افو : مانظطراثٌ لاتجّي کوامن الاسرا 
مقصلٌ الفنٌ في التتاه لهیت تا . انیلی فا وی راز ۱۱ 
قطه تسا ! ما اللالیء ان لم تتلاطم بها قوب البحار؟ 
ضا نت لماع تیی الشمر واللّسن [ذا سا آذزی سنا الازه ار*؟ 
لیس لا الاعجاژ يحيي قفٌ ‏ لیس ضرب الکلیم فیه » عواري"" 


1 


صبْح المرج"؟ 


الرهرة : 
وافد الأفلاك ! هل خلت بعيداً موی ۶ لازه خی میت 
الّدی : 


۰ 
۰ 


)۱( ان لم تنفذ نظراثٌ صاحب الفنٌ ٍلی حقائق الاشیاء ؛ فما هي بمجدية . 

۹9 لفر یصوّر لهیب الحياة الابدي ‏ فلا قيمة للفرٌ الذي یخرج شرارا لا یلبث آن یُطناً . 

(۳( قطر المطر فی نیسان خلق منه لد في الصّدف . یقول الشاعر : یا قطر نیسان ! 
ما قيمة الدر الذي لا یضطرب له قلبٍ البحر . يعني : آن بدائع الفن ينبغي آن یجیش 


لها قلب العالم . 
)1( ِنْ کان نسیم الصبح المتمقّل في [نشاد الشاعر ولحن المغني یذیل الرهرَ في الرَوضة ولا 
ینضّره فا نسیم هو ؟۱. 


(۵) حياة الأمم بالاعجاز ‏ فالفلٌ الذي لا (عجاز فیه عاريةً لا دوام لها . 
() خلاصة ما یخذ من هذه الأبیات آّ الانسان ينبغي آن یعمل في هذه الارض غیر غافل 
عن عالم الغیب » کضوء الصّبح یُغْشی السهول والجبال ولکنه موصول بالفلك ۰ 
وعالم الغیب والشهادة لیسا متباعدین کما قال اد : اِّ الطیران یلم أدْ الارض 
لیست بعيدةً من السماء ‌ 
۹۹ 


الصّبح : 
أقبلنْ في الرّوض کالصّبح رفیقاً لیس يژذي وط وه قطر الدی 
واحضن الاجیال والبید ولکَنْ من غرا الأفلاك لا تحلل یدا 


3 ۶ 


وتات تمه ال افتن. «فی القاتت: تایه العی تن 
تسیب تیوه تون تیش سا بپسمر 
یجتاز بمسالم المساني لایسمم ول : « آن تین 6 
فاساأله بذلك راب والدّهر یجیش فني عباب؟۳ 
ذا تحرم الم اللسواب کم دل بمسوجز الخط اب" 


(۱) شاعر فارسین کبیژ ؛ توفي في تبریز سنة ۵۸۲ . وله من الکتب ۱ تحفة العراقین ‏ . 
سجل فیها ما رأی في العراقین العربي والعجمي حینما مر بهما في طریق الحجٌ ۰ وله 
دیوانٌ » ومنظومهٌ اسمها « هفت (قلیم » ( الاقالیم السبعة ) . 
وهذه الابیات جاءت في الاصل في القافية المزدوجة وعلی وزن - مفعول مفاعلن 
فعولن . وهو ضربٍ شائع في الشعر الاسلامي الشرقي وهو مشتٌ من الاوزان العريّة » 
ولم آجده في الشعر العربي الا في آبیات لبهاء الدین زهیر أرّلها : 

یامن لت به‌شمول ساالطف هسدذه الشسانسل 
وقد ترجمتها علی قافیتها ووزنها لزید ني شعرنا مثالا في هذا الوزن ٍلی آبیات زهیر . 

)۲( ینکشف له عالم المعاني » فلا یسمع منه 9 آن ترنی 4 [ الاعراف : ۱4۳ ] وهذا رمز 
اٍلی الاية في قصة موسی : « ول آن‌تنیی > . 

(۳) اسأله عن هذا العالم الارضی وعن حوادث الدّهر وفي لقرآن الکریم ۶ من بو 

عم 6 [ الفرقان : ۵٩‏ ] آي اسأل عنه . 

(( الندره : المطلع علی السر . واستعملها شعراء الفرس وغیرهم فأقررتها في العربية 
ولیست بعيدة من المعنی الاصلي . 

1 ۱ 


+ ناهيك بشر همذا العالسم ابلیسن نوی ومساتَ آدم ۱ 


۴ ۶ 


و ۲2 
الرزومي 
ولم تزل نی صلا: لا قباء لها وبالضّراعة عرّ الرو تصل۳ 
ب 3 ب 
ومزه+ « الذّات » آوتاژ مقطصةً ما زلت عن نغمة الوم في شفل 


1 ۴ 


(5 ۱ 


ن صدتّث نفلك فی الدّهر النظز شور الافلاكٌ منك في البِکز 
والبحه یلقی منك موجاً ذا ذرر. وتستحي اعجارٌ نك الفطر(* 


۱( حستك تعریفاً بهذا العالم ان آدم مات ۰ وبقي [بلیس أي : بقیت نزعاث الشرّ في هذا 
العالم . فهو عالم محنةٍ وجهاد . وهذا البیت مضیّن من شعر الخاقاني ۰ 

)۲( و مولانا جلال الدین الورمي صاحب المثنوي ۰ والشاعر یثخذه ماماً . ویشید بذکره 
في شعره . 

۳( الصلاة قیامٌ وسجودٌ » یقول الشاعر : |نهما رم الدلال والصَراعة ( ناز ونیاز ) آي : 
الخضوع والشيادة » ولکنٌ بعضّ الناس صلاتهم سجو3 بخیر فیام ۰ لح 

۹3 ی : انك ان صدقت 
النظر فیما حولك ؛ رایت دنیا آخری جديدةّ غیر التي تراها » وتغیّر [دراکك مذا 
لعالم ؛ وتبن آنه مخ لك . ۱ 

(ه( تستحي الخليقة من صنعك المعجز ۰ تراه آحسن منها . 

۹۸ 


فکیسف ۷ قیلسغ ی داز لی) 


دج 


وال۲۳ 


«ما بدا ذا المراج لو في القلب وس 


ذاك حْ آم عيونٌ في اعوجاح ؟ 
آهمي دنا آم خداغٌ في الحجاج ؟ 
آعجزث من قبله کل علاح : 
بان لونْ الخمر منْ ضیق الوُجاج » 


3 ۶و 


الحلال والحمال(۳ 


حسبي کم‌الا قوا من خیدر 


ف5 / 
وکفاك من آف لاطن الادراكٌ 


(۱) لك استعرت آفکار الناس فلم تبلغ في هذه الحياة حتی ذاتك ‏ فقد أضعتها بالتقلید . 
(0 من شعراء ایران » ذهب الی الهند آیام السلطان شاه جهان » فأکرم السلطان وفادته » 
وهو شاعر صوفی له دیوان کبیژ یغلب فیه التعمٌق وتکثر الدّقاتق . 
وقد آعجب (قبال بفکرة في بیت لبیدل ۰ فبنی علیه هذه الابیات » وهي : أن هذا العالم 
الحمّي لا خطر له . بل لا وجود له الا عند من ضاق عن !دراك الحقائق الکبری التي 
يختفي معها هذا العالم . کالخمر یظهر لونها کأس الزجاج لضیقها . وترجمة البیت في 


النگر : 


« لو اسع القلبٌ ما ظهر هذا المرج » خرج لون الخمر من شدّة ضیق الرُجاج » . 

(۳) المّاعر من المعجبین بالوَّة ‏ الدّاعین الیها . وهو يدّعي هنا الاجمال بغیر جلالی ‏ 
یری الکمال في شجاعة علی لا في خیال آفلاطون ۰ ویری سجود السماء للقوة جمالا 
- وقد تخیّل الشعراء َنٌ انحناء السماء في رأي العين سجودٌ - والنغمةٌ التی لا قوّة فیها 
نفخهٌ ضائعهً » بل لا یحث آن بجازی الا بنار شدیدة الالتهاب . ۱ 


واری جمللا في بهاء آن تری في سجدة للقوة الان_ لالٌ 
هشن دوق تا فد ۰ سا العنت الا اسلا بسا( 
لا آرتضي ناراً لجزء ولم تکن مه اف تیه وله فا درا 


۷ ۴و 


(۱) 
المصوّر 
قلد الغرب فن عجم وهندٍ عم هذي البلاد سوث الخیال 
۳۳ الفم آن بهزاة عصري . پفقسد الشسرق بهجة الازال* 
یساخبی را بفشه فیه تست صنعه العصر والعصور الخوالي 
2 رو سب 
کم تری من خليقة وتریها آرنا الذات فوق هذي المجالي 


۴ ۷ 


الغناء الیلدن(۳) 


في ضدور الافلاك لح خفيٌ صاهر حژه نجوع الوجود 


3 


( یری الشاعر ن المصور وکلْ ذي فنْ ينبغي آن یْظُهرّ ذاته فیما بصوّر لا آن يحاکي 
الطبيعة » وان المحاكاة موت . 

(۲) بهزاد کم و 
یقلد الخرب ۰ فیفقد الشرق البهجة القديمة . 

,۳( یری الشاعر اد الغناه وکل لحن یحل ان کان فیه قوٌ الذات وحرقة الحياة ۰ یرم ان 
آضعف الذات ۰ ولم یقبس من الحياة نار . الغناء یفتح القلب فکیف یفتحه ان آماته ؟! 
وفي الافلاك آلحان طبيعية تذیب الجوم وتبریء الانسان من الخوف والغم » وترفع 
النفس من العبودية الی السيادة ۰ . اٍلخ والغمة ال اتي ُحلهافقهاالذات لا تزال 
تنتظر مطرباً یملنها . 


۱۰۰ 


تبه مذي ال م یف ولک , ات ی مه اه 
با وتات ! ۳ لم یزل في انتظار شاد مُجیٍ"۳ 


ده 3 


الغنا الحرام 


ما بذکری من التصوّف وج او برآيي ثوابهم والعذات 
«نْ سَرّت فی اللحون دعوً موت ‏ حرم الناي عندنا والرّیاب »۲ 


۴ 


و 
التَافورة 


لا ّطينَي سیر اهر مطرها شسایراً شرجه جنباً لی جنب 
دع ۳۳ "۳ ال نافورة یقت و تصعتا الشاه ها فنره القَلب(* 


1 ۷ 


(۱) الشُلطان محمود بن سبکتکین وخادمه ایاز . 
)۳( پشبه هالم الکواکب بالجه : ویقون : اٍنه یفنی ۰ ویبقی الانسان ونغمته الموحدة . 
(۳) اللحن الذي احلنه شریعةٌ ات » وهو الذي يحبي النفوس ویقویها ۰ لم یظفر به 
أحدٌ » فلا یزال ینتظر مطرباً . 
(4) مذا مذهبه : الالحان التي تمیت النفوس حرام . 
(0) لا پمجب المٌاعر بالنهر یسایر الارض » بل پُمجب بنافورة قویة تقذف الما عالیاً في 
الهواء . 
۱ 


في غابة الشرق ناي يبتفي نما 
من کان في ذاته من رفة مور 
(ناژها من زجاج کان آو خزفي 
لم تبصر الشمسن من نیا ُخال بها 


9 یات ۰ وبرق کل آونة 


یا شاعر الشرق هل في صدرك الفسن؟ 
فقلْ له من لُحون العجْم یحترن 
اجعل بخمرك سیفاً لمّه فبس 
مج بغیر الجلاد المر یُلتمَس 
لا قرّب ال للعشاق ما التمسوا 


ت 


شعر العجم 


کم بشعر العجُم من سخر ولکنْ 
منت طیر الصْبح آولی من غناء 
لیس ضرباً ما یش الطودّ لکَنْ 
بحت العصه آبا اقبال | صخرا 


لابق :کر 
2 4 ۱ ۳ ۱ ۲ ‌ 
ان سری باللحن في الرّوض ذبول 
۰ م9 ,م ۲ )۳( 
لیس منه عرش برویز یمیل 
فاحّرن من کل ما یبدي الوذیل"۳ 


ده 3 


(۱) ینفر |قبال من شعر الخاوة والذلّة » ویقول هنا : من ضعفت « ذاتهم ) فلیحترسوا من 
آلحان العجم ؛ فهي تدعو الی الرفة والترف . 
ولا بدٌ للشعر آن یکون في حدّة السیف » ملائماً لمعركة الحياة مهما تکن صورته » 
کالخمر في زجاجة آو صراحية » ينبغي آن تکون محرقة . ولیس لشوق الشاعر غاية 
ففي کل حین طولٌ جدیدٌ ۰ وبرق للتجلي جدید . 

(۲) لیس ضرباً ما لا یزلزل عرش برویز وان شقّ الجبل . والاشارة الی قصة فرهاد الذي شق 
طریقاً في الجبل ۰ ولم یظفر بشیرین ۰ کما وعده برویز . 

(۳) الوذیل : جمع وذیلة . وهي المراة . والشّطر فارسیٌ من شعر العراقي . ومعناه : 
احذر من کل ما یبین في المرأة « آي هذا عصر حقائق لا خیالات . ینحت الصخور ‏ 
ویحطم کل ضعیفب » فکلْ ما بدا في الزجاج فلا ترکن |لیه ۲ . 


۳ 


آصحاب الفنٌ في الهند 


تخیلفم جنازة کل عشت 
و هوجو موی 
۳ 


۳ ۱۳ با 


ودون المجد سل منه ستو 


6۵ ۳ ‌ 


۴ 


ژجل المتم ‏ 


هو فسسي الب عميیسق 
قهسره نروق عبساد ال 
0 ۳ 1 ۱۳ 


() الموئن : معبد الاوثان . 


دا والخلق خلیسق 
۲ 9 و 


(۲) الفن الهندي بالشهواتِ الجسمية ۰ ویُفتن في تصویرها ۰ فهو یوقظ الجسم ۰ وینیم 
اوح ۰ ویس کل شيء للانوئة . 
)۳( بکرد فن نم امن لماش رکانه وله ۰ له فکره » ونظره . مثل الشمعة في الحفل 
رفيقة الحاضرین ۰ ووحیدةً بحرقتها ونورها . 
۱۰۳ 


مَنْ کان حی القلب في الذٌنیا فما يخفي علیه من القضاء ضمیره 
تجلو له رویاء کون ا حدشثا بدع المشال تروفه تصويله 
نذا جلا صوث الأذان مناعه شاد الذي في خلمه تعبیسره 
ولیک ل انیا الجديدة طینهٌ هذا الضئیل ؛ وروحها تکبیرة 


زد 4 1 


خلق المعانی 


لیْ المعانی من الخلاق مَومباً لک للفنْ في الفنان اجهادا 
من خرفَةٍ في دم الباني ‏ مد حاناث حافظ آو ژونات بهزادا؟ 
ماجوهه یتجلگی دون مجهدة من ومضة الفأس نارت دار فرهادا 


1 4 


۱0( الجل العظیم یری في منامه آو خیاله عالماً جدیداً . فیعمل عزمه » فلا يستعصي علیه 
آن یحقق في عالم الحقائق ما رأی في الرزیا آو الخیال . 
وهذا العالم الجدید الذي یخلقه ناشیء من نفسه ۰ فهیکله : جسمه الصغیر » وروحه : 
تکبیره » وایمانه » وعزمه . 

(۲) حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي الکبیر . وحاناته : شعره . وبهزاد مصور فارسي 
مشهور عاش في آیام الدولة الصفوية . والزونات : جمع زونة وهي معرض الاصنام » 
آو الدْمی » یضرب بها المثل في الجمال والزينة . 

۱.۶ 


الموسیقا 
ول ای بتته دم الم تون انشی تیوه ۷ سر 
بالشرق والمغرب في ریاضي ۱ من الشقیق شاقنی المسیر 
فمسامسررث بینهابمرج شقت به جیوبهاالزهور 


عد 2 


2 مگ 

لذة النظر 
ذاتِ حوّی فتی الصینِ من قا ل لجلاده آسام الجمام : 
( 


منظه رانق تمقل . تمقل لاری لحظء ومیض الحخسام 


۳ 


جع 6و 


الشُعر 
لم آدر سر الشصر الا نکن میم لوب تبینها تفصی لا 


)۱( لح الذي لا تنیر له وجوه السّامعین دلیلٌ علی برود تفس المغني ؛ وخمود عاطفته : 

)۲( لاب للمطرب من طهارة لمیر لتکون آلحانه صدی الضمیر الطاهر ۰ والا فأنفاسه في 

۳( زهور الشرق والغرب لم بهج بها الطرب فتمزق جیوبها کما یفعل من غلیه الطرب من 
حزن آو فرح -يعني : لم یظهر المطربون آسرار اللفس ۰ وییدو مکنون الضمیر 
الانساني » ولا تزال « الذات » محجوبةٌ ‏ 

(4) رجل صینیْ قام آمام الجلاد والسیف مصلت فلم یشغله هذا المقام عن الاعجاب 
بومیض التیف ۰ فقال للجلاد : آمهاني لامتّع النفس بهذا المنظر . فهذا یعجب به 
|قبال ی اعجاب ‏ ویری فیه ذاتاً کاملة . 


۱۰۵ 


الجزر « فیه من الحياة #فتبنا لکد اتطااشته ۷ اسلا 
چد 2 


الرقص والمُوسیقا 


ان للشعر بهجهة ضاء منیا روخ جبریل والرّجیم اللعين 
ومن الم وسیقا ابته اج شوق وکذا الرقص نشو وفتسون 
قد سمعنا في المْین قول حکیم فیه آفشی مخبآت الفنسون : 
للموسیقامن الشعر ژوحاً ومن الوّقص جسمها في العیون 


3 4۶ 


ضبط النفس 
دب ال ۳ شکوی لزان یه 
7 و 91 ۱ 


کف 


الرقص 
دغ لاهل الخرب رقصاً بجسوم لد رقص الووح من ضرب الکلیم 
فبیذا ال وقص سلطا وفقر وبذاك الرقص هم لایریم 
۴ 


(۱) الشعر یحمل رسالة من الحياة آبدیةٌ ٍن کان جمیلا هادیاً . کنغمات جبریل ( وجبریل 
رسول الوحي ) آو کان فیه صعقّ وبعثٌ ۰ کصوت اسرافیل . 
۹ 


رح 
۱ 
القسم الخامس 
سیاستّات المثرج والمغرب 
2 
۵ 


۹ 


2 


0 


انقلابت 


آبمشرق آو مرب نار الحياة ونوزها 
فهنا تموث ذوائیا وهناكٌ مات ضمیرّها 
واری القلسوب شور ملء البلاد زنیرها 
فلعلّ دنا القديمة للممسات مرها 


3۶ 4 


0 ۲ 


جهلكٌ آموز الناس غیر مجرب ولکنّ رت الق لقلب للغیب یَشْهُْد 
فقل لوزیر مابدا لك مادحاً فذانك دستور وعهدٌ مجلد 


رذا قال : صقر اللیل للبوم مادخ نهل ذاك حنْ آو یمان یرود 
4 و 
المناصب(۳ 


الفرنجة قد أحاط یی ات تقد هت عراز 
سرری ۲ تون یا ویج عيي و 


ِ(۱) لعنوان في الاصل ( خوش آمد ) وهي عبارة فارسيّةبمعنی نرحباً او هلا وسهلا ‏ 
ومعناها بالاردوية اتملّق . وقد کتب اقبال هذه الأبیات حینما وضع الانکلیز نظام 
الاستقلال الدّاخلی لولایات الهند ۰ وکثرت مناصب الوزراء فیها 

)۲( اقا آحد المادحین للبومة ومي لا تطیر الیل نها صقر یل نهل هذا ح و ملق ؟ 

(۳) هذه الابیات قیلت في الأحوال التي آنششت نشیت فیها الابیات السَابقة . 


۱۹ 


فلعل منصبك الرفیسم مبارلاٌ . فالدّات من جَوّاه حادّ ممائها 
هي القضيء معضل اخفاژها وضحث لکل مفنکُّر آیائها: 
ار ني عکسو لد الما شریث ملُ یحاب ری 0۷ 


و 


أوریّة والیهود(۳) 
نام ومال وعنش رفید وظلمهة صّدر لها القلب یفلي 
ان المصانع في الغرب داج فوادیه لیس بامل التَجی 
رایت حضارته في احتضار تموت اعتباطاً وما الموت یم (۳) 


2 


فیس نیت وا هید اه سا سرا 


3 4 


ءِ 
عبودية الأنفی (*) 


لیس یخلو زم ان شعنب ذلیلي ."من علیسم وشاعر وحکیم 
نوقتیم مذاهمب القول لکنْ جَمَع الاراء مقصدٌ في الصّمیم : 


)۱( الام المحکومة لا یمکن آن تشارك حاکمیها في الحکم مهما وضعوا لها من نظم . 
شریت : بیعت » والشراة : البائمون . 

(۲) قبال توفي سنة ۱۹۳۸ فهو لم یشهذ حرب فلسطین ولم یر تسطٌ البهود علی أوربة 
وأمریکا . کمارآینا . ولکته نظر ٍلی الحوادث نظرة عارف خبیر . 

(۳) تموت في شبابها » والموت یمهل . 

(4) لا تخلو الأمم الذلیلة من شعراء وحکماء وعلماء یسلکون مسالك شتی الی غابة 
واحدة » هي آن یروضوا الامة علی الخضوع ۰ ویمحوا من سجایاها الاقدام حتی 
ترضی بالرق ۰ هذا مقصدّهم » کل تأویل في القول تحیلْ لهذا المقصد . 

۱۹۰ 


+علّموا اللیث جفلة اللبي وامحوا س 


1 ۶ 


لرْوسْ الشیوعیون 


لیس یالو الصلیب سرا یل کان یرجو النجاء بالصُلبان 


و 


الیو والغد 
من عداه لیومه في جهاد 


۰ ۰۰ 5 ‌ م2 
یستسوان في الغد المسوعود 
سیره ( الیوم ) لیس بالمعصدود 


۴ ۶ 


المشرق 


خمت السفایی ثق من شدوي غدا مرف تشه ۱ لمَبُح توضا 7 تطلتك | یکن(۲) 


0( في هذا یت مقصد الانلین المذکورین في تین الساقین ۰ 


(۲) آنا شدوت حتی مرّفت شقائق النعمان جیوبها وجداً ونسیم الصبح لایزال یطلب 
روضاً ینضر آزهازه . 


۱۲۱۱ 


ما «مصطفی» آو «رضا» جلّی حقیقتها . فالروخ في الشرق جسماً تطلب الکنا(۱) 
وحق ذاتني عقاب غیر ان لها ذا العصر چذعاً وحبلا یطلب الکن(۷) 


1 ۷ 


ِ 
سياسة الافرنج 
یارب یلك في غرب سیاسته وما تعبّد الا الهام والژوس۳ 
خلقت ابلیس فرداً من لظی لهب ومن تراب آقامت ألف ابلیسا 
4 9 


العنید 


ه‌ 


تعلّمثٌ بین الغرب والشرق حکمة اراها لاهل الرق آجدی الفوائد : 
فائٌاخلا منها ضمیر جماعة فاأفعال رعدید وأقوال هامد 


۲ 


لی آهل مصر 


من آبي الهول آنتضي نکتة وآبو الهول طوی السرّ القدیم؟* 


( لا مصطفی کمال ولا رضا بهلوي کان مظهراً لروح الشرق » فهي تطلب الان بدناً تظهر 
فیه . 
(۲) وذاتي تستحقّ العقاب بما دعت الناس الی اليقظة والحرية » ولکن العصر لا یزال 
یطلب حبلاً وجذعاً ليصلبني لیس قادراعلی صلبي . 
(۳ الروسن : آي : الرژساء » آأي : لا یعبد هذه السیاسة الا رژساء آوربة وحکامها . 
۱۹ 


تن ی مشش شش توت عها اه و ور 
فهي طوراً في خسام المصطفی وهي طوراً في عصا موسی الکلیم 


الحشة 


(۱۸ آب سنة ۱۹۳۵ ) 


چقب ان آورتسة بغیسسر علم ‏ في جیفة الأحباش أيْ سم | 
قد آن للمَيتة آن تجیفا 
حضارة تکمل بسالمّخزاة . وعیش آقسوام علسی الفارات 
وکل ذئب طاردٌ حروفا 
وتجنبه الکننسه اکتسسی شضسارا ۰ . روما اراقیتت مساهه تفتسارا 
یا باب قد أضحی الوری سیف( 


1 ۷ 


آوامر [بلیس الی آبنائه السَاسة(۲۳ 
علیکم بالبرَهمن فاربکوه باأشرالٍ الساسة والحبال 


(۲) یصور 0 ی باوامر آبیهم یلیس . وانما یأمرهم بابعاد 
آمل الادیان کلّها من ادن » ولاسیما المسلمون ۰ هژلاء الصابرون المستمیتون . وقد 
خحصیّ العرب الذین نشاً الدین في حضانتهم ۰ والافغان الذین تسیطر علیهم حمية 
ثم آرصاهم باخراج |قبال من الَْوض لان تسه یشعل الحقاتق ؛ أي : یثیر النار في 
الشیاب ؛ فیبعدهم عن سیاسة |بلیس . 

۱۱۳ 


واصحاب الژّن‌انیر اطردوهم 
وذلکم الصّب ور علی الرزایا 
فسروخ محمد منسه اسلب‌وه 
وفي العَرّب اقذفوا في کل فکرٍ 
برض العَْرّب للاسلام کیدوا 


وفي الأفغان بالدین اعتصامٌ 


وقواما علی الحرم اسلبوهم 
واقبل لسختة نو سر 


من الدّیر القدیم بالاحتیال 
ومّن هو بالمنایا لا يسالي"؟ 
لتعمل فیه احبداث اللي‌السي 
من الافرنج ألسوان الخیال . 
لیْسرع في الحجاز الی ال وال 
ولیس علاج هذا بالمحالي 
من الارض المنیصء والجبال 
تم ی 1 اس لان(۲) 
وعلّوا الارض من هذي الغوالي*" 
به زهر الشقائق في اشتعال 
لتحموا الناس عن هذا المقال 


3 4 


جماعة 4 الأمم 


یت الماء واله‌واء فرش هت 
جروت الفرنج غوّته ریا 
ان جنیوا للشرق طهران صارت 


(۱) ذلکم الصبور 


. . الخ . يعني : المسلم . 


الشرقية و( 
لیسس بدعاً ان التضاء تغیر 
خاهسا تشه مستاررآه متسر 


۲( پرید بقوّا م الحرم من تولی هداية المسلمین الی دینهم في الحرم وغیره ۵ 
۳( مق تفه ات مرو وه رال مورف اش 


وما یتصل به . 


ویرید الشاعر : آخلوا الارض من المعاني الجميلة التي تعطرها . آأي : آخلوا بلاد 
المسلمین من الستن القويمة » والامال العالية . 


43 کتبت في شیش محل ( دار آمیر بهوبال ) . 


ه‌ ۴۹ 
الملك الخالد 
ای لمتتوا المهانتی فتر هکس سر السسایه: اخیدر 
مان تس نتسه بل انیت . راون شم الاو ماس 
فرهادٌ آبقی اهر نحت صخوره لم یب من برویز ملك یور 


1۴ ۶ 


الحمهورية 


بدا السژٌ في قولء مت ازرخت . وضا کان هه مهس 7۳۰ 
نطام الجماهیر خکمبه ‏ الب ا؛ولاتوژن 


1۴ 4 


آوربة وسورية 


أمدت الشام اون الغرب نیا موعف وُواس وصیور 
ومن الغرب الی الشام هدایا من قمار ونساء وحمسور 


4 1۴ 
من مٌوسوليني 
( لی آنداده فی المشرق والمغرب ) 


آری العصر یأبی من مسولینَ جرمّه وآخی از آوربة علي غضاب 


() سیظهر . 


کلانا بألات التمژن آعذ 
وفنه قفعرا عسی غسرام تست 
لمَنْ شعیّذاثٌ الحکم تبقي ممالکاً 
اینفخ في الاعواد أبناء قبصر 
نهیتم خیام البدو والوّرغ والقری 
قصَّدنا من التمدین قتلاً وغارة 


آتنقم افنصال الشیوف جسراب 
آما ثار منهم بالضْعاف ضراب 
ولا لك آو ملك بهن صاب 
ویْجبی الیکم عامر ویسابٌ" 
وکم کانْ منکم للعٌروش نهاب 
آآمشکم فخه ویومي عاب ؟ 


چد + 2 


شکوی 


مستقبل الهندٍ منْ يدري ؟ وما برحت 
دعقانها من ظلام اللّحد مطْرح 
الجسم والژوح للباغین قد زهنا 
رضیت رثا لاورکة بلا نف 


یا ویحها ۰ در في الناج ترتهن!۳) 
ولم یزل مرا تحت الثری الکفْنْ 

بق في آرضها داژ ولا سکن 
فمنك شكواي لا منها ۰ وبي حَرَنْ 


۴ ۷ 


انتداب 


لك الحضارة آين یُحتم سَیرهٌ؟ 
في حیث لا خمژ ولا قفژ ولا 
والوژوخ في بَدَن قويٌ خافق 
حیث المدارس غائْض ینبوعها 


فی عصرنا هذا السوال یسیو : 
ضی الیاب علی الساء یجور 
لکن علی سَنن الجدود یسیر 
وابرْ البداوة في الدکاء جُسوژ 


(۱) یشنل آبناء الرومان بالزهر والموسیقا وغیرهم یملکون الارض » ویضربون الخراج 


(۲) کان الانکلیز یقولون : ان الهند أثْمنْ درَة 


في تاج الامبراطورية . 


۳ 
۰ 


دی جهابذ؛ً اف رنجة آنما ملي البقاغ من السمذُن تور" 


1۴ ۲ 


م ۹ 4 [ 
السياسة اللادینيَة 


ما الحق مخ عن فژادي سره 
فسياسته اللادین عندي خشتء 
تایح ار میت 
رمث لأموال العباد کنیس 


فلقد حباني اه قلبأ مصرا 
مات الضمیرٌ بها وابلیسن افتری(۲ 
ساسوا کشیط‌ان بلا قیلٍ جری 
فاذا امیس سفیذها بین الوری(* 


1۴ ۶ 


شبکة التمدین 


آسانتهباعلث صن کل ریب 
فاوربة : سره کنت 2 شب 
کرام اث القساوس أنْ آضاژوا 
وتل؟ هن ل ى‌۱ 1 
من الترك الجُفاة تجوا فلاقوا 


واقبسال مه دون نکر 
۳ ۳ 
سراج الکه با بل فکر 


ببتافتیر اف المیدن سر اسر 


#۴ ۶ 


(۱) حیثما وُجد الناس علی الاخلاق القويمة والفطرة السليمة قال الفرنج هذه الارض في 
حاجة الی التمدن » فأرسلوا الیها ملك التمدّن باسم الانتداب . 


(۲) ابلیس افتراها . 
(۳) الخمیس : الجیش . 


(8) في هذا استهزاء : یقول : ان آوربة ادعت آنها آنقذت الشام وفلسطین من قسوة الترك » 


ولکنها آوقعتهم في شر آسر . 


۰ 


تصحه 


الم الملم للمساکیسن اعلام 


ان تلمل تشه فتامنته : 


وبحمض التّعلیم فاغمس نفوساً ‏ 


این منه الاکسی ؟ هذا محیل 


ابغ مرأی یدوم اه 


مهافت یهلا شاد 
لا ترم بالشیوف قهر العباد 
ثم ضغ طیتها وفاق المراد 
خسل انس کومء من رساد 


(۳ 


۲ 


قرصانْ واشکندر 


اسکندر : 

جزاژك في سّلاسلك ارتهان 

فقد صیرت وسع البحر تفت 
القرصان : 

سکن در ! للفتسوة لم توفق 

ف و التسل دأبسي لا آمساري 

کلانا الیوم فسرصان : بسو 


آو ال ۲ ی 3 ۱ ۴ (۳( 


یجمُل بالفتی نضخ الرّفیق ؟ 
کذاك القتل دك یا صديقي 
تصول » وم صْلت في بحر عمیق 


1 + 


(۱) اطلب المنظر الذي لا تنتهي منه العین ۰ آي : المطمع الذي لا یحد . 
(۲) الم الم ان تعلم العتم سيرة الاسد : اي : تعلم الامم الذليلة طریق الحرية والقوة . 


(۳ صمم السّیف : آصاب المفصل ‏ فقطعه . 
۱۸ 


كِ ۱ 

۸ کته 3 زمان 1 تحتضسو لا فاء مقولي ر فد ء ۱ ۱ 
وموهیامحتم لکنما یدعو السوسْ آن یزول ذا الخطر 
4 ۸ ۲ بل 2 ۳ بو 24 
عجوز آوربء یجوز عیشیا علی ژقی ابلیسن ایام ا ار : 


3 3 


الشام وفلسطین 

مرخی لحانات الفرنج فقد مسلاأت بهنٌ زجاجها خلب 
في فلسطین الیه ود رَجَت فلیساهئن اب‌انیاالعرب 
تکیت مفسامتنه غفییت . ما ژن ترادالتهد والیدطب ۴ 

۱ 

ِ 

أَمة السياسة 

هو تماق انوا وال ار توافت 
نظسراث ای ذبساب ونمل . فهسم العنکبوث مدّث ثب‌اکا 
حیّذا الیتر کت فد مداه ات ۳ مرام ی الأفلاک]ا 


ی 


۴ ۶ 


(۱) العنوان في الاصل : جمعية وم . 
(۲) يعني لا ود آن أخبر بموتها . 
(۳) الظاهر أنْ الشاعر نظم هذه الابیات حینما کانت عصبة الامم في آخر سنواتها . 
(4) بلاد العرب کلّها معروفةً في الهند بالتخل ۰ ویقول الشاعر لیس قصد السياسة الانكليزية 
ما تعلن من عمران البلاد بل لها مقاصد خفیّة . 
۱۹ 


بشبرع الاسود (مسام العبید 
کلیم الاله ری لعنة 
اذا کان في السر هذا الکلیم 


یقصّر في شرجهنٌ البی ان : 
تشر داتضا که اسان 
علی قومه في مطوب الرّمان 
َو نرصون طوع البنان 


1 4 


صلا: العبید(۲) 


قال بعدّ السّلاة حلف جهادٍ : 
ما دری ذاکم المجاهدٌ المومنْ ال 
کم لدی ال في الحیاو کفاخ 
خرم العبذد حرقة لکد عجاً 
لا تعجست ذا اطسال سجنتوفا 
رب ون آئمة الهند یوم 


کم یطبل الشلاة فیکم اسامْ 
صلاً العبید کف تام 
عيسرءة الحر للشعسوب قوام 
فعلی وقیه المْضيٌ خسرام 
مالدیه سوی السشجود مرام 
لسجودٍ تحیابه الاقسوام 


۷ ۷ 


(۱) آسباب مرض الأمم ائم اذل » یرون في شريعة الاسود فلسفةً الثعالب ۰ کالذین حادوا 
بالمسلمین عن شريمة الحياة والقوة لی مذهب الخنوع والاستکانة . والحکمة هنا 


الفلسفة » والشعلبان : الثعلب الذکر . 


(۲) جاء |۳۴ لاهور وفدٌ من الهلال الأحمر الترکي فصحبهم (قبال في صلاة بالمسجد 
الکبیر ۰ فأطال الامام السّلاة ۰ فسأل اأحذٌ رجال الوفد : لماذا یطیل الصلاء [مامکم 


هذه الاطالة ۲ فکتب قبال هذه الابیات . 


الی عرب فلسطین 
لا یزال الرّمان یصلی بنار لم تزل في - حشالً در و 
ومن الرق للشعوب نجا قوةً ات 1 


(۱) 


1 


الشرق والغرب 
عََء ال رق ذلِ واقتتداء ونظامْ الجمهور في الغرب داءً 
مرض القلب والبصير:ة فاش مابشرق ولا بغسرب شفاء 


1 1 
نزعات التسلّط 
( (صلاحات ) 


آری رحمت الصّیاد ستراً لقهره ولم یجد فینا ذا الصفید المجتّد" 
وقد زین الاقفاص بال؛هر ذابلا لعسل آمسیرا للاسار برد 


3 ۲ 


10( يعني : آن النار التي سرت في الزمان من تاریخ المسلمین لا تزال في نفس المسلم لم 
تحملد . 

( يعني : یقبض الیهود علی ورید آوربة . 

۳( یقصد الشاعر ما دعاه الانکلیز اصلاحاً : حین جعلوا للهند نوعاً من الحکم الّاخلي ؛ 
یقول : 
ما پزال المیّاد قاسباً . وان تظاهر بالشفقة ۰ ولا یرققه آن تجدد له غناء . وانما همه آن 


یرضی الاسیر فهو یبن الاقفاص بزهور لا نضرة فیها » لعل الطاثر یرضی بقفصه . 
۱۳۱ 


القسم الساس 


افگار محر اپ فل ۲لفخانی 


للشاعر اعجابٌ بالأفغان لقوتهم وبسالتهم ‏ واعتزازهم 
بجبالهم ۰ وحمیتهم الاسلامّة » وقد تخیّل الشاعر أَنْ شاعراً 
( محراب غل ) آنشاً هذا الشعر الّذي في الصّفحات الالة ۰ ین 
عمّا في نفوس هژلاء الاس وما في معيشتهم کما رید الشاعر 
( اقبال ) . 


۱۳۳ 


مت 
ياجبالي ان عنسك المسیرز وترابْ الأباء هي الضخوز 
لا زهسوژ ولا صدی عندلیب فيك منذ الازال تأوي لور 
ی تا زفستات .مارا ین وا لیر 
لن یکون الشاهینْ عبد بفاش ‏ آلحفسظ الابدان روحسي یر 
خلیء الانکلیز آم شخ شوب ابه فقري الغیور ! ماذا تشیر؟ 
۳ 
تسان هر ال اس دام آبدا لسث ولا آنت القضاء نله 
في الذاتِ عُصن . للزّمان ذا أمّل دواژه في الجروح ارسلسه 
تبقی علی الدهر واحداً بطلاً . ان کان في القلب « لا شريك له » 


تشتوه ان تال ان اسان الافتاء تین 
|ذا سری في ذاتك انقلابها فجائ واه الفضاء یل 
يبفضي الراب والفناء اٍذ تسری رسم «اللْقَاو » ۱ 
تدعو بتحقیق الوجاء جاهداً ودصوتي ار السرجاء یل 
4 
قاتا فانست جائر في اسر وماذا ذکاء وماذا ال ؟ 
آری ربا جاهداً ني این وا اه اون الا 
مکن در جر کال عد حیناً وعندك یام وث صذق الخبر 
وعالث بسدهلي یسدا ناد بضربة سیف حکی فاغتضصّ را" 


(۱) نادر شاه : ملك ایران وأفغانستان ۰ فتح دهلي ۰ وتوفي سنة ۱۱۷۰ه . 
۱۳۵ 


وتبفی الجب ال وأنف‌ائیا لك الملك والحکم رب القَدّر ! 
ننل الحوائج صید الوجال تری اللیث کالب المحقر 
ان ادا ادها نها فعندي وعند مُلسك البَسر 
توام الشْسوب بخ ه فقیر الی سُلة الملك ماان نظطر 
۳ 
مدارس شم ضوضا: ولهو وم دام في العیسش السوفیسر 
وسم الشنه هط نی علمتا._ ادا کتان الجدا فقس الفعی ۱ 
وماادب وفلسفغناء قوام الفِنٌ في جَهدٍ السیر 
تحکم في الطبيصءة رب فسنٌ يضيء اللیل کالصّبح المنیر 
وذنك ان یا قطسث غلیه ایا الشسس کالطل اللضی ۳ 
۳ 
بارلٌ الّجدید قوماً لیس فیهم . غیرّ حفل الأمس » ذکری وعیان*** 
خشيتي أَن وغی التّجدید في الشرق علی التّقلید للغرب یمان 
2 


تبسّل الاقوامٌ نسي البّلدان في الروم والشام وهندسشتان 


(۱) العلم الذي جدواه کف من شعیر ؛ أي : متا قلیل » لیس علماً ولکن سْعّاً للاحرار . 
(۲) الفرٌ بالجهد المستمر لا بالادب والفلسفة . 
(۳) رث الفر ان شاء قطرت علیه آیاءٌ الشمس ( آي شعاعها ) کالنّدی ۰ فجعلها مادة فنه . 
(6) التجدید برکةٌ لقوم لا یذکرون ۰ ولا یرون الا صور الماضي . 

۱۳۹ 


یابن الجبال مب اسان وأثرِکن سك بالعرف اد 
ذاتك بالعزفان 
یا غافل الأفغان 
ذا مسوسم وماژه باب وصجداآ یت ذا التسراب 
من لم یرو زره احتساب فکیسف یدعی الفر بالدهقان 
ذاتك بالعزفان 
یا غافل الافغان 
مالم یج في موجه الزخار فایْ بجر ذاك ني البصار؟ 
مالیس فبه ثورهً الاعصار فکیف یُدعی عاصف الاکوان 
ذاتك بالعرفان 
یا غافل الأفغان 
من اهصدی ونفته آصابا ‏ مقلبافسي طینه السرابا 
فحرثٌ ذا العبد الذي قد طابا دی بکلّ الجاه والشلطان 
ذاتك بالعرفان 
یا غافل الأفغان 
جهلك هدذا مابه من عار قد میّر الجهل من الّخار 
کم عالم فاضل مماري متاجسر بالدین والایمان 
ذاتك بالعرفان 
یا غافل الأفغان 
-۸- 
بدهي الزا دْ ريشك سح ویقول الخقاش : آعمی جهول 
ما ژذال البغاث یا صقر ! تدري في عَنان الم اء کیفٌ تصول 
کیف تدري بحال طاثر عزم ‏ کله فسي المطار عیسنٌ تجول 


۱۳۷ 


بح 


لایشف العشق دأبِ الهوس 
زک روم تا نی اگوی 
فرشم الاسنتار لا خی اصنتدی 
ری قانلء المسوج با 
خدع العین فتی مدرسز 
وهو مَیَتّ ومن الغرب اجتذی 
ان رد تسربيء الب فمن 


2 
۳1 ۰ 


سواد عیون عتنرته فی 

ری فني السلم ظبباأ ذا جمالي 
۲ 0 و 

بسه نز تصرق کل شسيء 

حیا ال گ۳: وهلکتیب تا 


ببس لباب بسازب أ] لا تس 
ادان نت هل الماستش 


ماسری في صدره من نس 
نظر الموژمن شزرا فاقیس 


۳ 


حلیف طهارة وفتی ضسراب 
وفي یوم الکريهة لیث غاب 
وحسب الغخاب من شرر الاب 
بفقسر حیسدري واحتساب 
فلا تن الیه بارتیساب"۱ 


مت 


یشکو الضْعیفُْ من الزمان صروفه 
منْ صوت طیر الب یدهش ذا الفتی 


یسطیمْ نوراً ذا السراج الخابي "۲ 
اتراء هل تطاعن وضراب 


(۱) وهو حاسر الراس ولکثه طموغ الی التاج » آو هو في همته وعرّنه کصاحب التاج » فلا 


عفر یانه تخاست 


(۲) هذا السراج الخايي هو الذي آضاء لك البارحة ‏ فهو أهلْ لان يضي» مرَةٌ آخری » 


يعتي ِ الاسلام 


حذري لانَكٌ في طباع طفولة 


والغرت تاجه سم سر وجلاب") 


۳ 


بیسلا دیسن ولا تین 
دواء الع‌اجسز المغلسسوب 
وید المعانسي مسا 
یسوم ذاتنه سخسسراً 
ففتتتدا۱ الشت هدر آ خیم 
ود الکس‌ون » رون ال وی 
یتنا شش ول 
(سبام المسج دا انتشه 
زوی المحسراب حساچبسه 


هسوّث فسي الفنغ رج لا,(۲) 
هلا فیلات لا هت نو ۲ 
رَجت في الغفرب عیناه 
تن ال الم اف کبس م۱۳ 
ببس سم الفیسسن آو۵() 
ی 
سح والالسوان معضاء! 
وذو الانهتسانا امسستتولاه 
0 
ولسم تعجشه تقسس واه( 


۲ 


دنیاك في عینی شي:۶ ات 


آنی لعينك -لیت شعري - تظهفر 


(۱) یخاف علی المسلم آو الشرقي لان فیه طبع الطفل یحپٍ السکر والجلاب .۰ وآأوربة 
تحسن التجارة بهما » فهو یتهافت علی تجارتها . 
(۲) یشیر الی مصطفی کمال وایّباعه سياسةٌ لا دينيةٌ » وائخاذه الحروف اللاتينية للغة 


(۳) لایجد صیاد المعاني في آوربة غزالا مسکیاً بصیده فانما هي فضا؛ لا صید فیه . آي 


(4) الاواه : المتعیّد » الرقیق » کثیر الدعاء . 


(۰) مذا العالم الذي هو معرض لاصنام من الألوان والروائح » یستعبد الکفر ۰ ولکنّه 


. تخیل زاوية المحراب تقطيباً لصلاة آمیر لیس فیها معنی الصلاة‎  )( 


۳ سُخرةّ 5 الحي اءً ۳۳ ِِِِ 
ما «الّات » پرجی فی رباط غَلفها. هل للشرار من الرّماد تسفر"؟ 
6 
کل عشن دون افقدام موی وید ال بعشق مخطر 
ویلشتافت: توف ایسن فعحی تَف 1 الاهوال زاد الم 
خلوء الأطواد لیست وحشته یعرف « اس بها ذو امسر 
-9- 
علم فقر لسالكٍ فیر ضغب حدّت الناس عن هداه الضمير 
لا یک ون الفولاذ جوهر سیف ان یک في الطباع منه حریر 
و هر الاله فقه ذلیسل . وسبیسل السُلط‌ان فقر غیسوژ 
قد سباك الفرنج نفساً ولکن پنیت سا و اه ال ۱۳ 
1 
وال ات رتازرکسزت فللمع‌السي یه سک 
فق+تسراه شس ای جوز السسزمسان اللحسز 


2 ۱ و 


(۱) في الاصل " شیخ الحرم » والمراد به المساجد عائة . 

(۲) الرّیاط مقم لش وفية » ونيالاصل خانقا . 

۳0( جاء هذ المصراع في الاصل بالفارسية . 

‌( لا یحول دون همة الحرٌ شيء من عالم الماكة نهو یحیل الصخور ذرانتو ؛ فلا تکون في- 
۱۳۰ 


مافني جهاهٍ لسسلا 
یاشضس من سشرادق المش 


ژاستی بالیس یه 


۳ 
اس زاس ۱ 
و 0۳9 ۰ ۳ ۰ ۱( 
جمسركت فیسسته معسسوزري 
سسرق هي‌افسايسوزي 
و هن 


2۷ 


یکن في الالوف رپ یقن 
ربسا تنشیء الصحاری فقیرا 
بیسراع لسلکٌ اکتبنْ لك حظاً 
ذا الفضاء السدي یسسّی سماء 
هو فوق الرژوس یَذعی سماء 


شخ الساز ني شباب ویب 
یخلقٌ الدرٌ من حصی في الجیوب* 
لم یَخَطٌ الجبینّ رب الغیسوب(۳ 
لیس شیثاً لدی الغقاب النجیب 
وهو أرض تحت الجناح الهبوب 


1۸ 


أیْ قسول لشیسرشساه رشیسل 
خلعوا شوب أة جمعتهم 
ذمب الدینْ في الجبال شعاعاً 


طریقه عقبات . 


في اختلاف القبیل ذل العبی* 
وازده وا بالوزیر و 
کل حزب للسده في سجوو(؟ 
فحباكٌ المولی بضرب سید 


(۷) لیس في الجهاد له ما لم تکن فیه حرارةٌ الایمان . وجمرٌّ المزمن یفتقد الیوم في 


الجهاد . 


(۲) الجیوب وجه الارض ‏ وهو یشیر الی الرسول صلوات الّه علیه وسلامه . 
 )۳(‏ اکتب حظك بقلمك ۰ فاله تعالی لم یکتب علی جبينك مستقبلك ۰ کما تزعم . 


(( شیرشاه أحد آمراء الأفغان ۰ 


۰ (۵) الوزیر » والمحسود من قبائل الافغان في |قليم الحدود من باکستان . 


(0) اللبد : السَنْم . 


(۷) هذا حرمٌ ولکن فیه أصنام . فالله یوفقك لضرب تکسرّ فیه الأصنام ؛ کما کسر ارس ول - 


3 


لیس الذي بُدركٌ الألوان بالبصر 
یا مومناً قد شای الافرنج منزلاً 


مه ۶ 2 ِ 2 .۵ #۰ 
وحانء الغعزّب للصادي مفتحه 


لك المماث بهذا الشکر سح 
هل یِسَمَعنّ بنو الخانات موعظتي 


بل مُعْتَن عن ضیاء امس والقمَر"" 
دمن . لیس هذا مُنتهّی السْفر 
االگکر نها بعلم العصر بالگ 
ِنْ لم یکن فيك للنّوحبدٍ ین شور" 
في شملة لس ذا تاج ولا سور ۳۱۶ 


زو ۳ 


ماص الفْطُرة العلیاء یحفلها 
یراب السُحرٌّ في التمدین یطله 
للخشن واللّطف صاغٌ الروض بلبله 
یا شیخْ کم تعجبٍ الابصاز مدرسةً 
هل یعرف الدّهر للاسلام منْ شب 


من عاش في البید آو في الطود (نسانا 
في فقره آودع الخلاق مُلطانا 
وتتشی/ البیذ للاقدام عقبانا 
لکن في البید فاروقاً وسْلمانا(*) 
في نشوة تتحدّی المیفٌ غضبانا 


جد ۷ 1 


ِ آصنام الکعبة . 


(۱) لیس بمبصر الذي یری الالوان » بل ما آدرك الحقائق والاسرار التي لا یحتاج في رژیتها 


زلی الشمس والقمر . 


)۲( لا ضیر في آن تأخذ علوع العصر وتتتشي بها . ولکنٌ الهلاك فیها آن تخفل بها عن 


الایمان والتّوحید . 


(۳( الخانات : جمع خان » ومعناه : الامیر ۰ يعني یسمع هولاء الامراء قولي وآنا في ثياب 


4( يعي الااصحاب الکرام ۰ مثل عمر الفاروق ۰ وسلمان الفارسي ِ 


میدس 


یعتبه هذا الدْیوانْ العحفةً الادبيةٌ لمحمد (قبال » وهو عبارةٌ عن شعرِ 
متوي ) لاق بويتوي علی نوف مقطم شم دح ۰ طیع 
عام ۸۱۹۳۲ ۰ واه یبرژ فوی الشاعرالفکريّة وذراها الرفيعة » وفیه تور ای 
جاوید ابن الشاعر ‏ ویشتمل مذا الدّیوان علی ثمانية آقسام » وفیها يحكي 
الشاعر قَضّءّ سفر في الافلاك کقصة دانتي الشاعر الايطالي ۰ تبداً الَصّة بمقدمة 
فیها مناجاءٌ وفصول آخری . الی أنْ تظهر روخ جلال الدّین الوم » فیشرحخ 
آسراز المعراج » ومو دلیل الشاعر في هذه الرحلة » ثم يأتي زورابه وهو روح 
لرّمان والمکان ۰ فیحمل الشاعر ودلیله جلال الدین الومي الی العالم 
العلو . 

وفي القسم الأول یزوژ المٌاعر « القمر » وهنا قدّمه الرومیْ الی الحکیم 
الهندي المعروف باسم « جهان دوست ۲ ( محپٍ الدنیا ) یجلس تحت شجرة 
یال ویشربٍ في تأئُل وتف علی طريقة الیوجا الهندية ۰ وحدیثه مع الوم 
واضخْ » وهو یبیّن للانسان أنٌ الطریق الی التقدُم یمکنٌْ خلال المزج بین الثقافة 
السرقية والغريّة » فالشرق قد رکز علی الووحانیات مهملاً المادّیات ۰ بینما 
الغرب قد رکز علی المادّیات مهملا الووحانیات . 

ویوافقٌ الحکیم الهندٌ علی ملاحظات الوم لک ینقل ٍلی الشاعر 
آخباراً مشجعةً » وهي ی ی الی 
اليقظة من الوم والانشغال . 

ویذهبٍ الشّاعر لی وادي جرغمید » حیث یری الشاعر. کتب البوذه 
وزردشت والمسیح ومحمد ی ۰ والشٌاعر لا یقابل الٍسل شخصیاً بل من خلال 
کتبهم » وهو یشرخْ تعاليم کل رسول علی لسان آربع شخصیات » فتعاليم بوذه 
تغرخٌ علی لسان فتاة راقصة » بینما زردشت علی لسان آهرمن ۰ وتعالیم المسیح 

۱۳۵ 


علی لسان تولستي » وتعالیم محمد ی علی لسان آبي جهل . 

وفي القسم الثني ینتقل الاعرٌ بعد ذلك لی « عطارد » حیث یقابل جمال 
الدّین الافغا: نر۲۳ وسعیة حلیم باشا . وهنا یلم الوم الشاعز علی آثه « زنده 
رود » آو ۱ النهر الحي » وهو الاسم لذي یستخدمه الشاعر من هنا فصاعدا خلال 
الکتاب . وفی اجاباته عن أسئلة الافغاني » فان الشاعر یصف الاخطاء التي 

ترتکبها آمم ار خاسدٌ لك ۰ والفرس ۰ والعرب ۰ في تفریهم لانفسهم ۰ 

یقاره سم حلیم با ین اشرق والفرب ۰ وین انقذ وعلاصن الجنس 
البشریٌ یم في المزج والتألیف بین کلتا التقافتین ۰ آو کما یعبر الشاعر في 
تزاوج العقل بالعشق . 

ويحكي سعی حلیمباشا بعد لك للر اي( زنده رود )دنا قد 
آصابه الفساد من جرّاء تعضب « ی » فقد اقتصرت وظیفته علی خلق 
المتاعب . 

وینتقل الشّاعر ة في القصم اثثالث الی « فك الزحل ٩‏ ۰ حبث بزوژ مسکن 
الکلهة القدیمة » ویاخذ الوم الشاعر لی 1 بم یقعٌ مباشرةٌ تحت نهر + حیث 
یقیم فرعون وکتشز » ویقلم فرعون الاعتذارات ؛ لانّه لم یعترف بالولاء 
والاخلاص لموسی » ویحلُرُ الآخرین کي یکونوا أکثر حذراً في مثل هذه 
الحالات ۰ ویقارنٌ الوم بین « الائوقراطية 6" والاستعمارية في الشرق . 

وني القسمالاعیجهالشعرالی *المژیخ * حیث بقابل فلکبا. ویاقش 
الشاعرٌ مع حکیم المریخ مشکلةّ القضاء والقدر » وفي رأي الحکیم آنه من 


(۱) فیلسوف الاسلام في عصره » نشأً في کابل » , جال في الشرق والغرب » دعا الی 
الوحدة الاسلامية ۰ له مژلفات معروقة . منها : «ابطال مذهب الدهریّین » آصدر 
والشیخ محمد عبده مجلةً « العروة الوثقی » في باریس عام ۰6۱۸۸6 توفي عام 
۷ . 

)۳( الحکم الفردي . 

۱۳۹ 


الممکن بالنسبة للانسان أنْ یغیر قدره » والانسان یجب آن یحاول آن یحرص 
علی السيطرة التَامّة علی القدرة ۰ 


وفي القسم الخامس ینتقل الشّاعر الی کوکب * المشتري » حیث یتقابل مع 
المّاعر غالب() والشُوفع منصور الحلاج""* وغیرهم ‏ ویناقش معهم فلسفة 
الحياة والموت: ؛ پینما تستمة هذه المحادئة یظهر الشیطانْ علی مسرح 
الاحداث ‏ ووصفٌ الشیطان هنا رائع » ویحتاج ٍلی دراسةٍ مفصلة . 


وفي القسم السادس یصل الشاعر لی کوکب « زحل » » حیثٌ یقابل روا 
المتّهمین بالخيانة العظمی ضد آوطانهم : میر جعفر من البنغال ۰ ومیر صادق 
من الدکن » والائنان في قارب یکافحان دونما أمل ضدٌ عاصفةٍ مثيرة في بحر من 
الدّماء » وفي تلك اللحظة . 


وفي القسم السایع یصل الشاعر الی « ما وراء الأفلاك » ۰ وآول من یقابل * 
یقابل نیتشه ۰ الذي ظلّ طوال حیاته یحاول البحث عن اه » لکنه فشل ؛ لاله 
اعتمد اساسا علی العقل اي لا يزئي الی شيء . وبعد نتشه بط لشاعر رای 
قصر عبد الصّمد حاکم بنجاب ؛ ثم یقابل آخیراً النٌاعر الشیخ سید علي 


همداني » والشاعرٌ غنیْ من کشمیر » ویشیه بعد لك اٍلی بب بیع البریطانیین 


(۱) هو میرزا آسد ال غالب ( ۱۷۹۷م - ۸۱۸1۹ ) کان من أعظم شعراء الاردوية » قد 
سبقت ترجمته في الدیوان الثالث « رسالة الخلود " . 

(۲) هو الحسین بن منصور آبو میت ۰ کان من عظام فلاسفة الاسلام ؛ وکبار الصوفیین 
رون املمن اجه ؛ ء بفارس » عاش في خلوات الضُوفيةَ لاسیّما مع الجنید وسهل 
التستخری ؛ انیم بالزندقة والقول بالحلول » فحکم علیه . وسجن ثماني سنوات ثم 
عُذب وصلِبِ عام ۰۹ ۰م/ ۲۲٩م‏ له کت کثیٌ» لمیبق منها الا ۶ کتاب الطواسین ؛ 
في شرح مذهبه الذي آنشاً في التصوّف ۰ وأئاز حوله الجدل ‏ فقدّمه البعض وکفره 
آخرون . 

۱۳۷ 


ویقابل المّاعر کذلك نادر شاه » وأحمد شاه » والشاعرالهندي بهر تري 
هري » وبینما هو یستعدٌ لمغادرة [قلیم ما وراء الأفلاك یسمع الصَوّتَ الالهی 
المقدّس یوضخ له آن السرٌ الحقيقی للتقدٌم والتطوّر یکمن في نم » وتطوّر 
الفردیات ۰ والمجتمعات . وهنا تنتهي الرحلة . 

وفي القسم الثامن الذي هو الأخیر یخاطب فیه الاعرٌ اباب عن طریق ابنه 
جاوید فینصکهم بتجْب الرفقة الشّیرة » وأن ینموا شخصیاتهم وذاتياتهم عن 
طریق الجهاد والکفاح المستمر . 

وقد تمّلّ هذا الدیوادَ من الفارسيّة الی العريیّة شعرا الأستاذٌ الدکتور حسین 
مجیب المصري بعنوان ٩‏ في السماء » ۰ وی دم الان ٍلی القراء هذا الدّیوان في 
عنوانه الاصل الذي مّاه الشاعر ب « جاوید نامه » ( رسالةٌ الخلود ) تورية ٍلی 
ابنه ٩‏ جاوید » وهو الان بین آیدیکم » . 


+ و 


۱۳۳۸ 


مناجاة 


تیان رن ونیا الست ان 
۹ ۹ ی 00 

عالم یحویه من ماء وطین 
شش التوام اه اش لامعا 


مااعا الء‌فت زاداً لحیل 
صیذنا الذٌُنیا ونحنْ الصائدون 
نحثٌ في الشُکوی وما من مستجیب 
شاهمدث عيناي یوماً آشرقا 
منْ جفول النّجم في الذُنیا هر 
مالتضاشل هذا اجب 


1 انار الروح ومضن منطو متاخ 


(۱) 
(۲۳ 
(۳ 
(ِ‌ 


لایتی : لا یضعف ؛ ولا یفتر . 


(۵) العدة : الجماعة . 
(() الزرقاء : السماء . 
(۷) جفل : ند وشرد . 
(۸) المعجب : الذي پثیر العجب . 


۱۳۹ 


لا يني عن نوجه شبه الرباب۳ 
رت الک وی ومنها کم علسم 
وال في السْذر خمّاق الوتین ۲۶ 
وکدذا ط ود وب در لفلکا۳ 
لها في الوفر تشکو سَفعهال؟؟ 
تنل نجتم تن 
كت ۳ ال اه با 7 
آو من تیه ومن یل طویل 
7 مناتراهم یدرون 
ین للانس ان حل آو حبیب 
في ضیاء کل شي: آغرقا 
برهة یبدو ولکَنْ ما استقر( 
ساله فظه+ ولا من مرب" 
اصبح الصوّت کلون اذ تراه 


: 


ی : عرق في القلب والمراد هنا القلب . 
الدأماء : الیحر ۱ والبیداء 1 الصحراء ۳ والطود : الجبل . ولعلع : لمع وتلالا ۰ 
ذکاء : الشمس . والوفر : ثقل السمع و ذمابه . 


بل الغیب بسور قد بسدا 
ياالهي مشل هذا الوم هَبّني 
عم الاسماء ) مس من دراه 
من جمیم الخلق منذا تضطفي 
قذ رت ال در منْا بالسهام 
لك وجه هو قرآنسي وديني 

رت الفت شعاع شمسا 
ویمژ الدّهرٌ من عمر الوجود 
آنت مالم لح الارض اتید 
ان تا من لك لسن المهین 


نت بدژ مر بي في مَخدعي 


۱( السرمد : الدائم . 
(۲) ازمهر الیوم : اشتدٌ برده . 
,۳( 


|ٍشارة الی قوله تعالی في سورة لقمان : « آلم تروا آن اه سخر لکم ما في 


وعلی الدهر سیبقی سَرتّدا 
37 تومي مزمهز و فاتخشني ۲ 
مذه الأف لاله فنهتین ‏ حس ال 
آسکرث منْ خمرها آو من سقاه!*۲ 
ف|لیه بُخت بالسر الحْف ی 
حرف (ادعوني لمن هذا الکلام؟۲۳ 
َتضنٌ ؟ وعلی روحي الحزیین 
مارأث في امس نقصاً عیننا 
2 رفغ ان تتناهمین مه ٩۳‏ 
كي نری روحاً وما فیها خمود 
ْ تنل نت اش ۱91 
قلب انسایٍ فذا کنر مین 
ظلمةّ السووح تسأئليامعي 


(۳( 


وما في الارض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 6 [ لقمان : 0 
والقمر ؛ والنجوم والتمار » والانهار » والدواب للاتسان لیتفع بها ۰ 


(4) اشارة لی قوله تعالی في سورة البقرة : ( و وَعَلمءاد لها 6 [القرة : ۳۱] اي 
اس تس بر اش طتام وهای ما سروس موم ان 
بعیر » وهلم جرا . 

)6( اصطفی : اختار . ۳ 

۰ ۰1 ح ک ک صر ص ۳ ۰ 

() اشارة الی قوله تعالی في سورة غافر  :‏ ول ریک دوف تب لح 6 [ غافر : 


۰ ] ؛ آي : اعبدوني آثبکم . 
)۷( 
)۸( 


الّهی : العقل . وتناهی : بلغ النهاية . 
فلح الارض : شقها لیزرعها . والرغيبة : الأمر المطلوب . 


۱+۰ 


عشْثْ ماقد عشت لک في الفراق 
خن کل باب لي سالك 
ما صدري فیه آشهل لهبا 
نج تدك الّار عودي آوقدن 
اجج الساز بکأسي خمرة 
مه طاتال وس توالت 
وعن السر ایط سترا خفاه 
دوخ فکري لایرجی من مر 
وهی العقلّ فامنحني الجنون 
انت للعلم فني الفَکرٍ المعقام 
واذا العلسم عسن الهش انفرذ 
باجلي الم القوم اهضدی 
همه انیا بهابحو وبر 


)۱( مزرق الرواق : السماء ۰ 


شاف ای استاه رنه 
اهدني رگاه مسزرق الژواق"" 
وابْعّل الطْین تجبّاً للم لامك( 
ود الَود واضرم خطب | 
وقلسی الکون دخانسي بددنْ 
الما کسان عمتاتتا دیشب 
ان الووح السي ما ان تراه۳ 
آرسل المعول آو ریج ای ۱۹ 
واهد هذا القلب للجذب الدّفین 
عم ذاك العشی قلبٍ لا ینام 


۱ 8 42 
علمنا من غیر وحي ساحو" 


آمارماه الوهم في جوف الرّدی 


و 


نحنْ نرنو وهي من يروي الخبر 


(۲) پرید بالطین نفسه ؛ لأنه انسان خلق من طین . والْجي : صاحب السر . والملائك : 


الملائکة . 
۳ حفاه : آخفاه ۳ 


(ء( الدوح ِ جمع دوحة وهي الشجرة العظیمة 


(0) بعد آن ذهب موسی لمیقات ربه ؛ تحیّن رجلٌ یسمی الامري غیبته » وأخذ من بني 
|سرائیل حلي نسائهم » وآلقاها في النار ؛ ليسبك منها عجلاً » وجعله بحیث یکون له 
صوثٌ کالخوار ۰ وخدع بني |سرائیل بقوله : هذا |لهکم واله موسی . 


فالی الذّار نسواداً ضل ژد 
من ترايبي مانم الا الک لام 
نّسي في الکسون یال الغریب 
آنت ن ور حالد نصن الشرار 
قل لمن ما مار موتاً من حیاه 
جاب آف اقآ ولیس بالصّبور 
تن الفانین فقست ات الفتاء 
باالهي هب فعالي والکلام 
لیس من دنياي هذاك الخطات 
4 

وعلی الشاحل دنا تستقر 
قدینست من شیوخ الاقدمین 
وعلی الفتیان یشوه ماآقول 


فل 4 ال و ال فا 5 
وکلامٌ الهجر یخلو من ختام 
فکلٌ صوب وشمال وجنوب ‏ 
ووراء کل نجم ی ۷ 
ولناالانفاس عم مستعار 
آي عبد غاز من صْنع الال(۳) 
لم ۲ ۳ نت اب آو ۳ ۹۳ 
وان الارض آسکنشي السماء 
کت خیسرٍ » ومسيري للامام 
لا ولا تلك السّما هذا الکساب 
ین من غاصن علی فاعي العمیق!* 
وتری في البحر موجاتٍ تفر 


ولیکیی کل یی کنالعس ل۹ 


1 4 


(۱) فلقة البدر بکسر الفاء : القطعة منه . 
 )(‏ استیق : تانق . 

۳( ماز الشي+ : فرزه عن غیره . 

(4) جاب البلاد : قطعها . 


(۵) غاص علی الللژ : غطس یستخرجه . 


0( الضحول : جمع ضحل » وهو الماء لا عمق له 


تمهیذ ماو 
في الیسوم الاول اسر تشتین السمساءً علی الارض ۲۳ 


ال ون لته آو لاعتتستاب 
کان للانفاس خیط نف القطع 
فلخت | اه و وتا 
فتله ای افتامتبت یمه 
ال الاصباح في الافتخ انعشق 
کانّ للانسان آرض قاحله 
الجب‌ال لیس فیهامن نهر 
ما شَدّث في العْضن طیر بالغناء 
ئجَلّي غاب عصن بحر وسز 
في ربیم مابدّث من خضوو 
لام یلك الارض مسزرقٌ ال 
ونضائي لیس فیه من ضریر 
قد یطول ارب طوداً في السما 
قلتعيشي مشلسا عاش الجمیل 
فاعتری الارضّ من الوم الحْجَل 


(۱) الصرح : کل بناء عال . 

(۲) یافلا : ترخیم یا فلان . 

(۳) طَاٌ : جمیعاً . 

(:) هیت لك : هَلْم وتا . 

(0) الترب : التراب . والطوّد : الجبل 
(«) المٌنار : العیب والعار . 


وبهاقذ ملق الک ون العجاب 
سّت الحیرةٌ صرحاً ما اْضَدّع۱) 
تقد هوق لنگ. امن با و۲۳ 
موف قاتا ره ۳ 
زاتپ اه رسوسا جكه 
ورآی الکون ول دا ناغیق 
لا تم؛ني‌ثراهافافلة 
والفیافی تخت غیم ما الم ۷ 
لا ولا في الَرْج سرب من ظباء 
وله اللسوب دخسان وانشسر 
وانطوث تحت الشری في غبرة 
دما راث عییٌْ کهذا مَیْتَ لك! »۲۶ 
لك نو من سراجي آيّ نور 
لا يضاهمي قلکا آو نج" 
قرب 3 کی (۲) 
فد حزن وضیاع تلاعل 


وم اللْلْمء اشواها لالم 
با شتا ات تدري ماالخبر 
التماز نسوزه من مُعتسرك 
نوژ هذا الْبُح منْ شمْس جریح 
نوژ تلك الروح ماض في سَفر 
منْ کتاب الوح أسْمّطتَّ «المنی » 
یملك العقل من الْنیا العتان 
بهتدي الفکر ومن غیر الدّلیل 
پا له درا بط تالم اسف 
یخزٌ الررقاء جسم في المسیر 
وب دنیانا محاعنه السوضر 
ورقیق الدین سّالٌ الدماء 
تخت بسالک ائنات 


ونداء جاء من فوق القَمم() 
اي باس ؟ ذاتك انتخها اللّظر 
لیس من نور آنانا من فك 
من صروف الدهر آنواژ لروح 
خی امس ععاغت والیشم 
وهی یدیم تراك .15 ال ۱۱ 
ولهذا الهش غرو اللامکان 
عینه یقظی وفاقث چبرئیل | 
وله یو رباطاً ذا القْ!*) 
اه قن عرفت توت الضویر 
فشك في عینها نوژ البصرا* 
وهو کالمهماز في جَنب القضاء(*) 
لتری الذّات َجَلَتْ في السْفات 


من تلی عفْمّه عشقه من خشن ذات شید آضحی کل الک اون ات۷ 
ود و 

(۱) آضواها : آضعنها . 

() المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد به معترك الحياة . 

(۳) السنا : الئور . 

() الرباط : مبنی لنزول المسافرین کما أنه لاقامة المتعبدین . 

() الوضر : الوسخ . 

() رقیق الدین : الملحد . 

(۷) تلظت النار : تلهبت . 


4 


آغنية الملانکت(۱) 
ویو تبهر الصلصال نورب أ بسأنسوار 
ویومأا تَضْبِم الارض سما من نجم آقدار 
تال المرء طفعاه: شییول السدهر ترویه 
وني معنیم لانسان تاشل آنت نم اسأل 
وی وم أ ید تطویسم سَيْسي ذلك ی 
وتا ازشالا تاه غیسید اه ی 


3 1 


" ۳ و 
نمهید رصي 


تا ۱ 2 


مساوَجذث لي حمیم ا مسرة 
ورآیت البَخَرّ في وقت الغُروب 
للشریر وامپٌ نور البَسرٍ 


)۱( هذه المنظومة من بحر الهزج ۰ وهو في العربية سداسی أصلاً » ولا بستعمل الا رباع 
غیر أَنٌ الفرس یستعملونه ثمانیاً . وقد آوردناه ثمانیاً کما ورد في هذا الشعر الفارسي . 
(۲) الطودٌ الأشم : الجبلٌ المرتفع . البحر الخضَمٌ : العظیم الواسم 


(۳) المَهُجة : 


دم القلب . والمرادٌ به هنا القلب . 


0 کت نغري بعید 


وان عنه وستاتی فی االختود 


فنادذا بي منشد مدا اتید 


۴ ۲ 


افشح الق ننء نهر اطلت 
ده الک‌آس في يدي ارگ 
في دلال ت تقول قم انت عنا 
نت یاعقل فانصرف عن مُذاء 


رد لك الحباة الیل تمضي 


ال فرهون اتف یی ۳ 


آظهر الخدّ روضة الوزد طْلب 
مره . اد رقصةّ الوجدٍ سل" 
قل دک 7 ند الب" 
ات یا عشق وِشق صحو اد ۳ 
وان انیت لد لمیر ارت 9 
تشز هی ارفا و ات ۲۳ 
قالٌ اي موجُلّ العَوّد اطلْبْ"؟ 
رستماً لي وید الاند افلت ۹ 


)۱( پرید بر قصه 9 رفص یز روت آتباغ جلال الردمي _ 
اب 05 


(۲) الْقَندُ : السکر . 


(۳) الهذاء : الاسم من هذي بممنی تکلمبغیرالممقول لمرض آو غیر* ‏ 
(4) اللجة : معظم الماء . والمدٌ : ارتفاع ماء البحر . 
(( ذکرنا ليلة البرد هنا لاد موسی علیه السلام کان یرعی غنمه ومعه امرأته في لیلة باردة 


(1) 
(۷) 


وآراد آن یقدح بریه فعا اخرج الّندٌ نار یره شاهد نارآ من بعید « فقال ۳ ۳۳ 
یتست ارام ءزیکر با مس آز آید مق الا رهدی 4 [ طه : ۲۱۰ . 

العود : العودة وجعلناها موجه للمبالغة . 

رستم : بطل الأساطیر الفارسية المشتهر بشجاعته وشهامته في الملاحم ؛ وآردنا بسید 
الاسد آسد الّه وهو علیْ کرم ال وجهه . 


۱:۹ 


کم با وی شيء وجدنا 
قلت اي | ۳ الفقد اطایت 


فوق ماء آغبر الموج نام 
منها ال شیشا قد سَرّق 
روخ «رومي » مرّقَتْ کل الشُتور 
اه شم الشحی فني طلعتّه 
وبنور سرم دی قسل آضاء 
شفتاه فیهماسالسوجود 
اش ار تس ات 
عْیْرٌ موجود وموجود؟ آجبني 
قال لي الموجوذ مايبخي الظهور 
للوجود زينء تذعی « آنا» 
الفتوا یوم « الشثٌ » مجمعا 
زنْ تک حیَأا آو المیت الذفین 
هاشیا فشیت رین ور 


۱( 9 ی . والاطواد : 


۳( ۷۳ ۳ ار 


: السرور . 


غابت الشَمسْ وفي الأفت الشّلام 
یهد الک وک بالشور ائتلق 
ولهامن خلفب أطوادٍ ظهور") 
وشباب شیبه ۰ في مه 
من ور الحُلدٍ غطٌاه الداء(۳ 
وهو عَلم فیه ناژ قد تجلست 
غیر محمود ومحمود؟ آجبني 
فالوجود يقتضي مذا اور 
رغبة في اللّات بره ان لناا*) 
«اين مَنْ یشهد ؟ » قالوها معاا* 
آو تَجُذُ بالژوح سل عن ذا الامین* 
آو عون مالهاللا نسور 


الجبال . 


۹3 آنا هنا بمعنی الذّات آو الفرد. وفي راي (قبالآنْ حياةالانسان لن تکون لا فردية ۰ ولا 
رجود لحياة کية في راقع الامر » وتجلّي الحياة فيالفرد لیس لا . فالانا آو الانسان 
یسمو ویخلد بالعمل » والی تلك الحقيقة کانت |ٍشارة الاسلام . 


(ه) یکدر * 


کب ی 


سودق ة الاعراف , ول ریک من بف دم من ظهورهر درم و یره تدم عل آشیم 


بتک ای 4 [ الاعراف سا 3 ۳ 
(3) المراد بهذا الامین : المٌاهد . 


واجعل الثاني شمور الاخرین 
ولتکنْ ذاثْ الاله خیر شاهد 
نت ان واجفت دیا الشیاء 
الحياءٌ هي للژذات السوصول 
لم تلائشم مومناقط الصفات 
ماهو المعراجٌ ؟ مرجا لشاهد 
فتتافتد سل ومعا فتاه 
مالانسانٍ بات في الحضور 
ذر؟ لا تلسق مسن هسذا الَهیب 
تزیة الشورّ فيك ذاك أخلق 
جسمّك البالي جلدذ بالصقال 


0 
ولیتا یه سب دات قف ام 
ومي ذاثْ لیس یُخفیها سُدول"" 
مااختیاژ المصطفی الا لذات 
واختب‌اژ » وتراء عیین شاهد 
شعقبا اسان آزه او له 
او هو الکامل لایشکو الصور( 
نم ضنه بل تذکار الجیب 
نْ تضاهیه بشمسس ذالكٌ لتق 
واختب ذاتك عش فالعم ه طال 


لیس بالمحم ود الا ذو الوجود 
ها ایا وراک رد۳ 


قلت والملطان اقا کان لك 
انتظء یسومساً تصسوی الکائنات 


لجب‌الٍ ومیاو کیسف ذا الق" 
وال وس ان ششه في حلقت؟ 
لاستطعت الیوم تحطیم الفلك"* 
والغب از طال من ذیل الجهات 


)۱( المدول : جمع سدل ‏ وهو الستر . واللام في للذات بمعنی ٍلی . 
)۲( الحضور عند المتصوفة هو حضور القلب بدلالة اليقین حتی یصبح الحکم الْفيبيٌ عنده 
کالحکم العيني . ونقیضه الغية » وهي غيبة القلب من دون الّه حتی یخیبِ عن نفسه ۰ 


ویستطیع مشاهدتها : 
۳( 
ِ( 
)6( 
0( 


الحق : هو الّه جل وعلا . 


الشص : حديدة عقفاء یصاد بها السمك . 
ما : مركبة من ٍن الشرطية وما الزائدة . 


۱:۸ 


الوقود : النار واتّقادها ۲ والدخان هو المراد بما یعلوها ۰ وهو متفق متبدد ۰ 


الاهتت لا تسیر وال کفجبرا 
توله « لا بسلطان 4 نلک 
تشحو لاو اتفختت لا الالمعسي 
بولادٍ آنت قد تمضي بعیدا 
لیسن من ماء وطین ذا السولاد 
ذاكٌ مس جبر وذا بسالاختیار 
بسالبکا ذالكٌ وذا بالابسام 
ذا سکونْ » سیره في الک‌ائنات 
ذا للیل ولصیج حساجتسه 
شوت داز یا قیه یر 
ودلیل العسالمینَّ فسي الأذان 


آنت منه وهمو منك ماتری 
آو فمّث في الوّخل والذر المبعثر() 
کشت افو بت الجهات الاربع۲ 
وتف عنك ساتي لك القّیودا 
فاقوا فیط وا ۱ 
ظاهه همذا وذا لت السٌتار 
باحثٌ هذا وللّاني المرام 
ال قسطٌ لا یسیر في الجهات 
مساهم‌ الا لذال ده 
للرجال المولد الدُنیا فطر 
ال بالیژوح وهذا باللّسان( 


و ۲ 4 ۳ 
رال البلدشا فمشاخیت ش لب 


قلت لمسولدٍ معنی لا آراه 
الما دنی‌الا غیسبٍ آو حضسور 
ولذات ذوتافسي جلوة 
جلو للذّات في نور الصفات 
عقليا ال انم نحو الجلسوة 
والی العالم هذا العقل جاء 


قال شأنْ من شون للحیاه 
ثابست هذا وللشاني المُرور 
وتراه ا جمّست فني خلوة 
لکن الخلوء من نور لذات 
فا الماضي بها لح وة 
كي یَحْلّ اللْفرٌ من طین وماء 


ون | ۵ 


(۱) اشارة ٍلی قوله تعالی في سورة الرحمن : « مر الم والاض ان استطمثم آن َفذوا ین 


مس ال 


آقّار آلکتوین ررض تشر لا تشذوت لا بساین 4 [ الرحمن : ۳ ] والشاعر یصف 
قدرة الانسان بطاعة الرحمن 0 والذر : : صغار النمل 1 
(۲) الولاد : الولادة . والالمعیْ : الذكي الحصیف . 


(۳) جرت العادة بالاذان في آذن الولید . 


حیسث کال العقل وق القوة 
مادری الفتی و 
بش المقل ششا ني الجبل 
وم العشن جبال کالهشیم 
اّما العشن بسا الاامکان 
لیس یقوی العششق من ریح وماء 
رس نمرود بلا ضرب خطم 


وید 


اه في الرّوح » في العیّن البصر . 


والوساة الق لیف الشرم 
وه و سلطا وب ره ان مبیین 
آمشتا والفذ وهسو ال لأزمان 
من اله الکون ذاتاً بطلسب 


العربید : من يژذي ندیمه في سکره ؛ والمراد به هنا الضَوفي . والغرر : 


مر اه اه 
ثم آمسی البرق والغیّم الخطیبا 
لا کمربيٍ جريء في الفرر"۳! 
۹ ۳ 
۳ ۰ ۱ ِ 4 
1 من یهوی وئید ا ِِ 


۰۳(۰ 


فمتی آمز 
لا ولا حتّی ۳ من ود 
آو حوالیه یط وف في مهل 
اقا تال شیاه اد رها 
والمسات دون قیسر لین" 
لا ولا من َو لاقویساء۳) 
شق ذلك الب در المنیر 
جیش فرعوّ بلا حرب هزم" 
کامم فیهاوها منها انتشر 

یفضل الذین ومن ۳ آمم 
وله قد عفر الکتون الچیین 
مادنا او شسط وهو اللامکان 


و تن 


التمخض 


۱( 
للهلاك . 
)۲( زا 
(۳) الشطون : البعید 
(4) السْموك ۳ 
(0) البیات : : الهجوم لیلا . والعیان : المعاينة والمشاهدة . 
(1) الریح والماء والتراب والثار هي العناصر الاربعة . 
(۷) حطم بمعنی حطم . 


۱5۰ 


منه یبدو ما لقلب من متام 
عاشق آنت ؟ علی اللاصوّب دم 
آنت یامن آنت میت في الحفیر 
تا فیرشاتی هه 

المک او والس ام او اس 
اس لاد #افت ز سکس 
دمن بسمع مه صوثٌ الم مرّا 
تخرق الظرةً لسي کل الستسور 


یبط ل الفتسة في دنیا الحطام 
باذلینّ العقل قرباناً لهم 
وعلی ذاتك مسوتاً فلتخم( 
القیام ممکن من غیرٍ صور 
ف لام منك صسوث الضْف لدع 
وتا ۹۳۵ 
ماترا؛ عَنه فنساسأل عَقلکا 
ین الدّهر وعی للدهرٍ سرا »۳ 
تس تون متا لها دل میم 


ازفتتا الا نان هستاه اا تسش 


کل هذا الجسم اهر في النّظر 
وتا 0 7 ۲ 1 از (ه 


من سموات تخاف | لاتخف 
السزمتان والمکسان فلتشساهتل 
نز من جلوة اقفاسبق 
وهسي لاتدري قرب أ یا 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(‌ 
2 
(10 


الصّوب : الجههة . 
الحفیر : القبر . 
الزنار : حزام یتمنطق به هل الذمة . 


هذان البیتان من شعره کذلك ۰ 
الوسعة : الاتساع . 


۰۰۰ 
تخت 


وه الدتا ان ۱۱ 
نیهما حالا لروح نت واجد 
فاختلافٌ ال والامس اتکی 
لا ری علو الفضاء الاعظم 


هذا ابیت للشاعر الفارسي جلال الدّین الومي . 


وله االج وه زر نعرق للنم.اء 


ومقامْ 4 وهما ایض 


قلت اد الجسم للارواح مَخمل 
نما الجسم تعلك الووح حال 
ما هي الووح؟ احتراق بالوجیب 
واعتباٌ اللونٍ والریح والجسد 
التریب والبعیذ في الضمیر 
في المُعور ذاك من جذب وشوق 


۳ 


(۲ 


ار الژوح وعن جسم فیل 
تولك المحمل زوراً ومحال 
وهي ذوق الغزو للافت الرحیب۳ 
والمَقَامٌ فني اه ایت: ال وه !۹8 
|نما المعراج تغییژ اور 
ارت ۲ الدّات من تحت وفوق 


لین هذا الجسم للژوح التظیرا 
وارات مسانعا من آن نطو ل(*) 
1 1۴ 


۰ 2 
« زروان » وهو روح الزمان والمکان 
يمضي بالمسافر في سفرته ٍلی العالم العلوي*؟ 


دب في روحي فتور من کلامه 


بق ذوات جسمي مس من آمابه 


(۱) النماء : اللمو » یقول : نْ الحبة هي جوهرها . 
(۲) المحمل : شقّان علی البعیر یُحمل فیهما العدلان . 


(8) المقصود بتلك الجهات الجهات الاربع آو الاتجاهات الاربعة . 


(۵) التراب هنا هو مادة < جسم الانسان . 


0( ور ار ار شتا ی . وعند بعض المجوس : الذین 
یقولون بوجود الهین آهورامزدا اله الخیر وأهریمن اله الشر » ود هذین الالهین ظهرا 
من زروان » ویُعرفون بالزروانیّة » کما یذهبون [لی التوحید » ویرفضون الثنوية . 


()_ يعني بقوله : نْ ذرات جسمه کالزئبق 


: آن جسمه یرتعد . ومن : بمعنی في . 


۱ 


مك یبط من هدذا الغمام 
هذه ک الیل والاخری مره 
في الجناح حمرة آو صفرةً 
في طباع منه سرب للخیَال 
فسراء کل یسوم فسي سماء 
قنال تزوان انا الدنسا فهتات 
بي للوّهر في الغصن النماء 
تضبم الحبّءة ان طَرث المصونا 
وأنا من لي العتاب والخطاب 
الحیاء والممس ات والشور 
في يدي الانسانْ بل کل الملائك 
مساقطقث من ورود نو لي 
الما اللذنیا اسيژفي طلسمي 
دلي مع ال ! حدیث من وعاه 
آردت لي رحیلاً منْ هنالك 


)۱( 
۳( 
المواد » والظلام . 
وستی : نائمة . 

آزهر المصباح : آضاءه . 


الملائك : الملاثكة - 


یشیر الی قوله م : « ولي مع اله وقت » . 


۱5۳ 


امن غمام ۲۱ 
طلعتاهٌ في البی‌اض والقَتام۲۲ 
هاهما یقظی ووسنی کالضریره"۳" 
ولج آزهسرنه خضرا؟ 
بیسن آرض ونجوم في انتقال"*۲ 
وانامن فد ظهَرْث واختفیست 
کل حيْ فني شباكي قد حملته 
ولتلك الطْیر ني الوکرٍ العناء 
وبفيضي الوَضل نال العاشقونا 
آطشوء ای واتی تا لش راب 
وان ا ات ار وجت ات وخور 
وبني عالم من فیه مالك" 
ام مسا لت اظطریسك ينجلي 
وتثیسخٌ فسي زفیسر من ُمسي 
سری المغموژ في لیس زعاه 
دلي مع اه » اذکرنُ ني فُزادل 


الخافقان : المشرق والمغرب . اللجین : الفضة . 
یقول : ان له طلعتین آو وجهین . آحدهما : آبیض » والثاني : 


آسود ۰ والقتام : 


سرب سرباً : مضی في الارض علی وجهه . 


ی شي: کان لي من رژیصه 
عالبأ آخر ابدي یاتری 
ین آلسوانٍ وریسح قسد قضْیتٌ 
وا ناشن انس معا انقطعت 
لضیاع عالمي اي خزنث 
ر 2 ذاك روحي ما استقر 
والخفایا ما علیهامن حجاب 


آو ک اد عالمي قد غیّراا 
تن وتا الکتون قدسشتت ۲ 
عالسً تفت ای فد ماش 
من ثرابي غیره ها قل وَجَدْت 
وبقلبي زاد نسور للبصر 
واللجوم لحثها لحن عجاب 


ج جد و 


موم( الْجوم 


عقْك الحاصل کال للحياة 
ففسال ‏ آنتیا عیدا ارات 
وعليكٌ المشتري والرُهُرةً الحس 
رغبء فی نظرة منك آنارث 
بای زاس کم جدیل 
رما ها الحین للسوحید 
الخنتا: اهسا ها المقساء 


لك عشتي هو سه الکائنات 
مرحباً ولتمض في دنیا الجهات 
سنا کانا فني شدیدٍ من نزاع 
ما آثارث من تجلّي المعجزات(؟ 
وجسدیسد نیسه یسدو لجلي 
فی قلوب العاشقین القیات(*) 

تاعاس نا انسیا 


)۲( ق ۱۳ . وقد آثرنا آن نترجم هذه المنظومة علی 


نسقها في أصلها . 


(۳( الهرةٌ : کوک معروف وقد سکنت الهاء فیها لضرورة الشعر . یقول الشّاعر و 
المشتري والزهرة فی نظرة منك [لیهما وهما المتنافسان عليك » مما آثار هذا التجلّي . 


(4) الشیق : المشتاق . 


الحياء ملك ريي ‏ باعل ال 
غ لو ان فتان سا امس یت 
شخنتء السلطان بدو شم خ 
في العسراق والشآم بل وهن 

هی عون ااعا ی در 
ی ون مواج موٌ 
سل يجري بسالهدی 
رف ۳ 
المل و عنم نسي بطدهم 
ان للشسوفی صزاً یسالسه 
لوف جنبا من کلب 
سل الصسوفنی بالعینین لد 
ال ييفي الم والصٌلح وهسم 
ذاوفا نبا لخمسسری ففمت 
دج کال سول اس 


ده 


(1 


خطو یرنه و حتّی الفناء 
سا فله رَجْم الضیاح » انتخن 
مر بحان » 1 لت ی 9 
مت سمل مر من 
۳ وهو طام في عرام واحتدام!۲۳ 
0 
ك لیس الا من غُثاء » فاغلمن 
من دم رَفع النداء ۰ فاعلم(*) 
ع؟. وهذا الُلْكٌ للاسکندر 
سم ال لکنّ ذالً سِخرّ السّامري 
۳ ۴ 9 
سک النلتر 4 بتالجی رش علوحم 
ییغون بالهیجاء کم الجاثر 
ن عالمین » والدوام بخيتة 
لک نذا کان عنف القاهر! 


(۱) النماء : ال . ولتسر حتی الفناء : آي اٍلی الابد . 

(۲) الُحنة : من یقوم للسلطان بضبط الید . والخمیر : من یدمن شرب الخمر . والرَاح : 
الشمر .. 

۳( یمور : یضطرب . الطامي : الممتلیء الجائش . العارم : العنف والشدة . والاحتدام 
بهذا المستی.. 

(4) الهدیر : صوت آمواج البحر . والخدّور : المکان پنحدر منه . 

(۵) النثاء : ما یحمله السیل من القش والیابس من أوراق الشجر . یقول : اد للفقیر ناراً 


تحرق الملك قشأً وصوت الفقراء ٍذا ارتفع بالشکوی قوّض مك الملوك ۲ 


(۱) الهیجاء : الحرب 


(۷) آي اد الصوفي والملك کل منهما له عالم یفتحه . وان اختلف هذان العالمان » وکیفية- 


فتعصال وتقلّم » قبضهء السوفي فلّم سَد في الق رنین خطسم 


تس کت 


- . فتحهما. کما تختلف رغبة الصوفي عن رغبة الملك في الدوام . 

(۱) المین : الکذب . والکلام في الشطر الاول من هذا البیت منصرف الی ذي القرنین 
الذي قیل عنه انه الاسکندر الذي ملك الدنیا » کما قیل : له کان نبیاً . وسمي ذا 
القرنین لاه طاف قرني الدنیا ؛ يعني شرقها وغربها . وقیل کان له قرنان أي ضفیرتان » 
آو انقرض في وفته قرنان من الناس ۰ کما ذهب بعضهم الی آنه سمّي ذا القرنین لقرنین 
علی تاجه ۰ وهو من الروم ۰ واقبال یلمح لی ما جاء في القرآن عنه » وهو قوله عز من 
قائل : « قالا یک تن بیع ومآجوح مفیدود ن ارض فهل تمل ال رم عل آن بل پیت وم 
سَهّا 6[ الکهف : ۹۶ ] : 

۱۹ 


القسم الأْول 
فلای الم 


فلكٌ القمر 


تسا الارضن لسربسي والسماء 
لا تسز مشل الغریب في دیارك 
آن تسا لیر ل کر سل 
عالم لین والاذن السنسم 
آشبه المجنون في وادي الطلب 
ٍن وت الارض طیَاً والسماء 
غیرهاسیعا مین ال اطلسن 
ارو اس بط مرخ 
لو کف الذات عن بحث آمان 


الشریاماورضا والضیاء 
بعیون لصفی افص دا 
لا تخف من 0 مَرّت ببالك 
وباأسر آو بنهسي تدعمسل 
والودی ما کات في الدْنیا اخترم!۲۲ 
کش ک|براهيیم في قفوم وب 
عالميك اطو علی حدٌ سواء 
کم زم ان ومک‌ان تال 
لا ری خیسراً وشوا ينبري"*؟ 
کانّ هذا ابر خیراً من جنان 


ِِ اسواصل ۰ ناسضص للامام 


سب کات في شاه وطأتي 


(۱) اخترمه الموت : آخذه . 


و 


 )۲(‏ المجنون هنا هو قیس بن الملوح المعروف بمجنون لیلی . وقد ولهه العشق حتی اختلط 


ووکب بمعنی قام . 
آصنامهم . 


۳( پرید سبع سموات یطلبها وما لا یحصی کثرةٌ من الازمنة والامكنة ۱ 


(8) انبری : تعرض . 


فتاه الب ام یی الب ان 
واقتربت في صعودي وافتریت 
قَوْلة « الوْومي » : بدذ کل شك 
تن سعتته التتدر ولکنست شتساای س 


و 


وعلی رأسي ظلي قد بدا لي 
وعلی البذر جبالا قد رات 
وفتتر سم مسا قحراه لام ٩‏ 


و 
۰ لا و ۲ ۰ ج: 1 دا ز ۳ 


لله وااصٌ فسته با سوق 


نی فان لاعجاب السوری؟ 


یا لصمت ولرعب في الجبل 
تاش « خافطیین » وه یدرم » 
مازکاعشب بلك الارض قط 
الجهام ۰ والریساخ ف ام ات 
و ی و 
لیس في بطن له اصلٌ الحياة 
وسلب ل لسکا ذا السوجوذ 
قولة : «الرومیع » : تابغ حطوتك 


مااختفی یْضل فیه ما ظهر 


تا دک اللسهه کت متا عفستا 


ظهه الأخدودٌ والجوف اشتعل 
والدُخان فوق نار تضطرم*) 
لا ولا طی+* جناحصاً قد یط 
ناشبث حرباً لها یلك الموات؟* 
لاح یه او آناز موت 
لا ولا في الب سَیر الحادثات 
لانقلاب قطٌ ماکان الولوذل 
وعلی مانلت شلد قبمت ف 
ولدینافیه ۳ 
فسمعيكک اختجنه والمقل ۷ 
ما المی زان وهسي النساظرة 


4 الرومي : جلال الدین الرومي . وترسُم الدار : نظر ال آثارها وتأئلها . 
(۲) المنزل : مکان النزول . والّهج : الطریق . 

(۳) الغیران : جمع غار وهو الکهف . والوری : التا 

(4) خافطین ویلدرم 4 ۲ 

ره( ِ : السحاب لا مطر فیه . والموات : الأرض الخربة . 

)1( : الشمس . والسلیل : الابن . والولود : الوالدة . 

1 (۷) 


آینمتا مك مسولاتا انط و 


لا جه وک في سواه وا صطني ۱ 


شم شنت الکسب متی فتی:مهتل 
والسی غنار حیشا قسد وصل 


3 3 


الحکیم الهندی الذي آثر الخلوة في غار من غیران القمر 


ویسمیه أهل الهند ٩‏ صدیق التّاس کافة » 


کضریر قادني هذا الرّفیسق 
من لدم فیه ذا بدز ملول 
کی 
میت والصوص في الکمین 
جلوً لاحت لعيني في جلاء 
مه الاحجاز عبَْادّ النم 
کان من ماء وطیسن ذا الَقَام 
مارایث قیستة من لاژوزد 
ما آقاع الشور في آسر اللام 


ودخلت ذلسك الکهف العمیق 
تتحمل المصباح ش شم للدخول ! 
وکا ال مني مات عني 
ما بقلبي السدق آو برد اليفین 
2 و از هع م۱ (۲) 
ظهر الب ولم تبرغ ذکاء۳ 

۳ 0 : * رم (۳) 
آرض جنْ نخلها مثل الاکم ۲ 
آو خيالي یتهادی في المنام* 
ِِ ومسض نور تظهر 
لا ولا في الافتی من آلوان ورد(" 


1) 
0 


)۱( مو وبا هی چلال الدین الروهی: . اصطفق : تحرك » واضطرب . 
)۲( بزغت الشمس : آشرقت : وذکاء : الشمس . 


(۳) الاکم : : جمم أكمة : وهي الهضبة . 
(1) یتهادی : یتمایل في مشیته . 

(۰) الارَوَرد : 
(7) القّتام : السواد والظلام . 


حجر تشبه زرقته زرقة السماء ۰ 


وحکیم الهند في ظل جلس 
جسمه السوهنانٌ ععی که 
ِ و هی بر وی 


عیّه في الک نوژ فلس تا ۱ 
۱ ۳ 
ی سا ۲۳ 
تیان لا تلد اوه 
منيء الدُنیا بعینیه البریق ! 


1 ۷ 


الرومیْ 


ره الجوال في وادي الطْلب 


ی و وس 
لدخان منه ۰ ن ال فني صعود 
ناج کالشاي لفط الاشتیاق 


و(۳) 


نب السیّار فی السیر اضطرب 
وعلی عیب ت۹۳ 
فکره يبغعي ال الوحي انتماء 
ون الم اء طوفه بالخافتی(*) 


۷ 
2 


ورایست الکبرياء في سجود 
وقتیل في الوصال والفراق 


لسنتت آدري السهء فی صلصاله 
والمَقام ۰ وال‌ذي فني منزلسه 


مد ۷ 6و 


(۱) الغلس : ظلمة آخر اللیل . 


۳( 1 * شعراء التصوف عند الفرس 


في الدیوان الثاني ( القسم الاول ) . 
۹3 الغةة : الغفلةٌ وعدم التجربة ۰ 
۵( اس 


: الشتفتن 3 والقمر . والخافقان 


. وقد سبقت ترجمته 


: المشرق والمغرب ۲ 


. نثّی: سکر. والدن: جوة الخمر. والفرس یشبهون الحسناء بالوئن آي الصنم في الحسن‎ )٩( 


جهان دوست 


میا رت اون نون وه کین 
ی رب ی انس اي وکطون؟ 


الرومی 


الا اش ان دی ناه 
شتاهتد الشتری لاله وه 
ان سر اه معش تفارش اه 
وان العبد من السذّنیسا انعصسق 


۳ و 
ذلك الکون مس قد تراه 
واشام الفرب عَنه ده 
آن تری الذاتِ ولا مر السیا:!۳) 


فارق الصّلصال روخ دو شور 


جهان دوست 


في طلشم للوج ود والکدّم 
شتا جا اف الشمحا [لا النظیه 
شاهدث عيني علی رأس الجبل 
کان مسن عینیه ذوق للز 
مُننْ نجم لاح في أَفن عَیتعا 


(۱) آشاح عنه وجهه : آعرض متکرهاً . 
التقاة : التقوی . 


ازمشتا کیتف فتراهسا آذکشفن 
یب الق تا فد ریت۳ 


۳( القلیب الیثر : والا شارة الی البثر التي نکس فیها هاروت وماروت ۰ وهما شیطانان 
کانا یُعلّمان الناس السحر في بابل . ویقال : اهما ملکان عشقا النساء وعلقا منکسین 
في بثر . کما قیل : اِنهما مثالٌ لرجل انقی ریّه . واقترب منه » ثم أضله الشیطان . 


فا دی ان هن ال ری 
یْرٌ لیاتوث من صَخر الطریق 


زا ۶ بسروح ة ۳ 9 


تال العکزش , بساعي اد و نرخ 
و شنب 


غاص شین الهند في صمتو قلیلا 
قال : موث العقل ؟ قلٌ : ترك فِکر 
قال : جسم ؟ قلت : رب قد تراه 
ال : 
قال : علم؟ قلتٌ : 
قال : ما دینْ العوام ؟ : 


تالاشتان ۲ همست 
قشرّ لا یَطیب 
ما سمعنا 


9 و مت 9 
عهته تن خلیته صرق 
مه ار و و و و ۳ 
یوسف یخرج من جب عمیق 
۳ ص م2 ,(۲) 
لیسری عن ذلك الکفر المفز 
دا هت اظتههت1ا علاعی 
۰ (۳ 


و ام 
۳ 


ها 


فتراتن: تفت في فهمي مَلولا 
وم 


قلت : کون ؟ قال 
والدّلیل؟ قلث ۱ وجه للحجبیب 
قال : دی العارفین؟ رها و ایشا 


طاب نقسأاً فقو عینا من مقالسي 
۰ هه خی و ای ای ۳ 


جد عد 


(۱) الجثٍ : البثر العميقة . والاشارة ٍلی قصة یوسف علیه السلام مع |خوته الذین غاظهم 
آن یژثره آبوه علیهم » فذهیوا به وجعلوه م في الجب » ثم ترکوه وجاژوا آباهم یبکون 
مدّعین آأن الذئب أکله . وجاءعت قافلاً ۰ فلما آدلوا الدلو في الجبٌ تعلّق بها یوسف ۰ 


وأنجاه اه من الهلکة . 


(۲) في الاصل |شارة ٍلی براهیم علیه السلام وما جاء عنه في سورة الانعام ومو هورق 
میم پکیوء ارتخد سکاماء لها ارت وتوناک ن کر شین 4 [ الانعام : ۲۷6 . 

(۳) حامل العرش : آحد الملاتكة الذین بحملون العرش . 

(4) الشطر : الجهة والناحية . وشطره منصوب علی الظرفية . 

() صفوة الشيء : حلاصته وخیاره . والبال : القلب 


تسع کلماتِ للعارف الهندی 

لیس یخی عسالسم ذاتَ الالسه 

انصأ سار شم ني المیساه 
ید و و 

نت له نی غیر ذي الذنیا ولسنث 
4 ۶ 

بعسد مسوت ریت ا. وه و الحیاه 

علمُتا بالمسوت مقطسوق الظیز 
۲ 1 ۱ 

ن ما و 2 ۳ )۱ 

رحمتء نسي ققر یار العباد 

ویلسوم قبژه نسي سل صسوبٍ 


. مره ۰ 5 1 
رحمهء فیس مَفضسست من غیسر آوب 
4 عه 


انمیتجا: السصوت کف تنوز ابسب اتکی سم 


)۱( السمام والشُهاد : جمع سم وشهّد 
۱1۹۵ 


ات 1 جامدت آمستواتتا تیم ۲ 
بیبا اه اللشتتا لو وال رال ۱۳ 


دا 


کافه صاحي الفواد ذو صَنسم 
یفشل المزمن نام فسي الحرم 
و و 
عم عستیت فنتت رأث ی الیعت تاه 
لا تبرش هتسش اللسالسی فیی سواه 
اا یو ااطیححن انشا 
مه الا یواست لاه 
يرتضي الحت من الطْین العذاب 
لیری اور کتبسر فسي الکساب 
قد ساألث الورد ذا الهدر الجریح 
ی حسن لسك من طین وریسج ؟ 
فاجاب : پاکیم ]أماشعز 
بخُم ود البق مل يأتي خر ! 
رونا قسي الجسم جلبٌ والجذاب 
تا وهی تا ادا الق اب ۱۱ 


)۱( جاهد العدو : قاتله . والملیم : الملوم . 
(۲) الهصور : الذي یهصر فریسته . 
(۳) یقول : ان الروح في جسمنا مما یقع بین الروح والجسم من تجاذب . وجذيك خفي 


۱۹۹ 


مج 


آوصد العارفت بابا للکلام 
اه بالشوق واللّزق اجَدب 
بالحضور مه ذراثٌ کطور 
في آساطیر الليالي غاینيه 
شعرها المنط ار حتّی خضرها 
ومي في سکم الَجلّي آفرقت 
او مصب اح الخیسال 
فیته فستن کنر التران الشکترن 
قلت للژومی بسالسر العلیم 
شال 3۱:۲ الجسته لجین یلم 


وشن الم تسه کتان وا تسین 


(۱) سروش : 


اسم ملك في الديانة الزرادث 


تجَلی و 


انکرثه الذاثٌ لاتَنك المدام 
في وجودٍ من شهود قد وَقَب*؟ 
او ز له نسور ولا ۳ ۱ 
که ۱۳ 
ومتوب نوزها من نور ما 
وت اهتنا بکتا س آنکرّث 
فلکاً کم دار في لدم السطُوال(0) 
ات مرس ۳ رهز 2 ۳ 
اکشف الاسرار » لي سقیم 
رو فسي نکر الال یم ) 
فأتی الذُنیا غلث من کل ثور 
کل یا صاح في الدُنیا عریبله) 


ستیه ۰ واسمه مشتق من : سراوشا » بمعنی 


تا ی وتا . وهو رم للطاعة ۰ ومرشذ الارواح في الاخرة . 


)۲( قب : دخل . 
۳( ر : الجبل . 


ر( 3 : المرأة التي یغنیها حسنها عن آن تتحلّی والحالیة : هي التي تلبس الحلي . 
ره( المعطار : من تعود آن یتعهٌد نفسه بالعطر . والشهوب : جمع سَهّب ۰ وهو هو السهل 


المنبسط . 


(7) مصباح الخیال : مصباحْ ما یعرف بخیال الظل » وهو مصباح دار حوله ستار فیه نقوش 


وصور . والطوال : الطویل . 


(۷) _المُکول : جمع شکل . وفرس النمر : انترس 


عرف وه بشروش ۰ کالملاتك آبمد الحس وقد آدنی کذلك 
نسح الشرعصوم ما بالتدی تناس وبادا آوفستد( 
مه فان لأوتار الریضص وشقوق الشتر بالبیت الاریض ۲۲ 


مه و2 و اس الا 
ام الالحان جمرأ مضرم ا 


3 


9 
لحن شروش 


۰ 


فعتل شوج نت اقب 
فاری مصیر الب في هذا الکتای(*) 
في کل سوب الطواء لاع لسي 
لجرق کانّ الموثٌ في جوفه السحاب 

نی الغوب کنْث وتلسا عيني رأت 
مب گتان ذا لسن تجافی عن جسشاب 
نیال انا ِنْ آردت القرب لك 
الروض خُذٌ یا عطره في الماء ذاب ۳" 


(۱0 
(۳ 
(۳( 


(4 
2 


البرعوم : الزهرة قبل آن تتفتح 

الستر هنا کسوة الکعبة . والاریض : المعجب للعین . 

برید ذلك الغشاء الذي یکون علی الولید حین پولد ویعدّه -جاباً کذلك الحجاب الذي 

یحجب المعرفة . 

الفخر هو الرازي صاحب تفسیر القرآن . 

في هذا تلمیح الی شطر من بیت من مأئورات الصوفية وترجمته (نه في وآنافیه کالعطر- 
۱1۸ 


شتا آاتست الق بسا تسار آشسییا 
نیت طوفانا تواری في الحَب اب" 


و 


الرحیل اٍلی وادي پر غمید 
المسیّی عند الملاتكة وادي الطواسین"" 


ما الرومی لليشت الیل . وله لالامتین الیل 
فا : « ۱و ار اِْ کانَث بشعر قول « ال هو » حباها حو جنر( 
تفه سا الوفنه روت کان ل لاف لا منماتلضن 
وعلی الحق العلسيٍ شاهسدٌ ‏ وبه االملك الفقید واجشد 
وبه ادف الم اء ني الوتین ‏ ثم یصحو الب کالژوح الامین"*؟ 
ناظطم الاشسار بالخبر اشتیز ‏ سار القاسب وایلسسن اللظسر 
شاعر الهلد الال یسده روخه من سخر قول جرد 
علَموا الم آفانین الفناء وضروب الکَفر حّی الأنقیاء(*) 


في ماء الورد ) . 
(۱) الحَباث : الفقاقیع التي تعلو الماء والشراب . 
(۲) الطواسین : جمع ط . س » وهما حرفان في آوائل سور قرآية ؛ وهي : اللّمل » 
والشعراء » رالقتصص . وللحلااج کتاٌ الطواسین . وقد جَعَل [قبال هذا الاسم اسماً 
للمکان الذي تتجلّی فیه صفات الأنبیاء . 
(۳) حباه : حبا فلاناً کذا وبکذا : أعطاه . 
(4) الوتین : عرق في القلب . والروح الامین : جبریل . 


۱۹۹ 


لفطیم مافیه شنيء من الم 
خیسراً من لحون افتدث 
بح الشاعرٌ طوعا بالسْليقة 
لسن ال القلب في صدر الشعوب 
مش الشکته ونستاو عحالهتا 


ماتراهم فني حیاة بل لدم 
وله کنانت برویا اه یل 
یجعل الامال في امس الحقيقة 
نها لولاه کالوادي الحطیب) 
بهمالم يسك شغر ساتما! 


۳ 


فني الانام یْخق الژوخ السویّا 
ور وس ی لسکا 


قلثٌ : مات القولٌ في تلك البوَة 
قال : « اتواء لها آیاتها 
الصخ ور آنطفت تناها 
اصلّتا في الم قافتا اطهن وت 
نها صوث دويٌ فني الک‌ائنات 
مالشمس آطلعته امن زوال 
۳ ۳ : 
عفل الکل حی لِْ مَلکتَه 


یرغمیذ امض وأسْرغ في الشری 


سرّهالاتط و عن بثلي یشوه 
داش کاوبا فنتته ابهسا 
کت فضي حقلن‌ازرع لا 
بجناح السرُوح فکر أ 
تفا الشور وتتلو الازعات" ۰ 
مئکئوها قد تجافوا عن کمال"* 
غضسسب ال تراهییا ام واه 
هت ایشا رایشت سا راسه 
تعتری با لیس ده آن شیر 


في جدار من صخور بالقمر 


لوا 
یرف السَوَقّ الطریي لا ادایر 


)۱( 
)۲( 
۳( 
‌( 
ه 
0( 


آضغث الرژیا : آتی بها ملتبسة . 
الحطیب : الکثیر الحطب . 
ارو 7 جبریل ۰ 


تجافی عن الشيء : مال عنه ۰ 


سین اطل منك اللظر » 


ویَطیر بجناح جئریل 


في الاصل : آن سورءً النّجم » واللُور ۰ والازعات من شفة النبوة . 


لیذ عند؛ ک‌الخطوتین ‏ في المّقام پشتكي منْ فزط آین٩‏ 
سل نشوان فص ذا الجسل ‏ ورایث مارایث من فلل۲ 
ایغ قول لي؟ وسا وضفي [41؟ هه الانجم طافت حوله 
ند أهُل الفرش ضاء في الضّمیر عند آهل العَرّش في الجَفْن البْصیر 
عیتتا والقّلْب رت قذ خبانا لافتناء اسر في الذنیا هدانا 


/ ۲ 
انسااع ‏ یل ۳ 


4 مد 


طاسین جوتاما بودا!*) 

توب الراقصة اللعوب 
جوتاما 

الشَم ول والحجیب » لیس شیبا۳ 

بل وحورژ في الجن‌ان » لیس شیتا 

کت ما (دعت کی آ وفع 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
۹3 


(ه( 


فرط الاين : شدّةَ التعب . 
القلل : جمع قلة » وهي القمة 1 
الگدل : لسع : 
التزمنا في هذه المنظومة ما یعرف في الشعر الفارسي بالردیف ۰ وهو کلمة و عبارة ترذ 
فی نهاية کل البیت علی آن تسبقها قافيةٌ موحدة ۰ وجعلنا القافية في الترجمة نفس 
القافية في الاصل ( المترجم ) . ۱ 
التموال : الخن : 

۱۷۱ 


ال لا و العتساطلستان 6 تن م۳ 
مه وال فان ۵ لیس ت۲۳ 
نات لك ااک رز وا ض وا 
آنشنتا بیدا العسالهستان 4 لب شتا 
کل مافیهاعراني ۰ لیس شیفا 
لا تکشسوزن آو تون 3 دَاله ۹ 
لصو آمل الجن.ان » ذالٌ و۲۳ 
رالفته السوژوح طلست 3 مساتساوي ! 


۰۰ ۷ م ص ۳ ی 
یت لهدذا من حساب هه ی 
کان خیسراً في المعانسي ‏ ذالك شيء 


9 2 


(۱) الفلا : جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة . 
(۲) ذکرنا الطائف بالمعبد في المثنی مع رادة الجمع ( المترجم ) . 
() کان هنا تامة . 
(4) یرید الشاعر لیقول : اد الجنة لاتکون الا مأوی للمتّفین جزاء لهم علی عمل 
الصالحات . 
(0) الخسان : الحسن . 
۱۷۲ 


ال اقصة 

لا تَزذ حزانّ قلبي مالقلبي من قرار 
زٍذ جمال الشمر ییا ۰ یال لیل الشرار؟" 
ی مك آنواژ الجلي 
فأذقت الم والبِ در مریر الانتظار 
و ذواق الحضور یعب الاصنام عشقفا 

یخدغ الق فواداً من مُتَاءٌ ني الخمار 
في صفاء ان تَرَنْت بلحن لي جدید 
صاء طیه للویاض عوة مشتاقي الّیار 
طبعي التامي وت خلّ عن ساقي قيودي 
حرق هبسي لتحظی بقشیب من زار" 
أْ معنی للکلام ؟ والشخور تخت فأس 


ك 1 العشق الجبال ثم ِ ۰ : في ۲ 
2 
طا ۰ ۹ ۳ (ه( 
سین زرادشت 


ماخلقث منك نایات البکاء وربيعي مشل شُهُر في الشتاه۳؟ 


(0 
(۲۳) 
(۳ 
(ِ( 
(2 


(0 


الثني : کل شيء بعضه علی بعض . ولیلهٌالسّرار : آخر لبلة ني الشهر . 
الخمار : السٌداع من شدّة الک . 
الخرقة : ثوب الزاهد . والقشیثٍ : الجدید . والازاژ : الملحفة وکل ما یستر . 
يمضي في انحدار : آن يمضي في سرعة وخمة . 
زرادشت ت : هو نب الفرس القدیم الذي اعتقد وجود له للخبر هو آهورا مزدا وآخر للشر 
یسمّی آهرمن . وجاء قومّه بکتاب یسمّی : الابستاق . 

۱۷۳ 


آنا في الذنیا اعاني صَولعَك 


بدماد قتلد وسشمتت: صت تیک 
ني 9 صور 


انشتن تساه الخصی فتاه 
والیدٌ البیضاء لي منها الممات 


آخّ العف من رب سل 
ومزاج الرّاح في الکاسات سم 
اد توا امد عبر التفتاه 
اعتزل في الغار وازخل عْ دیار 
وبعین اجْعل ارب الب 
کالکلیم في الجبال کُن شریدا 
وتضتاس س او شمه ا سس اه 
بسن سن هام تون اوه 


۲ 
ضلّ من وَفقّ هوی نفس عَمل"" 


وله المنش ار والدُود ۳ 
ِ لوا من ی ام(4) 


دی 2 21 
قاری ها رات غی ۲۵ 


دك من قوط الذّکاء والدّهاء 
والزماد في الویاح الجمرة 
للهسوی کانّ انس داءٌ عَصت(۷) 


شم وني مش انفرا عرليك 
لدم همذا الّجي لت وق 


2 4 


و ی سا 


(۱) یلح الی طور سیناء » والی قوله تعالی في سورة طه : ۵ اسهم ید جتلملك نفخ 


بیضاءین مرس 6 [ طه : ۲۲ ] . 
()_ الخبل : المخبول الذي اختلط عقله . 


(۳) الاشارة اٍلی تعذیب زکریا بالمنشار » وأیوب بالدود . 


(4) الغناء 
(0) ارب : 


: الکفاية . 
التراب » والئجوی : المسارژة 


(7) یرید قوله تعالی في سورة طه : « وعل نف حَدیث‌مومی لب درا رال لام 


4 


ناکت دارم دابیکر ینب ببس آو آید ملق آلارشدٌی 6 [ طه : ٩‏ و۱۰ ] . 
(۷) شأی : سبق وکان آفضل . والدّاء العصي : هو الذي لا شفاء له 


زر ادشت 


الشیاء ابر والثط الللسم 
۲ ۰ و وگ و 

في فوادي الموج دفاع یمور 
صور: ماکان فیهامن طلاء 


ما خوّث سیلاً کمثلی وازتطم) 


اتشتادالفی هقرفت ۳ 


وال اه رشام الدماء۳ 


آظیر الذَاتَ » في‌اتي لك الحیاه 
واختباز المرء هتتتا أّت یداه 


ُْصجٌ الّاتَ السرئي في البلاء 
رجسل اه رای بان ذاتسسه 


و 


عن قضاء ال قد تمحو الحْاء 
فی دماه خد کی ینهی حیائه 
وله الیتدان ار وم و۲۹ 


مسرحباً بالشد ان مسا الحبیب 


لا تسری عينضي الجلّي وخدها 
خلو الانسان ؟ وج سرا 
خلوهً في العشق من شأن الکلیم 
خلو آو جَوةً في القلب وقسد 
ویلسوخ فیهما السوحملن آيسة 


)۱( ارتطم ۱ ازدحم » وتراکم ۰ 


تَرمق الخشن عیون خولی 
ها البحث وجشغ قذ بری 
لن تجلّی کانٌّ کالمك العظیم 
وَقَامْ آو مسا حال وَرَجد؟ 
بدا الاولی وذي الاخری نهاية 


(۲) الدْفاع : معظم السیل والموج . ویمور : یضطرب . 
(۳) یقول : ان « آهرمن » اه الشر رسمها بالاماء . 
ره( یقصد تعذیب المسیح علیه السلام بصلبه » کما یعتقد المسیحیون ۰ وتعذیب زکریا 


علیه السلام بالمنشار . 


(6( لا پرید آن یری الحسن وحده » بل في جماعه ۰ 


(0۷) الوَقذ : النار . 


الوا » کماقلست , المّل 


یخلق الانسان عشسن ان کمسل 


مامت ٩‏ 
وبدتی انا کسارواح تطیسسر 


ددع 


( رژیا تولستوي الحکیم ) 


شامخ قذ ضم آنواع الما 
فیه نوز الب در قاژ من غبار 
والغدیر زسق قذ فارز نوزه 
لا ارتفاع لا انخفاض في الطریق 
صاخ شاب قذ حواءٌ البق 
منه ذاكٌ الغیسم ما ان یقسرب 
وعلی الط ریت ضانيه 
َلَمَتْ من سخرها لاد کفرا 
با تری سن آنت فلت فلتجيبي 
«ْ في عيني سخر الشامري 


(). الوکب : رکبان الخیل . آو الایل . 


(0 الشامخ : المراد به الجبل . ورف النبات 


فیه واٍ مسابه رف اللّبات۲) 
بسماه الم ظمای فوق نار 
وهو يجري دافقاً شل المجوه 
زاخر سس وذو مسوج و 
جازصاً وه و یکاه یفرق 
ظامی؛ ‏ من زئبق هل یشرب | 
لحفها ب اسر الف سار :(*) 
شب‌ها الخیر وکان الخید شتا 
مابکالٍ بل وموصول اللحیب 
واسمي افرنگین واسمْ السّاحر*؟ 


: اهتاٌ نضارةً ۰ 


(۳) الغدیر ِ ی ی 


(1) الطامی 


۱۳ (‌( 


. والحنیق 
ِِِ 


: المٌدید الخضب . 
. والمّارية ۰ : الجماعة ۰ 


(1) افرنکین : من فرنکي في الفارسية بمعنی الرفرنجي في العربية . واقبال یجسّد التفرنج 
علی آنه آفسد المسيحية الاولی . آما الانسان المغمور في ماء النهر فهو رمز الی الخائن- 


اتلد فتاه کتان ال نیت 
رَد الکو ومن قلب وَجم 
قالت افرنگین «فکُر فکرة 
ار بیسلاط وس الممتقیع 
للَء الایمان ني رح خرشت 


باعضاء الفتی العظم الکسیُر 
1 1 1 ه وه ۲(۰) 
الشکوی وما من مُسْتَمغٌ" 


نوژه الاح فني کل | لجهات(۳ 
ما صنعت ؟ ی شيء قد صَم ٩‏ 


۳ ‌ س‌ ۰ 
اصناع اللجین قذ عبَدت") 


ما عرفت الوحي والجسم اشتریت 
ولذا الوم آمستوال فلت ل 


قال : «مرْ خدعك ‏ فالدّور الجلی 
الوداد منک ضه یه 
ال تالم او وت الطین عقبوت 
حکم الانسان حلّت مشکلات 
مالدی المتصف قط ی ریب 
المسیخ آسکن اوح الب دن 
الذي خانْ المسیح علیه السلام . 


الکسی : المحطم . 


وجع : بمعنی تألم » ومَرض . 


اللجین : الفضة . 


کانٌ في قلب الفتی حرّ الخسام 
هانْ حتّی العشنْ من سَوّم بسوقك ۳ 
منك هذا الح1 موت بفتة 
صلًّ ‏ والعَبدٌ من رب میت 
وبها چنگیز رت في غزاة 
في ذنوب لك فاقث کل ذنب 
آنت من أذرَجتَ متا في الکفن( 


لماح : المتلالیء . یقول : اد نوره یغمرٌ العالمین . 
بیلاطوس : هو من یعتقد المسیحیون آنه القائل اني بريء من دم المسیح . 


الفسوق : ترك آمر الّه وعصیانه . السّوم : من سام السلعة » آي : عرضها وذکر 


تمنها فکأن المنافقین یتخذون الدین سلعةّ لتجارتهم ۰ 


(۷ 


۱۷۷ 


پرید لیقول : اد المسیح علیه السلام آحیا الموتی . 


ا تا کتان هی تحاسم نب 
ری راو ۹4 


و 


طاسن محمّد ( جیار ) 
( نیاحة آبي جهل في حرم الکعبة ) 


زارت روخ عمرو بن هشام - زعیم الجاهلية والنخوة العربية - مک » وقد 
آصبحت بلذ الاسلام والتّوحید ۰ وطهر بیث الثه للطائفین والقائمین والرکع 
السجود » وخرّمت عبادة الأصنام والأوثان الجاهلية » فلا اللات » ولا مناة ». 
ولا هبل » ولا العزی » ولا آساف » ولا نائلة۴۳ ۰ وقام المذن علی شرفات 
الحرم ينادي باعلی صوته خمن مرات : « آشهد آن لا له الا اه وآشهد آن 
میخنکا رشول رل ۷ 

یت ی 
آدم » ودمٌ من تراب ۰ فلا فضلٌ لعربی علی عجميٌ ؛ ولا لعجميٌ علی عربي لا 
بالتقوی » وسمع, مْ الناس یتلون : < « تیا آثاش لت لمت کین کگر ون وجَعلتَ 
شُموبا وق یل لتعارفوا اضر کون تن که الحجرات :۳ 

وأصفی الی الناس في غدوّهم ورواحهم » . فلم یسمعهم یفتخرون ببلٍ آو 
نسب » ووطن آو شعب ‏ وطاف في الناس » . فلم یر أحدا یر احدا باه » آو 


ی 


(۲) کان آکثرها آصنام قریش » والتي کانت لغیرها کانت قریش تعظمها » راجع ابن هشام 
۱۷۸ 


وغشي مجالس الناس ۰ فلم یسمع مفاضلةً بین عدنان وقحطان » وبین ربيعة 
ومضر » وبین بني عبد مناف وبین عبد الدار » وبین بني هاشم وبني عبد شمس 
ولا مساجلةٌ في مأثر الجاهلية » وآیام العرب ۰ ورأی الناس بالعکس یرجعون 
الی عبٍ آسود » قد فاق الناس في علمه وفقهه » ویلتمُون حوله ۰ ویَضدّرون عن 


رأیه . 


ودفّق في حدیث الناس » وآدابهم » وعاداتهم ‏ وأخلاقهم ی ی 
وعقیدتهم » . فلم بر عرفاً جاهلیا . آو نزعة عریف ‏ آو نعرًقومية » یلق بها 
سید بني مخزوم » ویقذ عیناً ورأی أَنْ الحياة القدیمة ند تخت و ابظلت:: 
وولد مجتمع جدیدٌ قام علی آساس من العقيدة » والخلق » والفضيلة » 
والتقوی ‏ وتغیرت الموازین والقیم » وتغیّرت عقول الناس ونفوشهم ۰ وسْهم 
نش في حزن واستعجاب : 
فما الاس بالّاس الذي عهدئهم ولا ادا بالدّار التي کنث آغرف 


قب اخات اد مراعان سای و۳ ی و مت 39 
البلد » وسیّدٌ من ساداتها » فلولا البیت ۰ ولولا الحطیم » ولولا الحجر ‏ 
ولولا زمزم » ولولا المکان » الذي کان یجلس فیه مع سادة فریش ۰ ویمتحنْ 
فیه ضعفاء المسلمین : لانکر مکة » وانکر الوادي » ورای آّه قد ضل 
الطریق . 

لقد کان یری فی الدّین ‏ الجدید » الذي جاء به محمد و الخطر والضُررَ 
علی الدین الذي قام علی تقدیس القومية الضيقة ۰ والعصبية القرشية » والنظام 
الجاهلي الذي یقوم علی النسب والوطن ۰ وتفضیل الم والعرق ۰ ویری العالم 
کله في حدود « المملكة القرشية » التي قامت في مکة » ولا یْنی بخارج هذه 
الحدود . 


ویری الفضل کلّه في العرب ۰ فغیژهم عجمٌ وعلوج » لا یستحمّون مدحاً. 
۱۷۹ 


ولا یستحفّون رحمةّ ولا یستحقون عدلا » لقد کان بری کل ذلك ویتوقعه ؛ 
وکان من آشد الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية » وأصدق الناس فراسة في 
معرفة غایات الاسلام » ولکتّه علی بعد نظره وذکائه » لم یکن یعرف أَْ الأمر 
یب بالاس هذا المبلغ ۰ وأنْالاسلاع یوثر في الناس هذا التأثیر » وان الجاهلية 
نطرد من عاصمتها ومهدها هذا الطْرد الشنیع . 

هاجت النَخوهٌ الجاهلية فی آبی جهل » وثارت روخه ۰ ورئی متعلقاً باستار 
الکعبة » یستغیث علی محمد و وینوخ » ویقول : «نْ قلوبنا - معشر 
الجاهلیین - قروحٌ وجروح » تسیل دماً مما صنع محمد ۰ فقد طفاً نو الکعبة . 

۶ 

وحطٌ من مکانتها وقدرها . لقد نعی قیصرّ وکسری . وتباً بزوال الملوك 
والسلاطین » ونادی بأعلی صوته : ۶ ان لحم لاه » [ یوسف : ۰ ] 
و < ارک ال رنه امن یکآء 6 [ الاعراف : ۱۲۸ ] واغتصب شبابنا » 
فثاروا علینا . وفتنوا به وبدینه الجدید » ساحرٌ یسحر بکلامه قلوپ الناس 
وعقولهم . وهل کفر أعظم من قوله : « لا له لا له * » وانکاژ جمیع اللهة التي 
آمن بها اللاس » وعبدوها في جمیع الأعصار والأمصار » اه طوی بساط دین 
الاباء . وفعل بالهتها الأفاعیل » لقد جعل اللات » ومناة جذاذاً بضرباته 
الموجمة ۰ فلیت العالم ینتقم منه » ویأخد ثأر الالهة » یا عجباً | لقد جرّد القلوب 
عن معبود مشهور پُری ویُلمس ۰ وربطها بمعبودٍ غیر مشهود لا ری ولا پلمس > 
حتی کان هذا الایمان بالغیب آقوی وأعمق من الایمان بالمشهود الموجود ۰ هل 
لهذا الایمان آساس ؟ وهل لما لا ری وجود ؟ 


آلیس من الجهل والسّلالة . والعّمی والبلاهة سجود لغائب ؟ هل یجد 

الانسان لذًّ وحلاوةً في رکوع وسجودٍ آمام غائب ؟۱. 
ان دینه حتف للوطنبة والقومية » نّه من قریش ‏ ولکنه لا یفضٌل حراً علی 
عبد » وغنیاً علی فقیر » وعربیاً علی عجمي ۰ یجلس مع مولاه علی مائدة 
واحدو ‏ ویأکل معه ۰ آسفاً انّه لم یعرف قدر العرب الأحرار » وأکرم العلوج 
۱۸۰ ۱ 


والعبيدٌ البشود . لقد اختلط الأحرار البیض بالعبید السود » واختلط الکریم 
باللئیم » والجمیل بالمیم » وذل العرب » وذل بنو قصي 

نا لا نشك في او هذه المواخاة التبي يحثٌ علیها محمد کثیراً » مبداً 
عجمي » وقد تحق لدینا أوْ سلمان مزدکی ۰ وا ابن عبد اه خدع به » وج 
البلاء والشقاء علی الأمة العربية » لقد جهل هذا الفتی الهاشمی قیمته وشرفه » 
لقد آعمته هذه الصلاة اي بصلیها » هل لعجمیع اصلّ عدنانق . وهل لاعجمی 
نطق عرییٌ ولهجة مضرية ؟ عجباً لعقلاء العرب | هبوا من نومکم ۰ اغلبوا هذا 
الکلام الذي یسمیه محمدٌ وحیاً » بکلامکم البلیغ المّاحر . 

ولماذ لا تنطق آیها الحجر الأسود ! ولا تشهد بصدق ما نقول ! ولماذا 
لا تقوم یا هبل ! یا نا الأکبر ! ولا تنتزع بيتك من هژلاء الباة آَغز علیهم » 
وعکُر علیهم الحیاة » آرسل علیهم ریحاً صرصراً عاتية » تجعلهم عجار نخل 
خاوية » با مناة ! ویا آبها اللات ! فباله ! لا ترحلا من دیارنا » وان رآیتما الرحیل 
با ! لا ترحلا من قلوبنا » وان کان لا بد من الرحیل » فلا تعجُلا » وآمهلانا 
اما نتمتع یکما ٩۲۷‏ . 

واليك هذه الابیات المترجمة بالعربية شعراً » یقول فیها اقبال : 
صدژنا ناژ تللّت من مُحشّد فسراج الکعبة الوضاء أخمّد 
وَهُلك الژوم آو کسری تفشی سب الفتیان طزامن یدَینا 
تاه والقیول مه ماه ولا له 4 کتافیستر 
وستاط دیسین آیس اء وی واذاق مساعبدناه السوی" 
حفَم اللت فکانٌث کالفتات منه فلتقدسص کل الکاینات۳ 


)۱( من « روائ اقبال » للعلامة بي الحسن علي الندوي ۰ صفحة ۱۱۹ - )۱۷ . 
(۲) الّوی : الهلاك . 
(۳) الفتات : کسارة الشيء بعد آن یتفتت . 


ال 


ناط مه القلب بالفیب الکنین ومحا الحاضرّ بالسَخرٍ امین" 
ویعینت المرء للفیب اللّضْر این شي: ۳ ید و شرا 
ماالشجود ولرث لا بخد 
السّلاءٌ ما ارتضاها قط عَبد! 
في قریش بت اصلا لللسب بالدین منکر فضل المرب"" 
السوضیم کالب ففیتم ع ای وان و وضو اه 
مادری فضلا لاحرار السرب ‏ ود آحباش غلاظ قذ خطب؟ 
ولحمر الوم بالشود اجتماغ ‏ بالعمري ع ناهذا مقاعغ 
توا ا اهستا اعست هه 9اه مشاه لین السز دوه ۳ 
ات غمسیل اش مَخدوغ ببه فأذاق الب من تضرسه 
ويني یسم جانی قوئهم ‏ بالشلاه ني ظلام عم 
ین من عدنان اصل الاعجمي ین من ۹ ات الابکم۲۳ 
لخواص المُرب عین لاثشری قم زهی و شق مرکوم ری 


(۱) الکنین : المستور . 
۲( یقول : ان الشيء الکائن وحده هو الذي یشاهد . 
(۳) بت : قطع . 
رِ( وم | 
(0) خطب الودّ : طلبه 
)1( لم یکن الصَحابيٌ الجلیل سلمان الفارسي علی الديانة المزدكية قبل اسلامه بل علی 
الزرادشتية . والمزدكية تدعو لی المشاع في الاموال والنساء . ولکن الشاعر هنا یبالغ 
في التهکم بابي جهل وجهالته ؛ فیقول اه توهم ان نی ی عرف المساواة عن 
سلمان » ور علی لسان آيي جهل من تکام ما وید با جهل من اکافرین ‏ 
)۷( سحبان مضرب المثال في الفصاحة عن العرب . 
)۸( هو الشاعر الجاهلي زهیر بن آيي سلمی من آصحاب المعلقات » وجاء في سبرته آنه 
رأی قبل موته بعام کأنه رفع اٍلی السماء ثم انقطعت به الحبال . وفسر رژیاه لبنیه - 


۱۸۳ 


ِ 


نت فی صحرائنا خیر الدّلیل 
ف]ل وحدثنا طویلا یاحَجر! مارآینامنه ؟ واصدذقنا الخبَر 
قاتا شدای انش نبا هس ۱ 
2 ۰ "9 ۳7 ۳ و ای 
رأمَهم آلق لذشب او هصور لین في نخلهم سر ِّ 
صَرصّ را واجعصل همواء البادیه سم 1 
لاث دومي ‏ لا تريمي یا منا: آنتمسافینا قل وب خافق اث 

تسکنان بین جَفَینْا الحداقا 

مهلاٌ از کنت أرْمَعْتٍِ الفراق(۳ 
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 -‏ بقوله : سیکون بعدي مه یعلو من اتبعه فخذوا بحظّکم منه . وما حال الحول حتی 
بُمث النبي و . والمرکوم : الذي بعضه فوق بعض . 

(۱) الهصور : الأسد . والتّمور : جمع تمر 

(۲) _اللت ومناة : من الاصنام التي کانت العرب تعبدها في جاهلیتها . لا یریم : لا یفارق 
مکانه . 

)۳( الجداق : جمع حدَقة . وهي معظم سواد العین . والشّطر الثاني من البیت مما اقتبسه 
اقبال عن شاعرٍ عربي . 

۱۸۳ ۱ 


تاد مع الَیّد جمال الدّیی الأفغان ۱2 


خرج الدکتور محمد اقبال مع شیخه ومریّیه الروحي والفكري - الشیخ جلال 
الذٍین الرومي - في سياحة روحيّة فکریّةِ . ومرّ في جولته - الخيالية - بمنازل 
کثيرة ۰ التقی فیها بشخصیات ماضية » من أصحاب الدّیانات والفلسفات » 
وقادة الفکر والژجالات ۰ وتحدّث معهم في مسائل کثيرة . 

ومرٌ في رحلته بمنزل بکر » لم یطاه آدمیْ بقدمه » وظهرت فیه الطبيعة 
بجمالها . وتمثلت فیه الدّنیا بسهولها . وجبالها » ومیادینها ء وآزهارها » 
وعاش منذ آلاف السنین في عزلة من المدنية والصناعة الانسانیّة » وأَعْجَبَ 
الشاعر جمال الطبيعة ۰ ورقةٌ الهواء . وخریرٌ الماء في هدوء الصّحراء . 

وأقبل الی شیخه الوم ۰ فقال وقد قرع آذنُ صوثٌ عذبٌ رقیق : ما لي 
آسمع الاذان ۰ ولا آری آثر انسان ؟ فهل آنا واهم ‏ آم حالم ؟ 

قال الرومي : انه منزل الصٌْلحاء والاولیاء ؛ وبیننا وبینه نسبٌ قریب . فقد 
قضی فیه آبونا دم پوماً آو یومین » لمّا هبط من الجنة » قد شُهد هذا المکان 
زفرایه وأنایّه في الشحر » وبلت دموه التراب ۰ یزوژه آصحاب المْقامات 
الرفيعة . کفضیل » وآبي سعید ۰ والعارفون الکبار . کجنیدٍ ۰ وأبي یزید ؛ 


(۱) هو جمال الدین الافغان . ذلك المصلح ادن » والسیاسیٌ » والاجتماعي » ورجل 
الفکر الحه والادب العالی » ومن له الرّيادة فی دعوته الی الحقّ ومکافحته للباطل . 
وکان الدّاعي اٍلی التجدید في الاسلام » ۳ ٍصلاح العالم الاسلامي بالرجوع اٍلی 
القرآن . بعد آن فترت عنه همم المسلمین ولم یأخذوا بتعالیمه الدَاعية ٍلی شحذ الهمم 
وتحریرالعقول ۰ کان الافناني عظیم ال » واسع الفوذ ۰ دائب العمل في مصر علی 
الخصوص ‏ توفي عام 2۱۸۹۸ . 

۱۸۷ 


فلنقم ولششرع لندرٌ الُلاة في هذه البقعة المباركة ۰ وننال لد الروح ۰ ونعمة 
الخشوع التي خرمناها في العالم الماّي . 

ونهضا من مکانهما مسرعین فوجدا رجلین صلیان » آحذهما آفغان ‏ 
والاخر من الأتراك » ونظر فیهما » فاذا |مام الصلاة جمال الدین الافغان ۱ 
يصلّي خلفه الأمیر سعید حلیم باشا ‏ فقال الرومي : لد الشرق لم ینجب في 
العصر الأخیر آفضل منهما ۰ وقد حلاً کثیراً من عقدي وألغازي ‏ آما الامام السید 
جمال الدین ؛ فقد نفخ في الشرق الناعس روخ التشاط ‏ ودبّت کت بدعوته الثائرة 
الحیا في الأموات والجمادات » وأمّا الرْعیم سعید حلیم فقد جمع بين القلب 
الجریح الدامي » والفکر المحلّق التّامي » والرُوح القلقة ۰ والعقل الکبیر 
المستنیر ۰ لد رکعتین مع مثل هذین الرجلین من أفضل العبادات » وأعظم 
القریات . 

وقراً السید جمال الدین سورة « والنجم » فأنشاً هدوم المکان والزّمان » 
وشخصيهٌ الامام » وجمال القرآن جواً خاشعاً رهیباً . رق فیه القلب ۰ وفاضت 
فیه العین » وکانت قراءة لو سمعها |براهیم الخلیل لاعغجبِ بها » ولو سمعها 
جپرئیل لائنی علیها » وکانت قراء تقلق النفوسّ ۰ وتذیب القلوب » وتعلو بها 
صیحٌ التکبیر ۰ والتهلیل في القبور » وکانت قراءةً ترفع الحجاب » وتتضح بها 
معاني أمٌ الکتاب . 

وندع محمد اقبال بحكي قَسّته ۰ قال : « قمثٌ بعد الصلاة ‏ وقّلت یده في 
آدب ومحبةٍ وقد قدّمني آستاذنا الرْومیْ الی السید ۰ وقال : له جوّال جوّابٌ في 
ال فاق . لا يستقرٌ في مکان ۰ ویخمل في قلبه عالماً من الامال والالام ۰ لم یعرت 
غیرّ نفسه . ولم یخضم لأحدٍ ۰ فیمیش حراًطلیقاً ! . 

وأقبل عليٌ السید جمال الدین » فقال : حدئني با عزيزي ! عن العالم الذي 
عشت فیه زمناً . وعن المسلمین الذین أصلْهم تراب » وینظرون بنور له . 

قلتٌ : يا سيدي ! لقد ریت في ضمیر الا التي خلقت لتسخیر العالم 


۱۸۸ 


مع رکه حامية ۰ وصراعاً دامیاً بين الدّین والوطن » لقد ضعّف الایمان في قلب هذه 
الأمة . ففقدت روخها . وقطعت الأمل من سيطرة ادن وسیادته . فلجأت (لی 
لوطیه والفوب: . آصبح الأْتراكٌ والایرانیون شکاری بصهباء آوربة ونشوتها . 
و أصبحوا فریس کیدها ودهائها ؛ آصبح الگرق اف وسیادته » 
وذهبت الشْیوعيّة ببهجة لین وبهاء الملة . 


سمع الافغانٌ کل ذلك في صبرٍ وأناة ؛ وفي تلم وحزن » ثم انفجر قال : 
و الباقعة الاوري هو الذي علْم املٌ الدین الوطنية والقومية ۰ آما هو فلا بزال 
یبحثٌ عن مرکز لجمیع الشعوب والأوطان ۰ ولکّه بذر في الشرق بذور الخلاف 
والانشقاق » وشغل شعوبه بمصرّ والشاع والعراق ۰ فتحرّر آیّها المسلم الشرقیٌ ! 
من قیود الوطنية والقومية . وکنْ « عالمياً آفاقیاً ! یعتبر کل بلدٍ وطنه ۰ و کل آرضي 
آرسشّه ‏ ان کنت تمیز بین « الجمیل » وه القبیح » فلا تربط نفسك وقلبك بالثراب 
والحجارة والقرمید » اد الدین هو آن ینهض الانسانٌ من الحضیض » ویعرف قيمة 
یا ان و ی ی وی 
الجهات . ان الحشیش ینبتٌ علی التراب » ویفنی في التراب ۰ ولکنٌ النفس 
استاه رشان کون مضیهامیا داي رو ان رسای ماه و 
فقد یأبی آن یدور حول هذا الماء والطین . ان جسمه یمیل به ٍلی الاأرض ‏ 
وروحه تطیر به في الاجواء الفسيحة » ان الروح لا تتعحصر في الجهات ‏ وان 
« الحرٌ » لا یعرف القیود والحدود » فاٍذا خبس في « التراب »۲ اضطرب وثار » 
لا الصقور لا تستریح ولا تهداً ني الأوکار . 

و هذه الحَفْتةً من الثراب ‏ التي نسمیها « الوطن » ونطلق علیها آسماء 
دمصر » و « ایران » و « اليمن » ۰ بینها وبین آهلها نسبٍ ؛ لانٌ هذه الشموب قد 
نهضت من آرضها » ولمعت من آفقها » ولکن لا ينبغي آن تنطوي علی نفسها » 


() يعني به * الوطن ۲ . 
۱۸۹ 


وتتحصر في حدود آرضها. آما تری اٍلی الشمس تطلع بسنائها ونورها من 
الشرق » ولکنها لا تلبث آن تتحرّر من حدود الشرق والغرب ۰ وتسیطرٌ علی 
العالم وتحتضته . ان فطرتها بريئةً من الشرق والغرب ‏ وان کان مولها 
وظهوزها في الشرق . 

آما الشيوعية يا عزيزي! فان مصدرها ذلك الاسرائیلیٌ ۰ الذي خلط الحقَ 
بالباطل ۰ وآمن قلبهٌ وکفر عقله ۰ دّ الغربیین فقدوا القیم الروحية . والحقائق 
لغييّة » وذهبوا یبحثون عن الرْوح في « المعدة » اد الروح لیست قوّتها وحیاتها 
من الجسم . ولکنٌ الشيوعية لاشأن لها الا « بالمعدة والبطن * ۰ ودیانه 
+ مارکس » موسسة علی مساواة البطون . ان الاأخوة الانسانية لا تقوم علی وَخدة 
الأجسام والبطون ‏ نما یقوم علی محبّة القلوب . وألفة وس . 

الملّة سمن یطرا علی الجسم » صدرما مظلم خاو ۰ لیس فیها قلبٌ 
خماق . نها کالنحلة تجلس علی کل زهرة » وتتشرب منها الرْضاب » وتفادرها 
اٍلی زهرة آخری » وتبقی هذه الرًهرات بلونها وشکلها ورائحتها . ولکئها آوراق 
بالية . وحشائش ذاوية ‏ کذلك المّلوكية تستحوذ علی الشعوب والافراد . 
وتمتصْ منها دماء‌ها » وتتر کها آجساداً هامدة . 

« الملوکيّة » و « الشيوعية » تلتقیان علی الثّره واللّامة » والقلق 
والسامت والجهل با » والخداع للانسانية ۰ الحياة عند الشیوعية 
+ خروج ۲۳ ۰ یت ۱ ۰ والانسان البائس بین هذین الححرین 
قارورهٌ الجاج ‏ ان الشيوعية تقط تقضي علی العلم ۰ والدین » والفنٌ » والمُل و كية 
تنزع السروح من آجسام الاحیاء . وتسلّب القوت من آيدي العاملین والفقراء ‏ 
لقد رآیت کلتیهما غارفتین في المادّة . وجسمّهما فویٌ ناضر . وقلبهما مظلم 
فاجر . 


(۱) یعنی : تجرّد من العقائد » والعواطف ‏ والاداب ‏ والحضارات . 
۱۹۰ 


آلا ! من یبلغ « روسیا » أَْ القرآن وتعالیمه في وادٍ والمسلمین في وادٍ » لقد 
انطفأت شرارهٌ الحياة في صدور المسلمین ۰ وانقطعت صلتهم عن اي ج ان 
المسلم الیوم لا یز" شنٌ حینه » ولا نم مجتمعه علی میادی» القرآن ؛ وقد آفلس 
لذلك في الدّین والدنیا » لقد ثل عرش قبصر وکسری » ونعی علی ملوکیتهم » 
ونصب لنفسه عرشاً ملوکیاً . وتریّع علیه » واقتبس من العجم الملوكية 
وأسالییها . وبذلك تغیّر نظره [لی الحياة » وتفیّر منهج تفکیره . 

لقد حطّمت « القيصريهةٌ والکسرويةٍ " مُْلّ المسلمین في العصر القدیم ‏ 
فاعتبري آیتها الأمة الرْوسيةَ ! من تاریخنا ۰ عليك بالثبات والاستقامة في معر كة 
الحياة ؛ فاٍذا کنت قد کسرت هذه الأْصنامٌ « الملوكية والوطنية » فلا تعودي 
لیها . ولا تطوفي حولها مره انية . اد العالم الیوم یطلب آمةً تجمع بین التبشیر 
والانذار » وبین الرحمة والشدّة فاقتبسی من الشرق دیانته وروحانیته » لقد 
آصبحت دیاناتُ الافرنج ودسانیژهم عتيقة بای . فلا تمودي (لیها مرة ان . لقد 
آحسنت اذ آلغیت الالهة القديمة ۰ وقطعت مرحلة النفي « لا له » فعليك آن تبدئي 
مرحلة الاثبات « الا اه " ۰ وهکذا تکمّلین مهمّتّك ۰ ونتمین رحلتك العظیمة 
نك تبحئین عن نظام للعالم . فعليك آن تبحثي له عن ساس مُخکم ۰ ولیس هو 
الا الدین والعقيدة . 


لقد محوت یا روسیا ! آساطیرّ الأولین أسطور:ً آسطورة . فعليك آن تدرسي 
الان القرآن سور سور ۰ وما آدراكٍ ما القرآن ؟ یه نع للملوكية والشخرة » 
وحتفٌ للاکتناز والأثرة . وحیاٌ للصعلوك » وبشری للملولكٍ ۰ یه یذمٌ الذین 
یکنزون الذهب والفضة . ولا بنفقونها في سبیل ال » ویحثٌ علی |نفاق کل 
ما فضل عن حاجة الانسان ۰ ویقول في صراحة : ۶ آن نار رح تقو ی 
بر 4 [ آل عمران : ۲ ] اٍنه یحرّم الربا » ویحل یحل البیع » ویحثٌُ علی القرض 
الحسن ۰ وهل یتولّد من الربا الا الشروژ والفتن » والقساو؛ٌ والصّراوة؟ ار 
اکتساب الرزق من الأرض جائز » فکلْ ما في الدنیا ملكّ تن تعالی ۰ ومتاغْ 


۳۹ 


للعبد » والانسانْ مین في مال ال ووصيٌ علی أرضه وق ۵ واقفرا نا 
جک مکی فیه 6 [ الحدید : ۰۲۷ ی ای ی 
وخربت القری والمدنْ بظلمهم » وعبلهم . ٍنْ المبداً الذي بة یقرّره القرآن : آنَ 
قوت بني آدم من مائدة واحدت وان الأسرة الانسانية لها کنفس واحد:( . 

ئّه لما قامت دولةً القرآن . اختفی الدهبان والکهّان » آقول لك ما أومنْ به 
وان ایس بات قاضب 3 ۸۱ اکرسن 90 ذا دخل في القلب تغیر 
الانسان » واذا ته تفیّر الانسان تغیّر العالم .اه ظاهر ومست کتات حول خالد 
ناطق ۰ نّه بحتوي علی جدود الشعوب والأمم . ومصیر الانسانية . 

لقد ابتکرت تشریعاً جدیداً ودستوراً جدیداً » فجدیرٌ بك آْ تنظري الی العالم 
بنور القرآن نظراً جدیداً »۳۲ . 
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والان اليك هذه الابیات المترجمة بالعربية شعراً : 

یقول !قبال : 
اسراب کل مخل وق شسای . وتجلیسه جلیسا قسذ رای" 
آنا فی الزرقاء لی شفاً شققتٌ ‏ اي منهما واه امَلکست؟* 
آنژادي فی حنو عانت ام آراها منه في الصّدر ارتمت 


(۱) _ قال ال تعالی : « تا رامع کف ویو > [ لقمان : ۲۸ ]۲ . 

() مأخوذ عن « روائع اقبال » لسماحة الشیخ آبي الحسن علي الحسني الندوي ص ۱۸۹ - 
ادل ۹ 

(۳) شای : تفوّق علی غیره . 

(4) الَقطة : الموة من الوقوع والتردي . وَقتص : اصطاد . والاحبولة : المصيدة . 

(0) الزرقاء : السماء . 


۱۹ 


ماالذي یخفی وماشي؛ ظْهَر 
فی سماء خی رها طیرا عففتت 
عال + بالبژ والدآساء مُفعم 
عالم من بَعض آرماء ظهَر 
ماءعلیه صورة لوح السوجود 
قلت للژومي بسن التات 
این ان از الحیاة مساهنا؟ 
تال خی دهذا مقامٌ الأولیا» 
آدمٌ عن خلده حین ازتخل 
ورای سا الفهتاه فتتوگته 
زانروه من خواص الکتّل 
بسوسعیدٍ والفضیل بینهسم 


تسه # 


لیس للانسان فیه من را" 
لیسن للفطرة من نقٍ خدی رل 
فني الجبال هر آمتات ۳ 
والأذان فاضص منه ۱ 
۳ یر ی يِ"» 
آرضنا والاأرض في في۶ الاخاء " 
ذلك العالم یوماً نیه خل 
۱ ۶ ۰( 
وبفجر وه و یشکو » رنشة" 
کلم في قومه هذا العلي 


۹ و و۰ و 5 ی ۸(۰) 
بایزید والجنید عندهم 


یعجب الشاعر لوجوده في آرض خراب ۰ ومع ذلك یسمع صوت الموذن ۰ 


(۱) الدأماء : البحر . 

)۲( الأرماء : جمع رمي ۰ هو الحابة الصَغيرة . 
(۳) النقد الحدید : النقد الشدید الحاد . 

(6) الیباب : الخراب . والعباب : الموج . 
(( 

() الفيء : الط : 

(۷) الونةٌ : الصَوت ۰ آو صوث القوس . 


۸ 


آبو سعید بن آبي الخیر من مشاهیر المتصوفة في آوائل القرن الخامس الهجري . وممن 
آذاعواب ین الناس في خراسان نظرية وَخدةالوجود . وله ریات یم فیها عن مذهب 
الضّوفي وهو رقیق المعاني أصیل الشاعرية . والفضیل شیخ الحرم المكي کان في 
الحدیث ثقَةّ » آخذ عنه خلق کثیر منهم الشأفعيٌ . وهو في عداد زهاد المسلمین کانت 
وفاته عام ۱۸۷ه وبایزید آو آبو یزید البسطامي رل صوفي نسبت الیه الشطحات ۰ 
وآرادابن تيمية آن یدفع عنه غلوه في شطحاته » وتوفي ۴۶ ۱۱ اه . آما الجنید فصوفیٌ 
بغدادی مرموق المنزلة من آهل الصَحو لا أمل الشکر » آي آنه لم یکن من غلاة - 
۱۹۳ 


َمْ معي کیما نصلي رکعتین 


۰ و ‌ 
وتلات بر هه آو بترهتیسن ۲ 


نما الرومی دوماً في الحضور 
الا الشتدق فتطامتا ولند 
سید السادات مولانا جمال 


مشرق الطْلعة ذوقاً في الشرور 
منه یحیی الطْین والّخر المقال 
کانّ في فکر وفي جاء عظیما 


مَعٌّ م ذیین الش لا طاعةً 


وجسزاء منز انلس جَتَة 


سور للجم تسلاها شیخنا 
ویثیر اللحن وَجداً في الخلیل 
ویذود المَّبُرٌ عن قلب صَبٌور 
یب سار دخحان السرّفسرة 


غمّر الصحراء مت ساهنا 
وکذا ني عسق ژزح چنرئیل 
یرفغ «للا اه » من کل القبور 
ولسداود رام ی 
وارتفام اسر عن ام الکتاب 
وتدیهافی وه فد کرحت 
عالم ین ره نها افو 
لم تیب فلت قاتا حنو؟ 
زنده رود ۳۹۳ شپت ۳ 


- المتصوفة ‏ ویعدٌ آول المتکلمین فی التوحید ببغداد » وکانت وفاته عام ۲۹۷ه . 


(۱) اعترك : اختلج واضطرب . 


(۲) زنده رود في الفارسية بمعنی اهر الحي » وهو اسم نهر عظیم يجري بمدينة أصفهان 
في ایران . ولکن الشاعر آخذ عن الشاعر الالماني کوته في منظومة له بعنوان « نشید 
محمد » وقد عرفها اقبال وترجمها . وفیه یشیّه الشاعر الالماني روح لو بالتّهر 
المتدفق المزبد » کما قال المستشرق الايطالي باوزاني . 


الافغانیم 


۳ 


زنده رود تلك دنیبانا تکلم 
پجا فتراشها شاوی اقب و 


ارضنا اضف آو.-متمانا انت: الم 


مَءّ الاسلام عنها ما الخبر ؟ 


زنده رود 


وتموث الروح من ضغف الیقین 
الفرنج المسلمین سک وا 
من موز مزب في الشرق الخراب 


نیها فک الدّین والأوطان عم 
باشهامن فقو الّین المبین 
وبشص فني الخلتو ی نو وی 
والشیومٌ لانحطاط الدّین باب 


۷ 3۴ 


الأفخانیم 
الدّین والوطن 


مک لورد لغب کم آعیا الفطنْ 
مرکزاً يبفي وأنت في التفاق 
نت ان رت ماخیه وش 
ما هو الدّین؟ القيامٌ من ثری 
«اثه هو » من قالها قولا یجود 


ری ۱ تب ۲( 
فطن القوع بمعنی للوطن 

انس حتّی المّام » دغ مر العراق 
فك عنك قیداً من حج ۳ 
ذائه القلب الطهُور کي یری 


و 


لم تَعْد تحویه هاتیكك الحدُوو(*) 


(۱) الشص : حدیدٌ معقوقةً بصاد بها الماك حین یتعلّق من فمه . یقول اقبال: اد الاورببین 
خدعوا العرب ؛ والفرس ‏ والترك » وجذبوهم [لیهم کما یجذِبٍ الصیّاد السمك . 


(۲ نطن : فهم . 


(۳) یرید بالحجر المنازل التي تتألف منها المدن . 


(( یجود ۰ یحسن . 


یلق الانسان من ماء وطین 
بشس لاونسان في الطین الدّوام 
یا حکیم » الروخ تسمو عن جهات 


دیل دوحج في التراب من تباب 
لونه کالوّزد من ماء من" 
رن به لسم 1 دی ال الما 


نگ 


من ظلام الارض حر قد یز 
ی و 


بین آوط‌ان وقوم : 3 


آنت ٍن آنغشت في ما الط 

فمن الشزق اک تطلم 
في عذاب واصب من نار قلب 
باَجلي نکرّث في شزتها 


۳(۰( 
دك من مضر وفزس والیمن 


ام فني الارض شهتتا تعب 
دقء أدرکت دفّت کالشعز 

ٌّ ی ‌( 
باجتراء وتجل تنطسع؟؟ 


منهما قد قط قطعت اصل السیَت 
ها للشرق لک في الْسَبُ"۴! 


3 4 


الشیوعیّة 


صاحبٌ *«المال » سلیل للْحلِیل 


(۱) التباب : الهلاك والخراب . 
() المعین : الجاري . 

(۳) الفرس هنا بمعنی بلاد الفرس . 
() ذُکاء : الشمس . 

(۰) الواصب : الدائم . 


وال ر أسمالیّة 


وبلا چیریل أضحی کالرسول" 


(() یقول : اد امس قطعت کل صلهّ بینها وبین المشرق والمغرب . 
(۷) یرید کارل مارکس صاحب کتاب رأس المال . 


مبطل ۰ في الرَیْغ حشا یضمر 
هل الغرب آفلاکا آضاعوا 
فا اتمه ات تحت ات سس 


توله‌فني ؟ کفره هذا المبین 


مومن لقلب بعقل کافسر 
طلبوا الوح ببطن حین جاعواا 
وعلی الچشم الشیوعيٌ اعتَصّدُ 
لیس الا في مست‌واة اللطون 


ای 


في صمیم الب ذیٌالهٌ الاخاء 
مااحتوی آص[ا له طیس ومّا:(۱) 


فا ده ات ره یرعسی وردهٌ 


ناو ود خداحعره 
عن جمال راق فلتطو الط 


والسٌْ‌دوز من قلوب ج و۲۲ 

ثم يمضي » نال منه شهده 
۰ 71 7 

و و ال ۱ ۳ ۱ ۹ ۳(۶) 

اقصد المعنی وَدءٌ نك الضصوز 


: تسری لب زر( 


شتانین السستن وک (۳8 


یَسلکان ف ند میا 
لهما العیسش الخروج والخُراج 
مده دینف] وعلم ی 
لهما في الماء والطین الغرق 


تخد الشامر ویتدن کف ۶ه !۲۳ 
حجران » والوری هذا الرجَا ۹۶ 
تلسك روحاً ورغیفاً صومت 


الم القلب وذو الچشم این 


والحیء الاحتسراق والعل 


)۱( یقول : ان الاخاء في الروح لا في الجسد ۳ 


(۲) یراد بالگراء الرأسمالية . 
( درج شعراء الفرس علی قولهم : 
بالبلبل عاشق الذات الالهية . 


1 دز ۵ اس 
ان البلبل یْعْشق الوردة ۵ ويغني لها » وهم یشبهون 


" (4) کل في الفارسية بفتح الاول بمعنی الوردة وبکسره بمعنی الطین » ولبلغاء الفرس ولوع 
بذکر هذین الاسمین علی آنهما رمز للنقیضین . ویکرب : یثیر الحزن . 

(0) یتحدّث الشاعر عن الُیوعية والرأسمالية . وید : بعد . 

(0) یرید بالخروج والخراج : النتاج ودفع الضريبة . 


والشونداء لتلشی فني الوخل 


۴ 3 + 


)۳( 
مه ۴ 
الشرق والغرب 


فی العَرب الذّکا اأصل الحياة 
وبعشسسقي 7 له ال دکاء 


ولذا العش اللکاء صادقا 


اضر العالم الشاني اضنْعَْنْ 
للفرنج د ۱ 2 8سد 13 ۰ 
جرحوا لکتش بح[ میقم 
نشوة من کزمهم لا 7 تن 


والهوی في الْرْق سر الکائنات 
و و بالدّکاء ذا الم لاء 

عسالهسا آعغنه قطمسا حقفا 

تتال نگاو ان نمی آشر عو 

یا 4 صزعی گیل مد 

جِدة من عضرمم لا تأنلن 


۳ 


لدب الا فافع بنسار 
اضنع العالسم وانفغ من مَنارِك 


و تال تس ناای پالسیا 
یس لكنبة تج دی الحياة 
فا مر رل سا فتالنوا نشتندا 


)۱( السویداء : حیّهٌ القلب . 


فال : ان المَحوّ للع ات ۱۳ 
ان ۳ الکعيةَ غربیْ بلات / 


بل قدیم الفرّب سَمَوهُ الجدیدا 


(۲) هو سعید حلیم باشا الصّدر الاعظم الذي فتل عام ۱۹۲۱ في روما . ولقد فرضن اجلاله 
یی موه لا هه ارر ۳ ۳9۶ . والجامغ بینه وبین الاقغاني أو لا 


منهما صاحب نزعةّ ٍسلامیّةٍ اصلاحية 
(۳) الصّید : ما یصاد . 


(۵) کمال هو مصطفی کمال آو کمال آتاتورك رائد تركية الحديثة . والعهید : القدیم . 


محر 


‌ ۰. 


وافقوا العالم هسذا لا جَرم 
حسی القلب خحلاّق ادنوه 
مسلماً ال کت ذا عفل منیسر 
کم دنی هر فیه من سُتَوز 
یوم الانسا من آیات رشه 
واذا دناء رشسث نوبها 


ت 


عالم في القلب مهم ما انیشق 
فیه ذابوا شمعةً تخت الضرم(۱) 
لم نکن تقیید تقویم الحیاة"؟ 
وم التقلید ک‌انٌ ذا الفسوژ 
في الکتاب انظز وفي هذا الضْمیر"۳ 
والعصور مرها تلو العتصور 
رن عقَلت آنست فاجعلهالنا 
کل نیا زندیها مثل ثوبه 
تلم القرآن دنیسا قوس ا*) 


1۷ 4 ۶ 


زنده رود 


9 : 
زورق نج بلا مدي جری 
عالم القرانٍ این ؟ من درل 


الافغانیم 


عالم في صدرنا هذا اختفی 


فی انتظار «قم » لانسان غفا 
تا تقیف‌تا اعد دی تا 


(۱) الضّرم : الحطب المشتعل والمراد به هنا النار . 


(۲) _الطرفةَ : الشي» العجیپٍ النادر . 
(۳) الکتاب : القرآن . 


(4) رت الرجل ثوبه : جعله رثا آي غیر صالح . 


لیس فیبه من ملولهٍ آو عبید 
عالم الخشن ۰ ومن فیض اللّْظر 
سرمدی فیه حصداث دوم 


لایهات باطس فیه ال 


مفل قلب في خلو من و 
بذزه لقي بقلب ری عم ۲۱3 
محکماثٌ فیه تهدي من یرو" 
وله القامد دوما نی التطوز 


تن یساکع علت نك بالنظنتر 
فکنتات ۵ ال هیا زا ی ۳ 


جد 9 


مُحخکماتٌ العالم 


خلافة الانسان 


آنر المشت بدا في السالمین 
لیس سو المشق من دنیا الرحم 
کوک ۰ ما منْ شروق آو غروب 


ویری في المرء متا رأي ین 
ماالی سام 3 ختکم* 


لا ولا یَذري شمالا من جنوب 


(0 ۱ 2 

قول « اني جاعل 4 تقدیسره ین آرض وسما تفسیس وه 

)۱( يشبه هذا العالم بقلب المزمن الذي یخلو من الحدود . 

)۲( یذکر عمر بن الخطاب رضي الّْه عنه الذي آسلم بعد آن آلقی نظرة علی آیة قرانية » وهو 
یم بقتل آخته التي کانت قد آسلمت سرا . 

(۳) السرمدی : الدائم الخالد . والمحکمات : الأیات التي آحکمت فلا تمس حاجة 
سامعها الی تأویلها لبیانها کقصص الانبیاء . ویقابلها المتشابهات . 

(8) آي آن هذا العالم في داخلك وبین جنبيك . فانظر في نفسك واستمع الی الایات 
المحکمات . 

)6( الرحم : القرابة . وسام أحد آبناء توح ؛ وینسب الیه الجتس السَامي » و کذلك حام 

(0) قال تغالی في سورة البقرة : « ولد تال ریک لللتیکز نا 
َملْ فیپا من یمد فیپا وسَفك الیماء وت شیم + عم ونئقرٍ 

۳۰۰ 


ول علّق الکنش که الوا 
ش اه ال ان عم ما لد 


الههت امه کنتاتتت والت دیق 
الامام والم لا والح رم 
یه يُمسي ژویدا ذا الحضوز 
مه کال اغت از الک‌ائضات 
هت | فاحل یو 
انم الانسانٌ دیاقد سم 
تیم فتاه تسه الشتتام 


نو ذنیانا وناراً زج دا 
والمدادٌ والکتاب والقلسم 
مُلکه مافیه حلد آو تور 
واعتدال فیه قامر المْمُکنات 
فا او یه موه 
واختلی یوماً نجبرائیل نائي! 


وعسن الافلاك اخدحین دوم 
ام ی رد بت و 


ما الحباهً یبا بصیر هل فهنتّا 
یبط الجنسین موصول السلات 
تفع[ السراءً نیسران الحیاة 
رمث في الژوح منها نازنا 
ممکناثٌ العَّش منهٌا في الضّمیر 
نْ یب عن هذه انار القرَز 
متا لام تشه مها تا 


آن تری ائنین » وفءذ من عَشقتا 
تن شوق یلك الکانسات) 
طبعها لو لاسرار الحی :۳ 
جوه هم فیها انم خَلقتا 

وثات العیش في وج اه 


دم یلخ جسم وروخ از 
مسا وأجادت رسمن 


اه بت( ۳-۱ 


۰4 مص 


خسف له الخفس قوشا 


شلمونٌ 6 [ البقرة : ۰ ومعنی استخلاف ال آدم في الارض آنه سیکون له سلطان 


علیها » وسیتصرّف في موادها لیجعلها ملائمةٌ لحاجاته ۰ 


(۱) یقول : اد جبریل لم یقتحم علیه عزلته . 
(۲) الجنسان : المراد بهما الرجل والمرأة . 


(۳)_اللوح : ما یکتب قیه . 
(4) الوهج : اشتعال الثار . 


في الجسوم الخلق ناژ تقد 
من ینل تک هه الثّار الصا 
انسه دق ال آ قمسا فد عخسل 
مد في الغار ظلّ المصطفی 
رما قد آفرقوا ني نُهْجّه 
وعلی انکار رب ان قدزنا 
لو آنارث فيك روخ کالکلیسم 


آيْ فردٍ حولهسالم ینف د؟ 
یَجْمَلٍ اللّفس علی الفغْل الرّقیبا 
لایسری العْیر ولکَن یَممل*۱) 
عْیَر انار لذات ماافتضی 
وآتاسوا آسء من لوب 


هنت تنس[ ۹۳/۵۵ 


من مقامات لنا علم وَشوّق 
صاحت المْحقیق رام المْْجلي 
عیٌ موسی رژبة الذُنیا آرادث 
«لن تراني > لها المعنی الدّقیق 
ان تلخ للعین آنساژ الحیاة 
همده الافاق بسالعین امن 


لهما نیا جری للقَوّم خق 
صاحب الحْلٍ بذات يَختلسي 
والبیا رغبة الحقیسق سافث 
وَلَضغ فیه نذا البحر العییق۳؟ 
تستمٌ البعٌ جوف الک‌ائنات 
و ی ری مایت( 


6 اغَمَل : عمل عماا یتعّق به دون سواه . والمبتکر : المجدّد لا یقلّد غیره . 
(۲) الضَّالة : الناقة الضائعة التی لا یعرف لها صاحب . والمراد هنا ما یراد معرفته . 


یمه و و 


(۳) الشاعر یرید قوله تعالی في سورة الاعراف : « وَمجاء مومی لِیمَیِتَاوکمَم رب ال رب 


۳2 


ارف آنظر یلک تا آن ری یکین ال اج نس مکان سوت تیف بل رب 


رل عم دس وعر فرتی وا تا اد 6ل شبکتنک بّث الک رانا آول 


ینت4 [ الاعراف : ۱۳ ] وقد تضاربت آقوال المفسرین في معنی تلك الاية 
الکريمة . وفي شمرٍ لجلال الدین الژرمي : ناه حالق الوجود من العدم » والرژية 
لا تکون الا لما ظهر وخلق . 

۳۰۲ 


۲ رن ۶ > ر 
خلوء تحظ کل من صنم 
جوهراً في خاتم کانت ۳ 


3۴ 4 ۴ 


الحکم الرلهيٌ 

عبد اثر لا يبغي المقاما ماله عباٌ ولا ان الغلاسا 
اه حس 9 وذو فلس زکیسة ملک هذا من المولی عَطب) 
دینه وال رف من رب کریسم حلوهء والم و من رب عظیم 
جاز عقل في الغسرور حده وله الم تمشی وخ ت۳۵ 
خی کل الناس يبخي وحي رتي ویری لیر نداء کي یل 
ویکوهْ الم آو حٌّی المصافت لايراعي منصفٌ بل لا یات" 
واذا الانس ان آشحصی آمسرا کال للمنکین حتماقاهرا 

ومن القر صَدزرٌ ی آنر 

ولفیسر الثم اش تشن کوحتیز 
من قوانین بنی حصنا له 
اد صقر في ذری جو یطیر صعوه في آنره قذ بنتشیا؟ 
قهره القانون ۰ مفقودٌ البَصيَرَة یضم الانْمد في العین الضَریر:۲7 


(۱) یقول : اد الخلوة تحمي کل من آوجد شیناً . وهي فصنْ من الجوهر لخاتمه . 
(۲) الزكية : الطاهرة . 
(۳) جاز : تجاوز . 
)1( المصاف : الموقف في القتال . 
ره( ۳ : جمع ذروة وهي آعلی الشيء . والصَعوة : آنثی السَم وهو عصفور صغیر . 
(7) الائمد : الکحل . 
۳۰۳ 


صاحت الأرض البدین » کان شرعه 
واّحیل زارغ مسا اقسات ززق »۱ 


بش مافي الخرب حقّاً خکمهم 
یسحرون ‏ دم دفر خذعهم 
یرون » ذا ری ال اوح 
کف السر جلٍأ قولنا 
جَفْنُم في المال بّاً قد جَمَد 
ویلهم ! خوفاً علی خلو اللْمَر 
ولکی لا یبعمتٌ العُسود السونینا 
عن دمم من کل فَن کشرً 


ِ زر ؟ وه وو / 6 
ویزید المیت موتا صورهم / 
من شعوب الارض کان رن 
بالعداء بعضهم للبعض کاشخ (*) 
سلعسا بصن وَمسم تجازنا 
کل ام آد ما ئقل الولر 
یْخرجون الماء من جذع الشجه ! 
کندلن ماحصّلت منهسم عر؟ة 


یا آأسیرأکان من تقلی دهم 


الکتابٍ اقرأ وم من آشرهم 


(10 


و و 


۰ ان 
الارض ملك للم 


انتا الاسیان في شرق وغزب 
کعسروس ولا کناالسرجللا 


لامتلالٍ الارض في حرب وضزب 
و که با تلعااتوس از 


(۱) البدین : السمین . والرْعَة : الشريعة . واقتات الشي» : اتخذه قوتاً . 
(۲) الضُور : ما ینفخ فیه ٍسرافیل یوم القيامة لیبعث من في القبور . 
(۳) النرد : شي# معروف یلعب به مع تحريك قطع من العاج علی لوح من الخشب . 


(4) کشح له بالعداوة : آضمرها له . 


( جمدت العین : قل دمعها » آو انقطع . واده الحمل : أَئمله . 


(1) الکتاب : القرآن الکریم . 


۳۰ 


ی شيء نت من ذالٌ الحجَرٌ 
وعسن الیقظايٍ من نام افتسرق 
مذه الارض منحناها مُتاعا 
مالك الارض اليك القول عَنها 
والام لت شفري تبقیسان 
طف بأف لاد اللماء الاب 


فی‌ همواها ات شک لپ 
ا اس ات رم ۲۳ 
ومع ال ِ 7 ماه ۳2 


من شراها 3 تسا ۳ 


۰ + 42 
ائخذ رزقا وقبرا مُم دغها 
)۰1 


و 
۳ و 


‌ 
فد ند 


کنْ طهوراً و رجسن ۷ 


توت عتن وان 


الشتا الارض ترش وا اهر 
کل من آنکر همذا هو کار 


لم آقل دَغْ عنك هاتيك الذیارا 
ارفعن عنْ جوهر الارض الشرابا 
في الجبال اضرب بفاس ضَرّما 
وطریسق آزز فلتجتنبا 
بالجم ال لا سل قلبا سقیما 


(۱) الدّل : الدلال . ویقول : 


عالما تملك من حسن آنسارا 
الط خبٍ النجوم طز عقابا 
وبنور منك أژقد نارسا 
وکها قوع لیاتسا اف ۳ 
آغطها قلباً لها کان الخریم ال 


نها لا تقبل عشاقها . 


(۲) الحجر هنا رمز ٍلی الدار والوطن . والانسان سوف یرحل عن دنیاه وما البقاء الا لوطنه 


وداره من بعده 5 


(۳) المّیار هو الکوکب السیار » وضدّه الکوکب الثابت . 


: اشتراه ۳ والمنحة لا تباع ولا تشتری ۱ 


(0) یقول : حسبك آن تجني من الارض رزقك » وتحفرّ فیها قبرك . 


(7) لیت شعري : ليتني آشمر أي ليتني آعلم . 


)۷( العقاب : من جوارح الطیر ۰ والزجس : القذر ۰ 


(۸) از ر : هو آبو ایراهیم علیه السلام 


سح 


۳ 


. وجاء في سورة الانعام قوله تعالی : « رَد تال 


یه که ارت منکن کک رف 6 [ الانعام : ۷۶ ] . 
)٩(‏ الحریم : کل موضم تلزم حمایته ۷ : ان القلب یحیط بتلك الارض وتلزم حمایتها 


وحمایته 5 


+ له » ولها القلب انم عالما في الذات [نسان جَمَم 
کف فقّر الجوع آو فقّر العٌّراة 
خحم سلطابٍ ۰ فدغ ذِغُْر العُفا:۲۳ ! 


رد 4۴ 3۴ 


(۱) الوفر : الکثیر من المال . 
(۲) یقول : ان الفقر هو حکم الحاکم . والعُفاةٌ : السائلون والفقراء . والمراد بهم هنا 
الما . 
۳۰۹ 


[ جح کز<) 


الفسم النالث 


1 ۳ 
) 8 ۳۳ ۲ 


قال ري نها الحَِر الکییز 
ولحرف وب الیلم الجناحا 
والی الانلالٍ یلم قذ طلغ 
للوجود ۰ مایسری ره 
للشّحاری قال جودي بالحبّاب 
مه قوف فان سا فد ری 
کنبی . ره اش ذکر 
ویعَیر القلب جلم کال شا 
القّياني والویاضْ النانضصراث 
صَنر آمل الغرب یُضیّه الاب 


توا الاوضاع ني آیایتا 


)۱( 
صَیما مایا 

(۲) آتاح : ها . 
۳( 
(( 
ره 
)1( 


(۷) 


ال تعالی في سورة البقرة : « ی هنک ون 
حضَ ول" وی > [ البقرة : ۲۹ ] . 


۳۹ 


ی ۰ ۰ ۵ ۳ ,)۰۱ 


للعْسّس رونق الغالي اتانستا۳؟ 
والعَعیر للسوزی تف ید۲ 
للبحار قال مُوْجي ۱8 
اصل تلك الکائنات كي یَرَی 
وبقطع الفْکر تا وب کت ۱۳ 
نوژه للم اء بحو ضل با 
والقبیغ فیه قَذ آمسی الخریفا"" 
کر 
لذة للتطو والغژو ارات ۹۳ 


تسوا الامسوال من آقواینا 


تست اون ع) 


آي أَنّ ما یراه العلم ۰ ویحکم به ۰ هو وحده ما یفشٌر الوجود 3 

الحَبَاُ : النفاخات علی سطح الماء . والسراب : ما یشاهد نصف النهار کأنه ماء . 
ایا : تتألف من ان الشرطية وما الزائدة . 
الکفیف : الأعمی . آي اد المتصاعد من الدخان والغاز يعمي العیون . 
اللهاب مصدر من لهبت النار آي اشتعلت ۳ 


واستمدُوا بش ابلیسن الوجیم 
نله مازال کالامر السْعُوب 
کان آولی مسومتا آن تجعله 
مساجلال لیس فیه من جَمَال ! 
علْمّنا بالمشی عم المومنینا 
جدء یلم لا مالم نب 


۰ ۰ و ۰ 5 7 ۱(۰) 
۳ 7 ۳ 4 +1 ۲( 
انه قد ضاع في عمق القلوب 

و پسی 4 سس ل فت‌تاشا َ ۳ 


#م 


ی مجر ذالكٌ یخلو من وصال ! 
ویقیر المشق للم الک افپننا 
ولا ال کته لم یب 


مب عُوَنْ العْشي نورا تشهده 


ک ۶ رم ۶٩ل(ع)‏ 


وامد للایمان من ت یده 


زنده رود 


محکمات لي آبنت في الکتاب 
في التتّار خمدث نار الفلاب 


عالمٌ ما زال يطوي في الججاب* 
ولمذا یت فواد مسا طلغ 
للم ۹ والشوم فیه للشعوت 
امن اشم سوت والکتٌ اب" 


اد دینْ الحقّ کالکفر الصراح 


بت 4 ِ 42 


()_ یقول انهم عززوا قوتهم بقوة ابلیس . ومعاشرة آهل الجحیم تجعل التور نار . 
(۲) المَّعوب : الصَعب . ویصعب قتل ابلیس لانه اختفی في القلب . 


(۳) الکتاب : القرآن . 


(4) یقول : هب عیون العمیان بصراً لرزية ال بقلوبهم : وم یت یداه هو آبو لهب . قال 
تعالی : « نیت ید ی لب وب 4 [ المسد : ۱] . 


)‌ الکتاب ۰ القرآن : 
)1( غالبه غلاباً بمعنی قاهره . 


(۷) الصْراح : الخالص . وتردّی في الشيء : سقط . 


عادو کیخسر یه تا و 
۱ الکتابا کم تعالی صوثٌ جبریْل انتحا 

في السماء لم تفه جولة ند ام الکتساب ۱ 
سا نبا لسن وین الیسی في ظلام لماع الکزگب 
وضریژ الب بهذي في التفاق تا ی انس ۱ 
مکتبٍ . شیخ » وأسرار الکتاب و ۱ 

دین من یر تسدبیر الجهاد 

«رجُل ار لذنیا الژوح کانا» لمنْ في عزلة الوِکْن استکانا! 
انتتا ن الا الفک زد متکا وثباث انب قول بل نک 
حفظ ق ود ال کان کی دنك . تشوه ني لاس کان یلك 
ازقم الرأس تکا یتنا 15 من یدیل بیَضدر الامر الم 


(۱) الطل 

۲۳( 2 . وکلٌ العلوم منسوبة الیه ومتولدة منه . یقول : ان مذا 
الشیخ لا یبحث فیما وراء الطبيعة . ولا یعرف القرآن حقّ المعرفة . 

(۳) بهذي : یتکلم بغیر معقول . ویعمه : یترگّد في الضلال ۰ ویتحیّر في طریقه » وکلام 
هذا الشیخ یوقع الناس في الحيرة والخلاف . 

(4) الکمه : جمع آکمه وهو من ولد آعمی . 

(۵) قال تعالی في سورة طه : « واشمم ید ال جتامكف ترچ بیسَاء ین غبرسوو 4 [ طه ۳۳۳ 
ی 
الصحراء الواسعة . 

۳۱ 


کت رم مَمدث روخ بقزبهة 
مومنا أوقف علی السر الخفیت 


کل یوم کان فني شأن زب 
س بو مد وه لجل " 


اک ات ان 
نظرً آخری لهم مار عرفت 
جو + لو 


الأفغانی 


مر حدیث المضطفی نت النصیبا ؟ 
انبه اقتتول مس اافتال کته 


ره ۰ و 
ل ب 2 
۳ 


کان دی الحقّ فی الذْنیا غریبا!۳) 
اش بلتم قنما امل ذکز 


۳ 


ندره 2 الایات کتمافجت شزية 


انهتین متا اقعول با قت ٩‏ 


وکما شنت افتیخ عصراً جییدا 
فیه از لسرقٍ والعزب الحَیّاریْ*** 


و - م۳ ۲ 7 
ونوا الختتر وویضا ا توا 


انشح القرآن مسن فکر مزیدا 

من کتاب ارم زاع الستارا 

همولاء الووس شیشا اب ذعوا 

 )۱(‏ جاء في سورة الرحمن : ۵ من نی ان ررض کلم > بمعنی یفتقر الیه 
کل من فیهن ویطلب منه الرزق والعون . وهو یغفر ذنباً ويشفي سقیماً ویسقم سلیماً 
ویغفر غنیاً ويغني فقیرا ویرفع قوماً ویضع آخرین . 

(۲) التلمیح اٍلی قوله که : ( بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا ) آي : آن المزمنین 
المْتمّکین بايمانهم سوف یجدون آنفسهم في مقبل الایام بین قوم غرباء . کما کان 
شأنهم في آول آمرهم . وهذا یذکرنا بحدیث آخر » وهو : (يأتي زمانْ یکون فیه 
القابض علی دینه کالقابض علی الجمر ) . 

(۳) الحقة : المدٌة من الهر : لا وقت لها . 

(4) الم : الحاذق الفطن . 

(۵) زاح : آزاح ۱ 


بایان ات فر راو 
لفن الوم مسي لتن 


4 و 


رسالةٌ الأفغانیم (لی شَعب رَوسیا 


مر الرآن عبذ سا اکل 
تسیر آفنی 3( 
۹ الشلطان طالث و اشتوات 


ویری في یگ هذا من یر 
في ید 0 دماقا ما ۳ 
واخان رها له کس بغکیا 
صورً لك في الدّین انطوت 


وم الملك احتسلاف اللسرة 
واختلاف الزف بل والفکرة 


اتت اسنت الاشتان المختلت 
نحن في الماضي متا الکسرَویَه 
کي ور لیم مصباع الضویر 
ون فيك في الصافب 
فارشا فا آرادث 
شعلء آخری بسروحج قشونید 


نت قوضت بناء یره 
عبر ما انّخذ عبر العصوز 
تقو ل اصتام خذاد من بر 
نها شیخاً وم بخ اف 
کف تنسی یوم ماض معر 

ولك العَضر الجدید 9 


1۹ 


(۱) الدّهاق : الممتلثة . 

(۲) المصاف : موقف القتال . 

(۳) آفاد : استفاد . وکأنها تستفید من شیخ یعظها وینصحها . 
(۵) وَلْ : وجه . المْعرق : العریق في الکرم . یرید لیقول 


«# 
صلاثٌ تاريخيه مجیدٌ . 


۳۳ 


: ان بین الرْوس والشرق 


ان فیس الغعرت فند آمشی: میا 
وتللست الحساکمینّ الوم تلا 
+۷۷ ضنن کلام کان نفیا 


فلیکنْ فسوق الاساس الم 


ومن اّاریخ تمُخو کل باب 
ی 
دك من مدا اي للمّیاث 

رٍ الغشرب لنْ کُنست الخبیرا 
امل الْعَلب في الذنیا طعَام 
بصبح الثعلسب یال الاأسد 
نله مك وذفر نم فکر 
کال تیذیب] لاشسواق وَذوق 
في الشٌدور منه ناژ تهب 


لا تشاهذ ذلل الدَیْر القدیمی() 
رگن « !۰۱ ولتیْمْمْ نحو « رلا ۳۰ 
ات سالاهنات حذ دوسا زنی ٩۳‏ 


ت یف اضاتسم 


فاقبس الانوار من الکتاب 
۱ 
اترك ۱ 
۱ 
قول اه اه ۱ < ۳-4 و جمام ۲۷ 

فون فترآن + وملحاف متا اشتنین 
واهبٍ الفکر الکمال کان ذٍکر 
[ في الرُوح ۰ لم ی یوجَد جَذُ بحلق 
واجیج ۱ 


یاشهیداً ني موی الک الجمیل 
ذا تجلّي الفکر نسي فولٍ طویل 


(۱) الرمیم : العظم البالي . 
)۳( تل : صرع . ویمم : وجه . والاشارة في « لا » و« الا » ٍلی « لا له الا ال » . 
۳( دوما ۶ قاقما:, 

(( السٌود : العرب . 

(6) الشیات : الالوان . 

() الهصور : الاسد . 

(۷) الجمام : الموت ولمعنینمیش آحرا و نموت . 

(۸) اجیج النار : تلهبها . لما تستطب : لم 7 


۳۹ 


تستحسن الی الان . 


ماهو القرآنْ ؟ هنك الظالمینا 


مر ها 
بجع الانسان صضری الفواد 
عن منال رژق أرض ماامتناع ! 
امین العَبُذٌ والرَحمنْ مالك 
لها یه نع 


والتهلاض کان ال سوت ۰ 
«لنْ تتالوا ابر حی تثفقوا ۲۹ 
ری ها له القَرضٍ الحَسَنْ؟ 
آو کلیث أَدرَدٌ وشط المص او( 
مك رت وصي الیو المتاع 
کل شي: غَیر وجْه ال مالك(*) 
والقری من ظلمهم في اذل عایم(*) 


توس سا والماء تصوي فسافتتلده 


افیا ال ان شین واستاد: 


فتیورة القسرآن لمسا هرت 
واقول مبابقايي یضمسر 
مشبه الرحضن یخفی وَفوّ ظاهر 
وَلع رب فیه آقسدار وشرق 
قال جْذ بالژوح جد منم 
آنت یامن ذلكّ الشَرْع ادا 


(۱) الهلك : الهلاك 
)۲( قال تعالی في سورة آل عمران : 
ی و عم ؟» [ آل عمران : ٩۲‏ ]۰ 


(1) 

مورا اش تست آهتا انطلت 
آکتات ذاك ؟ شی آخد؟ 
دانسع حع وی پجاه 6 
کُن سریع الم آشرغ یثل بَزق 
في کتساب اثرنسورا لو ریا 


(۳) الادرد : من ذهبت آسنانه . والمصاد : مکان الصید . 


و4 م 


۸۰-۸ 


72 


لك الا مهم > [ القصص : 


عو 


(۰) الایماء الی قوله تعالی في سورة التّمل : « ات اد موق لک دکلرا تیه آنسترما 4 


[ النمل : ۳۶ ]. 
10( قال تعالی في سورة الأنعام ‌ 


وهی آنشاک تن تفس وحدز > [ الانعام : ۹۸ ] . 


(۷) المنطیق : البلیغ . ویجاهر : یرفع الصوت . 


ات وت ماتعالی 4 


۱ 
لو لا عزت لدیتامن انز 
دکر رئي عن شعوب في غنی 
امن هن دک ار تسس دک 
اتحو اراد اه ع ها ناسمه 
ذلك التقليذ فیناقد رأیث 


ممزت القرآن قواتا ۳ 
في اللماء لاستَمَغشا للوتر 
لزم ال ومکانٍ مسااشی"۲ 
مالروم مالشام من خبر؟؟ 
لاستطاع لسوان الق 1* 


2 ۰ ام ۰ (ه) 
رعده للروح في جسمي وحدت 


ی غعد فد یحرمسون ذکره 
وبقلسب العیر يلقسي نازه 


2 ۱ 


جلال الّین الژّو مي 


یرغب الی زنده رود آن یقول شعراً 


ما الوومیٌ في جلذب تَمْجُر 


۹ ات فحره ناراً لبود 
بالسهام راشق قلب الوجال 


ورف القول فیه یف اثر 
گت الدمع دماء للشهی نز 
سجّْد الافغان مخصّ بالمقال) 


(۱) المعرّت : آلة الطرب . وَهٌدل الحمامٌ : صوّت . 

(۲) یقول : ان ذکر اه لیس خاصاً بشعب خاص » ولا ینتسب الی زمان ولا مکان . 
(۳) رید لیقول : ان ذکر اه منفصل عن ذاکره ۰ ولا صلة له بالمكانية . 

(4) غرض الشاعر أن ال لا یخصْ بذکره قوماً بعينهم . 


0( الکبود : جمع کبد ۰ 


(۷) المراد بسید الافغان السید جمال الدین الافغاني . 


«حمرة للافق ضغها في الوتین 
بالمُنی الارواْ شیتل دو: زد 
واشار نم قال «زنده رود 
ناف من آننها ضاقث خطاها 
امتختان اا وین ال الا 
ون الیل ابتمد مثل الکلیم 


وسموط الحق سك بالیمین* 
شا الیاسن لها مسوث الابذ» 
فیک بالشعر نار ذا الوجود 
دما الحشل وا من دا ۲۲ 
زد قنت طول جیبد زرا (۲) 
انا نان تفه زنرب ۱۵ 


‌ِ 
2 ۶ 2 وم 


فازا الک تمتی:؟ 


۷ 4 


2 ۰ 
غزل زنده رود 


یس زهه في الزیاض بالمقیم بدا 
م مد 3 #ِ_ ۱ 
ین معنی ما وَجَذُنا بَعْد بحث يا تزی 


وم الذات تَعَلم نت حرفاً واخترق 


+ يمضي کاأمواج انیم بدا 
مکتب یبقی وحانْ کالعقیم آبدا 
تَْدَمْ الخانقاه ناراً للکلیم آبدا!*) 


(۱) حمرة الأفق هي الشفق . والوتین : عرق في القلب . والسْمُوط : حبال تتدلی من 


الگرج . 


(۲) الاین : الب . آده الحمل : آثقله . وحدا الابل : ساقها ‏ وغتی لها . یقول : ان 
غناء من یسوق الناقة يبغي آن یصبح آنیناً بعد تعب ناقته . 
(۳( الظّماء 1 جمع ظامیء ۰ وهذا البیت یتصل بما قبله وما بعده في وجوب الشعور بالجهد 


والعذاب لامتحان النفس . 


(4) الضّریم : الحریق وهو هنا ناژ |براهیم علیه السلام . والشاعرٌ یذکر بما وقع لکلیم ال 
موسی ۰ فقد آوحی اله ٍلی آمه آن تقذفه في النیل لیلقیّه بالساحل . 

(0) الخانقاه : مبنی یقیم فیه المتصوّفة . والکليم : موسی علیه السلام . والشاعر یلمح 
لی تكك النار التي آنسها موسی ۰ وهي عند الصوفية رمژ للمعرفة . 


لا ندنک عَنْ صفاء مْ بخانقاه سکن وسح الشَعُرٍ تراه والادیم آت ۳ 
کم بیوت شیدوها وَسْط بیت واحدٍ لایر لب یا للفقیم بدا" 


3 


یس خطباً أَنْ یَضیْقَ بالتدامن مجلسي ره الا تری کاس الشدیم آبدا! 


3 1 


(۱) الادیم : الجلد المدبوغ » ووجه الارض » وقد ترجمنا به كلمة سجادة في الاصل رغباة 
منا فی الاحتفاظ بنفس القافية والوزن في الترجمة العربية . آما الردیف وهو الکلمة التي 
تکرر بعد کل بیت فهي في الاصل ( کل ) وترجمناها ب(آبداً) وهي ظرف زمان للتأکید 
في المستقبل . 

)۲( یرید الشاعر بالبیوت بیوت العيادة ۰ ویقولٍ : ان الموخدین لهم جمیعاً نکر واحدةً 
لا ریب فیها ؛ وهو يَعْجب لانقسام القرم فرقاً وطوائف . 

۳۱۸ 


فلك الرْهَرَة 


مب اور بدا ین السْحاب 
فاع توا محالشض وه علف نت 
كي رید الا في القلب اشتعالا 
وبوقد منه في وردٍ دفاء 
هکذا من تزبها الارواغ قامث 
والطریق يحتوي موتأ وَحشرا 
في القضاء داز موق الفْلسلف 
وهسي ابراهیم أُو ال الخریم 
الشهمص و ات وم دي خیبسز 


(۱) الصفیق : ضدٌ الرقیق . 
(۲) الب : التراب . 
(۳( 


63 انسيك اهب با . وبذلك يشیّه 


من فضاء الطَفیْن من حجّاب() 
وین ککتا نار خمدت 
وتتری,عما وبالائمار طالا 
زئبقاً بالوقص منه کان ما 
شتا تشهتنا العین ان لازری(۲) 
فیه لک زودوا بالثار سمش وا(۳ 
هابطٌ یعلو وما یلو اسبلف*) 
ِِ ۰ في الداء لا یلوغ )٩(‏ 
دم یجید الط الا عب 2) 


الکفر الهش مرو . یقول 1 النار کانت زاداً لهم . 


یشبّه انخفاض واستواء ما ارتفع 


بن براهیم علیه السلام الذي آطاع واستسلم . 
بن آي طالب کرم الّه وجهه . وفي غزوة خیبر آرسل النبي تا الی علي 


لفتح احد الحصون وکان علر آرمد . فقال : ما آبصه سهلاً ولا جبلاً . فذهب الیه 
وقال : افتح عبنيك ففتحهما فما رمد بعدها . ثم دفع الیه اللواء » ودعا بالنصر له ومن 
معه . وشد علیْ علی الاعداء فانکشف المسلمون وثبت هو وقتل من بارزه . وانهزم 
الهود الی حصنهم وبارزه یهودی آخر وضربه ضربةً شدیدة حطمت تسه : فتناول کرم 
اه وجهه باباً عند الحصن لیتّس به عن نفسه ۲ ولم یزل معه حتی فتح الحصن ۰ فیل 
وکان هذا الباب ثقیلاً فلم یحمله آربعون رجلا . 

۳۱۹ 


21 الوَوح اط اع امس ۲۹ اد 0 ي به آو تستة ۴ 
۰ ۰ ۰ ۹ ۳۳۲ ۰ و 8 زو ۰( 
وهي في نور علی نور تطیسز وّلدیها المَبْدٌ جبریل وخوز" 
ثم و ما زاغ تِ یضحی التّصیبا 
0 ی ۱۳ 
تلم الحرب بصدري عسکرا من له عینْ کعین 9 یَرَی 
من دَرَیْ ما الحرب في کفرٍ ودین وخدها نفسي کزین العابدین !۴۳ 
و ۱ م ۳ 2 2 ۳ 43 
ی معنی للطریق والمقام ؟ ان شكواي السَراجخ في الظلام 
املك الیمٌ الشیوخ والگابا مها شَیْخاً واحداً جار العبّابا*) 
قذ رففث الستر والمد انطوی آاهت الوصل فتکیسی التری ۲ 
الوصالْ آخه اوق | الحدّژا مالشکسوی وزفير من آشزا 
سالك مان رای من الطریق ‏ من فراغ ِنْ یک عبر المفیق؟؟ 


() الصید : ما یصاد . 

)۳( یرید الشاعر قوله تعالی في سورة النجم : 9 مارا ع لیر و یط 6 [ النجم : ۱۷ ].. 
و ۹ ۱ 9 
العجائب . وقد رأی من آیات اه الکبری ليلة المعراج . 
آما قوله ( عبده ) فالمقصود به قوله تعالی في السورة نفسها ‏ عبییه ما آزک > 
[ النجم : ۱۰]؛ اي آوحی الی عبده جبریل ما آوحی جبریل الی الب ولم یذکر 
المُوحی تفخیماً لشأنه . 

(۳) هو آبو الحسن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب الملقب بزین العابدین رضي ال 
عنه » رایع الائمة الائني عشر عند الامامية . وقد عرف بصدقة السرٌ » والحلم » 
والورع . وهو الوحید الذي نجا من موقعة کربلاء . وکانث وفائه عام ۹4ه . 

(4) السراج : المصباح . 

432 الم : البحر . والعباب : الموج . 

(() التوی : البعاد 

(۷) لقاع هنا هو : سکون النفس . 
۳۳۰ 


لد لسي قلبأ ومسن ذوق الط 
تما الژومي بروحي تلك آغلم 
عسالم والاسنْ مسن طین وا 
ستسری الأرب اب حتمسا کلیا 


2 و ۰ 
(بعل ومردوخ ویعوق ونسْرٌ وفسرٌ 


علم اق ۰ بالثوت ات 
قال بناهن الما تیعی تسلم 
فان بویا ای زب" 
منْ سواد المشكٍ یَبْدُو في کسا:۳ 
انطرنٌ واختسرق کل اسب 
وانااغلم‌ شا حالبا 
رم خن ولاثْ ومناءةٌ وعسرٌ وغسر ) 


فالزّسان لیس فیبه من علی لا 


2 3 


عود؛ٌ الجاهليّة 


مر شاعرٌ الاسلام - في بعض زیارایه الرَوحيّة وسیاحاته الفکریّة - بواوٍ ؛ 
اجتمعت فیه الالهة القديمة التي عبدتها آمم الجاهلية » ونحتث آصنامها 
وتمائیلها » وبتث علیها هیاکل ومعابد » وعکف علیها السدنةً والکهّان ۰ وتختّی 
بها الشعراء والادباء » وکان مَجْممٌ الالهة القديمة من شعوب مختلفة » وبلاد 
مختلفة » وعصور مختلفة ۰ فهذا الهٌ المصریین القدماء » وهذا رت التبابعة ‏ 
والأذواء من اليمن ۰ وهژلاء آلهةٌ عرب الجاهلية » وأولئك آلهة وادي الفرات ؛ 


(۱) استعرت النار : اشتعلت . 

(۷) مهذا الکوکب هو کوکب الزهرة . 

۰ (۳) الاس : الاساس . وهو یشبه هذا العالم بالکعبة وعلیها الکسوة السوداء . 

(4) یقول ان هذه ال لهة تقدّم الدلیل علی بعثها . فما في زماننا (براهیم الخلیل علیه السلام 
محطمٌ الاصنام . وقد آوردنا آسماء‌ها کما وردت في الاصل الفارسین ۰ فلتنطق کل وا 
ضيَةٌ لیستقیم الوزنٌ کما هو الشأن في الفارسية . 

۳۳۱ 


وهذا ال الوَضل وذلكگ رث الفراق » هذا من سلالة امس » وذلك تن 
المَمّر » وهذا زوج المُشتري . 
نم هم اشکال وألوان ۰ فهذا قد سل لسیف بیده » وهذا تلد حّة واه 

حول عنقه » وکلّهم وجلون مشفقون من الوحي المحتّدي » الذي حدث الثورة 
الکبری علیهم » وأَفتَدٌ علیهم العیش » وولد العالم الجدید القائم علی نب 
الاصنام » والمْوّسس علی عقیدة الُوحید ۰ وکلهم ساخطون حانقون علی ضریّة 
ابراهیم . 

لقد کانت هذه زیارةٌ مفاجثةً سُهٌ بها الالهة » وتفاء‌لوا بها » وکان « مردوخ » 
آول من انتبه لهذه الزیارة » ورب بالانسان القادم » وآخبر زملاعه به : آبشروا 
يا |خوتي و ی ی سوت 
یت من من ال اعد مق رش مب ۳9 
حکمناها طویلا » ونیذنا فیها کثیراً . 


وکان بعل - له الفینیقیین والکنعانیین القدیم - ول من اهترٌ لهذه الزیارة ‏ 
فانشاً يخني في طوب ومرح: » ویقول : « ان الانسان اخترق السموات العلی » 
ات 0 
تسنح له ثم تغیب ‏ کالأمواج ترتفع ثم نتواری » اه لا برتاح الا الی المحسوس 
المشهود . 

حیّا الّه الافرنج الذین عرفوا طبیعة الشرقیین » الذین آعادوا الینا الحياة 
وبعثونا من مراقدنا ۰ فانتهزوا یا زملائي الکرام ! هذه الفرصة الذْهِبّة ؛ التي 
آتاحها لنا الدهاهٌ الغربیون ۰ آلا ترون کیف نسي آل |براهیم عقيدة لوحید ۰ ونسوا 
له والمیثاق الذي آخذ علیهم ‏ ونسوا لته . 


|نهم صحبوا الغربیین مدَّة من الزمان » وعاشوا معهم » ففقدوا ثروتهم ؛ 
۳ 


وضیّعوا ذلك الدّینّ الذي نزل به الروح الأمین . والذي بَمَتّ فیهم الایمان 
والیقیر 


یز 

لد الرجل المومن الحرّ الذي لم یکن یعرف الحدودّ والجهات ۰ ولا یعبدٌ غیر 
الاله الواحد الذي خلق السمواتِ والارضَ آصبح یوم بالوطن ۰ ویقدّسه ‏ 
ویعبّده ۰ ویقاتل في سبیله ۰ ویکفر بالّه . ویهجره ویتناساه . 

لقد خضَع المسلمون لنفوذ الغربیین ومجدهم » وأصبح شیوخهم الکبار 
وعلماژهم العظام یتقلّدون شعارهم ۰ ویقتفون آثازهم . فلنستبشر ولننتهز هذه 
الفرصة . 

لقد عاد الینا الشباب ۰ وحقّ لنا آن تطرّب » فقد انهزم الدّین » وانتصرت 
الوطنيةً والجنيٌ . اد المصباح الذي آناره محمّد ۰ تألّب علیه من« آبي لهب ‏ 
یطفئونه ۰ انا لا نزال نسمع صوت لاله الا اه » ولکتّه صوت یصدر عن 
الشفتین » ولا بصدر عن القلب » وکل ما غاب عن القلب سیغیب عن الم . 

لقد آعاد سحرٌ الغرب دولة له الشرٌ والظلمة ‏ وشبابه . وأصبح الدّین الالهي 
مهدّدا. فطوبی لنا ولاخوتنا الذین قطعوا الرجاء من الحیاة ۰ واعتکفوا في 
الخلوات والمفارات . 

لقد کان عبادنا آحرار لهم التصّفث المطْلق . والحريةٌ الکاملة في 
حياتهم » لم نثقلهم بعبادة وطاعةٍ . وئما طلبنا منهم رکعة لا سجود فیها ‏ وقد 
آثرنا فیهم العاطفةّ اليَّة بالأناشید والأغاني . فلم تکن صلائهم الا مکاء . 
وتصدية . ونفمةً ‏ وأغنية » وا لو في صلاة لا غناء فیها . ولا موسیقا ؟! 

ان الناسّ لابدً یفضلون عبادءً طاغوت مشهودٍ علی عبادة له غائب ۰ ورب 
لا یر بالأبصار ۳۷ . 


(۱) من « روائع اقبال » للعلامة بي الحسن علي الندوي . صفحة ۱۷۸-۱۷۵ . 
۳۳۳ 


واليك هذه الأبیات المترجمة للعربية شعراً » یقول فیها اقبال : 


الم لیم ولازیج الحْف وق 
ارام هت 1۱ 
لایری شسط ومسوج در 
ومع الرومي في بر ااکتراد 
ره المنفٌار لکن لم أسَافز 
قاتا ات کساایتا میا 
واٍذا للعیسن أطسواد تلوخ 
واذا في التجد والمَهّل الوّییع 
ولا الظ و تشن بالجوَی 
ذالٌ یَض منه للجسم البََاء 
ویس لد تزث تظة 


واستسوی الوادي ومد جانبیه 


(۱) الخفوق : الخفق والخفقان . 
(۲) هدر البحرٌ : ارتفع خریره . 


في لمّلام تقد اور البُروق !۲۳ 
ففت لکوت پبدر کم تالتی 
ماعلی صرع الریاح تفر 
ک تا واه الم وا :۳ 
۲ 1 ۰ ۳ ِ) 4 

وعلی مذا راني ار 
تالف ای عنتوه لا تری » 
۰ ۰ ۳ ]۱ ( 
وغدیو مي مروح وهي یسح ۱ 
وایُم باله ملکأ ضوع" 
والینابیغ وا اسسوی(۹۳ 
لین القیح في الچشم الجلاء 
لاش التدسنا شرف رب ۹۶5 
ای وال تشیر بشای لب (۱۳ 


۳( الروميٌ ۱ هو جلال الدّین الروم » وسوداء القلب وسویداژه : حمته . 


(4) المسْفاژ : الکثیر الاسفار . 


(۰) الأطواد : الجبال . والغدیر : اهر . والفیح : الواسعة . 
(1) الّجد : ما ارتفع من الارض . وضاع المسك : انتشرت رائحته . 
(۷) الجوی : الحزن . ما استوی : ما ارتفعت سوقه . 


(۸) رف التبا : تلالانضرة . 


)٩(‏ استوی : آصبح مستویاً . جاء في الروایات الفارسية آن الاسکندر رغب الی الخضر 


علیه السلام آن یکون دلیله في رحلة طویلة تکتنفها المصاعب والمعاطب لی ماء الحیاة 

وهو ینبوغ في ارض بعيدة تسگی دار الظلمات . ومن هل تلا منه ضمنٌ آن یکون من 

الخالدین . ومضی الخضر مع الاسکندر » وشاهد الخضر هذا الماء کأنه خبط من - 
۳۳ 


کل رب فیه من ذالٌ الرَمَسنْ 
ذال من آرباب عُرب آو جراق 
آواحدٌ یختال بالتیف الحسام 
کلهم یرتاع من ذکُر الجمیل 
نما المرة من المولی هرّب 
دوک العفل منه آوبضا 
ظل یستحسن ماکان القّدیما 
ویْجذ ق و .و ات 


آخحر في لییه و آنسی لیام 


رت مصر ذا وذا رت النهتست 
ذالمٌ رت الوَضل ذا رثٌ الفراق 

ی ‌ 0 52 ۵ 
من بزوج المشتري خصّ النظز 


۱) 


بطشن ال 1۳ ی 


و ۳ 


ریخاف کلم بطش 
والعصای آن قال مرذخ تفت 
وهو لا پنسی زماناً قذ مَضی 
في تجلینا ری شین مَظیسا 
لزیع ريحاً للاماني »۲*۲ 


(4( 


0 


1 ۶ 


3 
آغنية بَعل 


ق المره السْتسارّ الآزرقا سا استطاع رثه آذ یر 


۷ 8 


فضة . فشرب منه » وتلفّت حوله » فما وجد الماء ولا الاسکندر . ولماء الحياة هذا 


ذکه متردد في الشعر الفارسي الضُوفی علی آّه رم للحقيقة . 


(۱) السیف الحسام : القاطع . واللیت بکسر اللام : صفحة العنق . والشّمام : السموم . 

(۲) الجمیل : هو ال تعالی . والخلیل : |براهیم علیه السلام . 

(۳) المولی : ال جل وعلا . المصلی : مکان الصلاة والمراد به المعابد بجمیع آنواعها . 
ومردوخ : کبر آلهة البابلیین . 

(4) آومض البرق :.ومض ولمع . 

(0) یجد : یصبح جدیداً . 

)1 بعل : اسم [له عند السامیین . 

(۷) رمقه : نظر الیه طویلا . 


۳۳6۵ 


وهذه المنظومة مما یعرف عند الفرس : ترجیع بند . < 


توج زلف ر تضی لس وج اصری لها اه نو 

روخه بالحسن أسث في قراز ‏ منیة الماضي عسی آأدْ تصدقا" 

نحنْ حاب ول پیلم فلیّمسش عالم آحیا بعلیم مه مشرقا۳ 
ای االاربسات قسد آن الأوانْ 

قشاق مه قد ی و« الست 4 وند قوم لت" 

ات ای پایتنی لو : یزاین سب نع ع1* 

کل حر في قیودٍ من حدود . وضك با ی صضدمث 

سود الاسلاف برد في دماء _. وزنانیس الیسوخ شوه( 
ای الاربات قسذ آن الأوان ۱ 

فد دفر عاء یوم للْرّب اصبح الذین صریعاً لب" 


ِ 


ِ والترجیع بند يحوي عدة آییات تکون کل مجموعة منها قسماً . وتلك ااییات متفق 
في الرّوي ۰ ویتلو کل قسم بیثٌ مستقلْ یر . وقد التزمنا في الترجمة رويٌ هذه 


الابیات في الاصل . 

)۱( غشیه : غطاه . ویَفرّقَ : یخاف . 

(۷) المنية : الامل . 

(۳) الحابي : واجذٌ الحياة . وان مذا الاله یدعو بطول البقاء لذلك العالم المستشرق الذي 
أحیا الشرق بعلمه . 


۹ م الم 


() فال تعالی في سورة الاعراف 2 لاد ریک من بت ءادم ین ظهورهر درم وابده عل 
اشمم اس بتک 56لا : کهن آد ام مد (6 سنا عن مدا عم 4 
۳۳ ۲ ] وهذا من باب التمثیل ؛ آي آنه آقام الادلة علی ربوبیته ووحدانیته 
وشهدت عقولهم بها ‏ . فکأنه ای کف نک وکأنهم قالوا : بلی آنت رینا 
1۱ 
۹2 1 
۳۳۹1 


لا تفکز فسي سراج المضطفی 
۷ اله» فی لساب نساطسقي 
سخر العوب آحبا آمرمن 


2 ۵ 
آخهند الطعایه قه هب ات۲۳۳۱ 
1 خی 9 


م ه و ۳ ۰ 2 ۰ 
۳ ال من یل شخب 


ای االارباث فد آنْ الاوانْ 


تفه رازم 


عبدناقد کان جوا فی عبید 
رکعتین نبتغي » مامن سُجود 
ما الصلاً وهي تخلو تال 
ذلكّ الْیطانٌ ی فقس امه 


ای الارباث فد اآنّ الاوانْ 


3 


۰ ۰ م2 # ۰-4 
الغوص في بحر الرهرة 
ِ ی یج 
ومشاهدة روح کتشنر وفرعون 
یر الوومي ذکر للْجَییْل ضرئه ینبه ضزباآ للخلیل 
غزلا قال وبالشک لشکر اد کل رب في خشوع قذ مج 
غزل 


نحص ما يمضي ويأتي بالنْظر» ذالهً أژلی 
نافءة الایام آوسافا لتشق مت 


انهْضَیّ خذ بافکار آغز . ذاكٌ أزلی 
ازحَلْن في المساء والسحَز ذالهٌ آولی(۳ 


(۱) السُراج : المصباح . وبو لهب في الفارسية هو آبو لهب في العربية . 
(۲) آهرمن : هو له الشر آو الشیطان في دین المجوس . 
(۳) الغزل نوع من المنظومات الفارسية » وتلك المنظومة ذات روي واحد ولا تقل آبیاتها 
عن سَبْعَةٌ عشر . وفي هذا الغزل ما یعرف بالرّدیف » وهو کلمةٌ آو کلام ُکّر بعدٌ کل - 
۳۳۷ 


قال شَبْخْ ما لدنیانا سا مُخکم 
انت باشرك اتنساها ولو حاولته 
قلت في قلبي مناً وکئیر غیرها 
قال « فانمض مُسرعاً وافدم الیّا 
الجبال رهي من موسی علث 
لیا مد لته العت وم 
آي بأس من عباب آو آتسین 
دا شرقی وذا من ال غزب 
وعصا موسی علی هذا تهَاوّث 
مشل فرعون السَغیرٍ والکبیر 
یمسرفان الط ما للودی 
سر وراشي تب 
وکموسی ابر اي فالسق 
منه ابر صدراً کالضياء 
قاعه من کل لونٍ قذ خلا 


جمع وق » وهو حمُل البعیر . 
(۱) الخطر : الاهمية وارتفاع القدر . 
(۲) اللجین : الفضة 


(۲) الاتي : الیل . والشرمدي : الدائم . 


(4) الحيٌ هنا هو اه . 

(0) المدية : السکین . وغاله : آملکه . 
(() یقول": اد هلاك الجبار مر آیات اه . 
(۷) وجف القلب : اضطرب . 


ينبخي عمّا بها قَطعٌ الّظْر » ذاك آرلی 
قل جودي لیس عني دا طر ذاك آولی ۳" 
قال في المعبد حطْمْ ذا اج ذاك آولی» 

نی تمشك لاتتض ی ینا شا 
ی بت 
وانجلی بالجوّف لا بالتفهر 
قه عینا بسکون 
وود کل متا فد .غتات آنگه 
معٌ هل الحقّ في حرب ۳ 
والرفیق مدیةٌ الدویش عَالْث(*) 
ظتامتان بسن 0 3 
موث جبارٍ کآیسانت بدا 
ما کي فماقلب رجف" 
فیٍه بخویك نوا خافق 
أمواءٌ کان پشجتو مت مسا 
ره وادي الطلام ني الفلا 


بیت رم قبله اف مومدة . وقد احتفظنا في الترجمة بقافية الأصل . والاوساق : 


وم القّرآن طه الشیخ یتلو 
لم تشاهذ وجه شيخي مره 
قال فرعون آیْجري البحر ثور ! 


فاذا القمراءٌ جوف البحر یلو 
زان تعستا ترآ تیا 
تعصقتا الشست 1 لبسض نم 
آصباخ ی لء عيني ام هوز ! 


الروميٌ 


الخفي منسه و ضام اس در 


۰ 


1 ۱ لیضاء ال 2 ید۳ 


فرعون 


آه عقلي آه ديني قذ فتدذت 
امنحوني نظراً یامن ملسم 
پشن من حرص لهم آعمی البَصایر 
ذلك التّمشال في دار الاب 
عم با 
مایری دون لناغیم الشقضاق 
ولهذا دب في الحکم الخوز 


وت و فتاه با عتفت 
۳ ۳ با ۳ 
ُخرِجَُنْ الب من جرف المقایز*؟ 
صَفته يروي لنا کل الرائب 
عيینّ عميانٍ آناز بسالبَصسر 
والاساسن آحکمو؛ بسالتفاق 


۳ 4 9 ه ۳ ,۶( 


لالتمسث منه قلب الساقل 


القمراء : نور القمر . ویجلو هنا بمعنی یخرج ۰ فکأن جوف البحر یظهرٌ نور القمر . 
یلمح الی قوله تعالی : « واشمج ید للم تخرج بسا ین عترسو ای لین 4 [ طه : 
۲ / . 

یوجه الخطاب اٍلی المستعمرین من آهل الغرب . 

التبر : الذهب . واقبال یتحدث عن علماء الغرب المنقبین عن آثار الفراعنة . 

الخور : الضعف . 


(0 
(۲) 


2 وم 


واضمم 
۳( 
)1( 
(( ی 2 اتود 

۳۳۹ 


لزم 


رد شور الوزح لحم الفلاخ 
ِِ بقوی ! ٩‏ ۰ دمن ی ۰ 


0 


۱ 


ول ایشا بها لك التبا 
وبحرم اي لکل مسن خسرم 
ونجال ِِ 9 ی 


اللورد کت ۰ ۱( 


و مانو که 4 


۶ مه (۳) 


6 + 


فرعون 


کان للمهدي قبس ماالخبر؟ 


(۱) فائد بريطاني حارب آتباع المهدي في السودان » وغلب علی مدينهة آم درمان عام 
۸ . وعرف بتناهیه في الضراوة والفظاظة حین عقد العزم الأکید علی استثصال 
شأنتهم واذعاب ریحهم . ولماحثّ من ذلك پیت آممن فياتشفي مهم + وضرب 
الذلة علیهم لیدرك بثار القائد غوردون الذي انکسرت جیوشه قبله » وقتل شر فتله 
وقد آمر کتشنر بنبش قبر المهدي . والقاء عظامه في النیل » وارسال جمجمته اٍلی 
متحف في لندن . وشاة اه له آن یذوق کاساً کان بسقي بها . فقد مات غریقاً عام 
ی مت نیت و 

(۲) السفر : الکتاب 

۱ ۳ 


۲۳۰ 


ظهور دزویش السّودان 


هو ذا في الماء ری اناد 
وین الفزدزس ضاع تفشخ عطر 
رو منها ال در في القاع اسَْقَوٌ 
تال « کشنر ان انیم 
ماحبالً ال من قبر یَضشك 
نم ضصاع فسي اسان العَطق 


قال « هی آنت و یاروخ الَرَبَ 
0 السعود » فیصل 
أزقدوا فني الصدر : تتارا اخفتدت 


وادي البطصء أنجت ال دا 


نللام تَجْهل ون رگم 


)۱( 
(۲) کشنر هو اللورد کتشنر 


التهب . 


(۳) الفهم : السریع الفهم . 
(8) طم الماء : غمر 

2 

(1) 


ضاع العطر : انتشرت رائحته . نفح : 
. وهکذا آورد الشاعر اسمه مراعاة لوزن الشعر . و 


۳ 4 رو مر ۰ 
لاح بالژوح لت درویش و 
کشتر » في صَذره ذاب الحَجَر 


(۰ 


والرفیسر من اه یخرق 
قلدي الاسلاف في ماضي الْحَْب(*) 
کلکم فلّ العان زنل 
ازجم وا ایام نا یت 
نشتهي الوحید فيك غرّدا 
منکم استاف عطراً للخل و و 
وتوون سوام امتر کتیم 


فاح . 


۱ لختَبٌ جمع جقبة ۳ وهی السْنهةٌ والمدّة من الرّمان لا وقّت لها 
فواد الأول المتوفی عام ۱٩۳۷‏ کان ملکاً لمصر . وابن السعود المتوفی عام ۱۹۵۳ کان 


ملکاً للمملكة العربية السعودية : وکان فیصل ملکاً للعراق وتوفي عام ۱۹۳۳ . 


2 السُود 


هم العرب واستاف : شم ‌ 


۳۳۱ 


الب لاءٌ ک ان للم رء الا 


قد سکنْا یشرب والحپٌ نجدا 
دیمة هي وأرض خضرث 
الفراق وهسو يُضنيني طوئل 
نشوة الاقءة عشبٍ ۰ لي حبیب 
ات تاه ی القنخ یلا 
وتعالث في اللال ظبیتان 
ترشفان من میاه النبم قطرا 
من الماء الرمال کالحریر 
مشلْ ریشات السّمانا العْمام 


۱۱ 


ین يا حادي حداء هر وَجُدَ(۲ 
نک الحْطسوات ات۳ 
امض في أرض بها شب قلیل 
لك حبل ‏ ولمَن أهوی تلوب" 
في الجبال بل الماءٌ النّخیلا 
فتامل ‏ کف نها تفیطان 
ترمُق ان من بتلك الارض مرا 
فتاه فت کل ۳ ۹ 
آرهب الغیث فقّذ شط لام 


نشکا کت نها والتفیت تجتیا 


این با حادي خداء هر وجدا » 


2۶ 9 + 


(۱) یذکر الشاعر بحدیث للنب قال فیه : ( اش الناس بلاء النبیاء ثم الأمثل فالامشل زٍلی آن 
قال : فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترگه يمشي علی الارض وما علیه خطيثة ) . 
(۲) یثرب : المدينة المنورة . والحثٌ : الحبیب . والحادي : من یسوق الابل . ويغني 


لها . 


۳( الديمة : المطر یدوم في سکون . ويهمي : ینهمر . وخضُر الشيء : جمله آخضر 
اللون . یقول : اد المطر یت العشب في الارض ؛ فیصبح سیر الابل في الارض 


() یوجه الکلام زلی الحادي قائل : و الناقه تجد في العشب لذْتها ونشوتها . آما هو 
فنشوته بالحبیب . الحادي يملك الحبل الذي یعقل به ناقته » آما الحبیب فیملك قلب 


من پهواه . 


ره هان : سهل . 


(7) السماناة : مفرد الشمانی ۰ وهو نو معروف من الطیور . وشطٌ : بعد . 


ی 


۳۳۳ 


9 
۰-3 


0 


4 


1 
) 


آغل المرّیخ 


تخت هذا الماء عَيْني طِقّث 
نشو دیا طاب لي آن ازخلا 
شمسا فني الافق منها آشرقث 
فذا بالجسیم روحا یَجُفل 
رواک ل لیب تخد 
لم تشخ , والیوم مر کالطیسور 


نع عني اللَاْ مثي یم دث 
وا تاه وال ان یل 
ولهالی[ا وصبح أرْج نت 
عن زم ان ومک‌ان سل 
رد سلای ام یلها ال تور( 


مه الاي ام منها کم تواسث 
ادن نها ولولاهتا رال ۱ 


لك المرصد في مرج مکی 
لفات ده ات اه 
لاتساع مااری حدا طلست 
قال ی الوم وضو مرشدي 
شل دنی‌انااله لسواْ ترسح 
وکأهل الغَزب فیه من سکن 
0( 


(۲) 
(۳) 


شاخ : صار شیخاً . 
الدْنی : جمع دنیا . 


الشریا قدذ یَصیذ بالوم ۳ 
عالم هدا لسلتااشود 
فني فضاء للسماء کم نوت 
«انت في المزیخ فاسمغ واشهد 
فیه بلدانْ وی ان شوخ 
سبقوناكلنافني کل فن 


سَمَقّ : ارتفع . الوم : حبلٌ في طرفه آنشوطة یطرح في عنق الاب حتی توخذ . 


والشاعر يشبه المنظار الطویل الذي تشاهد به النجوم في المرصد بالوَهُق ۰ 


(0 


السوح : جمع ساحة ۰ والزیح : الرائحة ۰ 


۳۳۵ 


تسووا حشی الزمان والمکانا 
وعراً ني العقول وا 
قلب هل الارض بالطْین المیْد 
مان بسالطیسن اعلشبی متیزن 
تهب الووح الحمار والشرورا 
الوجودٌ عندنا في مَظهرین 
جسمنا والووخ طیرٌ ني قفشص 
واذا مساجاء یوم للفراق 
بالمنون ذلل الانسان یُخْبر 
روخهم بالجسم ماان رَیسوه 
اندماج الجسم ۳ اللّفس الفْتَاء 
وکترانتین قْت مسالاینهسم 


ني علوم لصا کل شآن 
الخفایا في الفضاء شاهدوا 
ومنالهٌ الجشم بالقَلب المْضَمَذ") 
تمنخ الغیتبِ لجسم والخضورا۳ 
جسمنا والووخ 2 لاخت لعین 
ساکنٌ المژیخ عن فکرّی نکن" 
اصبخ الانسانْ حیّأً بباخیراق ‏ 
ویقال بَغد یسوم شون ت۹۳ 
ولهذا چنئهم لم یآشو؟؟ 
تین السگنیا فسر ونط وال 
تا روخ وبجسم تخکم 1 


1۷ 4 


رای یه 
(۲) صفد : قید . 


(۳) الخمار : صداع السکر والمراد هتا السکر . 


(4) الفکری : |عمال الخاطر في الشيء . 
(0) المنون : الموت . 


(۷) رببه : رباه . 


(۷) بقول : |ن الفرار من الدْنیا . والانطواء علی النفس موث کردماج الجسم في النفس . 


ال 2 بخ الیلم بلج التحصین 
کنیوخ الغْرّب في الفکر السَبُوْح 
وهسو هم بقوام یل رو 
وعلی علم بمعنی ریق 
وکورد کان قد آلقی الکماما 
دقالب الطین سیر الکیفب والْکَم 
وأطاز اشَرّب » ریش مسا تبث 
اه وا وکا لاه از یت 
کانْ حلماً ما آری آمُ کان سخرا 
قال « في عهد النبیْ المصطفی 


)۱( آمسی وأصبح . دخل في المساء والصباح . 


مسا کال بعلسم مصبا 
کنصاری الغرب في لس المْسُوخ() 
مشرق اجه کأتراٍ یمرو 
قال کالخیّام والطوسي کلاما* 
وهو في « تحت » وه فوق » لم یُقَم 
جوم الشيارآعطی ماتث 6٩0‏ 
منهما شالت عَوّض المُستیه(* 
ساکنْ المریخ هذا قال شغرا 

بیننا من کان من آمل الصّفا 


۲( الفرس السبوح : السریع . والمسوح : تیه مسح پالکسر وهو الکساء ء من شغر » 


کئوب الرّهبان . 


(۳) الهمٌ : الشیخ الفاني . ومرو : عاصمة خراسان بایران . والاتراك مضرب المثل في 


الحسن عند شعراء الفرس ۰ 


(:) _الخیّام : هو العالم الفلكي المفکر عمر الخیام صاحب الژباعیات المشهورة من أهل 
القرن السادس الهجري . والطوسي هو نصیر الدین الطوسي من هل هذا القرن . وله 
المژلفات في المنطق والحکمة ‏ والاخلاق » والعقائد . وله شهرً مستفیضة بحذفه في 
علم الفلك . وقد ارتقی هذا العلم بفضل منه ۰ وأسّس هولاکو مرصداً بي مدينة مراغة 


کان نصیر الدین یرس العمل فیه . 


(0) ارب : التراب . یقول : انه آطار التراب وما للتراب ریش ولا جناح لیطیر ۰ ثم آشار 


لی الکواکب السيارة والثابتة 
(1) الماء اللمیر : الماء الکثیر 
واعتراضه یثیر الحيرة . 


والمستحیر : 


الطریق المعترض لایدری آین منفذه . 


همنه السذّنیابعقل آبصرا 
الجتاح فسي سموات بط 
مارأی في الخافقین تذزقم 


وعن الارض ئیْمنْت لته 


ورأی الاتجستان همادا دییتتوا 


في لخاد بط تدای م۱ 
في کتاب کان آبهی من رم 


2 ِِ_ #م ۳ وه 
آرض مصرٌّ جبْتها في الهند ین 
0 م2 ,(4) 
ویر لسي سفسر 


حم 2 9 


ویبحسسر 


اه الس هقی الندشارزعتتا 
وتو تعفتا اس ریسا اند شا ۲۳ 


1 4 


الرومي 


من سماء کنت من آرض رفيقي 
وتا نید توا زلسته زود 
آرضکم هي الیهاقَذ وصلنا 
لجلّي خن عنه الب‌احشونا 


ثملْ ماذقت طعماً للرحیق"" 
خه سکراً اٍذ رأی هذا الوّجود۲ 
نحنْ في الدُنیا ولکنا خرجنا 
والدلیل نت نرضی آن تکونا 


2 ۶ + 


(۱) البیداء : الصحراء . 


(۲) الخافقان : المشرق والمغرب . ورقم : کتب . وارم : تلمیج من المولف الی قوله 


تمالی ۳ 0 ی رون 


ط 0 ذات العماد 


۳( تلالد میا 

(4) تیقن الامر : علمه وتحققه . 

)6( رعی : راقب . 

(() الحیق : الخمر . یقول : انه سکران ولم یذق خمراً . 
)۷( النجْدٌ : الشجاع . خر : سقط . 


۳۳۸ 


مرغدین تلك آرض برخیا 
فرز مر بالشرور الامس رز 
قال : « آنت هانی؛ کالصادة 
عالمٌ ماانست فیه یفص ل 
وعلا حتسی علی یلك الچنان 
آیراه ال ؟ اني مادزیت ! 
قذ خلا حتّی من الربٌ الدّخیل 
لیس فیه من طوافب آو سجُودٍ 
مابهذا السخر آفوي جدنا 


برخی] تفت لأجداد (۱) 
ولدیه في الجنان الحاضه۲ 
ِ ۳ ۳ 

طالما آلزمت سیر الجاه:۳ 

8 9 ۹3 
اه فوق ال مان والمکان 
قلعت | وتعفیی اهنا رایتث: ۹۳۱۱ 
لش فیه من کتاب آو سول ! 


لا ولا افسته الافتام المیتد 


انهبنّ نیه آنرغ صورّت ۲ 
فالالء عالما آعطی نا 


نله من فضل رب السالمینا 


1 1 


(۱) برخیا : اسم الجدٌ الذي یتخبله ٍقبال لسکان المریخ . ولم یلق سمعاً الی وسوسة 


الشیطان . 


(۲) فرز مرز : اسم یتخیّله الشاعر کمرغدین . 


(۳) الجادة : وسط الطریق : وألزمه السیر فی الجادة کناية عن الزامه عدم الانحراف ! 
في عن !1 6 خر 


الشر . 


(4) یحدثه عن عالم آخر آحسن مما هو فیه » وحسنه ربیغ دائم » وکانٌ الجة قیاساً علیه 


ربیع لا یدوم ۰ آو زهرة سرعانْ ما تذبل ۲ 


(0) یبالغ الشاعر في وصف هذه الشخصية الخيالية بالکفر . والعبالغة من مقوّمات الشعر 


وسماته . 
1( هذا کلام برخیا ۰ 


وال في مدينة مرغدین 


البناءُ في اللّماء کان طولا 
شتافترها تراهم بقل الشهتاد 
مسابتحصیل وکا یکشم 
من آرا الملع في نور وج 
العلسوم والفنسون تلم 
ما ال ینار کال کالصنم 
آلءة الشیط‌ای لسم تقهر طبیعه 
رو للفلاح مصباح آنارا 
امتتا پسروی ناتسا یله 
هاهنامالاح جندی لسراي 
مرغدیین لیس فیهامن قلم 
لیس في الشوق نِذاء من تبصْل 


فی السْمَوّ ما عسَت آن آقولا 
ِ حخ وطت فی الم و۱۵ 
ی 
وازنوها بالتضار من مه ۹ 
آبهدوا الاصنام عنْ هذا الحَرم 
ما الدخانْ فی السموات الوسیعه(۳) 
مالکا لم یخن حتی ان آغارا 
مال؛‌في ملک من رکه 
لا ولا من عاش من مصن الذماء 
فزية للخادعین قَ1ذ رقم 9 
لا ولا في الاذن ند نوح من تسو ۹ 


3 3 


و ه ۰ 

حکیم المزیخ 
اسان دایعا 
ید۷ تتحوغ والمالکیتا 


6 


:الب . 


,۳( بقرل, : ان الالة شیطان لا تقهر الطبيعة » ودخائها لا یعکر صفو السماء الواسعة . 


(:) الفرية : 
(ه) تبطْل : تعطل » ولم‌یَعملْ . 


۰ 


: الکذب واختلاقه . ورَقم : کتب . 


زنده رود 


بقضاء ال نذا مسن خرم 
الماالشف دید ثه المقفسلز 


وبامر ال ذالٌ من خکسم 


۱ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ ً 


و 3 


حکیم المریخ 


التضاء ان میت یه 
بشوال اکن نت الجدیرا 
کل مال الدّات فني نوم 
رمژه حرف ان » مل أذرَکته 

کَنْ ترابأ لیر ني الهواء 
انت طْلْ ؟ فالسقوط فوق زشر 
قد صَتَشت لك دوماً ات لاتا 
ات مالم تزفض الایمان سك 
ند ینال المال مس یَلقّی الب 
کان هذا أصل دین یاغریر ؟! 


(۱) القضاء : ما یقدّره الّه للانسان ۲ 


ی له الک فاطلبِ عْیره"" 


یملك ال الکث والکف_ و۲ 
(ثهم لم پذرکوا معنی از ۳ 
ان توت فقد شرت 
حجراً هن بك تحطیم الاناء | 
ات بحه ؟ فالخلود کل دَهُر*) 
ماب فلتعلفت شتا 
عالم الانکار فیه کان بسك 
وعدیم الأیّن موفور اللب"*" 
فلیزد ني فشره هذا الق () 


(۲) یرید الشاعر لیقول : ان الانسان یستطیم آن بسأل اه قدراً آحر » وکائه بذلك یستطیع 


اختیار قدر یوافقه . 


۳۱( هدر الدم : ذهب باطلاً لیس فیه قوذ . واستعیر ذلك للمال |ذا ضاع في غبرٍ نفع . 
(:) الطل : الندی آو آضعف المطر . واقبال یلمح لی قدر الضعیف وقدر القوي . 


(0) الاین : الّعب . والتّشب : المال . 


(() الغریر : من لا تجربة له . واقبال ینزه الدین عن الدعوة ٍلی الکسل » . لا الغنی والفقر 
ما قدر الّه للمرء بقطع النظر عن کسله آو توفره علی عمله . 


1 دیسن ۳ نوم دعاکسا 


فأطلت الوم لا تبدي خراکا 


آنسخوذا از دی لا 
هوهق ۵ نشف او کت ۲ 


اعلتت انس ات انس آلهتون 
قوٌ في الفکر کانت للحکیم 
ذل لك الب علیه مساو 
انصیخ آنت ؟ ماهذا بقوللك 
ماالحباء ؟ مد للجومر 
یرف الانسان بالطْبم الجواد 


همه الصوراء ان طیتها 
طاتاً بالذکر کانّث للکلیم 
وجمیع المعجّات من وم »(۱) 
تنجژ الاعمال ؟ لکن ما بسحوللی) 
آز ریع فطرة ال الب دیسم 
الامین نت . مك الاخر۳ 
شسذشته الغلتی 1 کت المراد 


تاج من تال وتا کالجزا(*) ۱ 


هکذا تلسك السری ام والمّطر 
ول شتا تا رتیا ماعنت 15 
کل آرض آرض رشي فاشهدوا 
سم الم ره لابلیسس الق ادا 


والبس‌اتین وکل ذي مر 
شا لاس بعسعتت رها 
في الکتاب قولٌ « لا تفسدوا 4 
نما ابلین من ینعی فسّادا 


(۲) الحول : القدرة . یقول : ان الفصاحة لیست للفصیح ولکْها هبة من ال . وکذلك 


الشأن في القدرة علی اٍنجاز العمل . 


(۳) المعدن : المنجم . یقول : ان الانسان آمین علی هذا المنجم والّه صاحبه . 


(1 


(0 


لا ينبغي لمن بخدم الناس آن یتوقع منهم جزاء علی خدمتهم » والا کان کالتاجر الذي 
لا یتوقع الا الربح . ۱ 
یشیر اقبال الی قوله تعالی : « ولاثی دوف الارض ند اصنجهاواذعوه خوفاوطمعا ان 
مت ان رت یر الْمَحیییّ 6 [الاعراف : ۰۲97 آأي : لاتفسدوا فیها 
بالمعصية بعد الطاعة » آو بالشرك بعد التوحید » آو بالظلم بعد العدل . 

۱:۲ 


تن آنتن مصید اممتا ۱ 
قذ آَحذت اثت شیبا عَیر ملکك 
اکن الشسيء فه زاغبا 
روم لاله هم‌ذا فلت رده 
ولشتاها اای ره تعکر مت ریت۲۱ 
کل من طینا وساء لازٌا 
منْزل ذا ام طریق ؟ ماعرفنا 
جوهه هذا لک ان مه 


ان فا ای ما ار ۲ 
کي تَحْلّ ات في الاعمال عقده 
مات لکترن فلع ۵:۶ تا 
کاس بالسّخر طوعاً حطما 
کل شيء کان یبْدُو لو نظزنا 


ز 


والحصّی ان لم ین في الکف دس 


دج 2 


ِ 


بقضور شوم قد صرزنا 
وأن از وَجْهی امن غیّر ژوخ 
الب اب قلبهاسان سر 
ون الیشق آتدري ماالخْبَر !؟ 
هکذا قسالٌ الحکیسم ثیْخُنا 


قصّة فتاة المرزیخ التي ادّعت النبوَة 


جانب الأسوار مات براستها 
شتا ها تیان ند 
کٍ ‌ ۰ ۰ و 

والکلام لیس فیه من ضوخ 
ََجَء الامال قط مسادرّث 
وتا ترا لا نی الطییو :۳ 
9 هه اه م2 (4) 
صعوه والعشق ماهر کس و 

( هه الحسناء۶ ایسشث من ها 0 


(۱) یقول : |ذا لم تکن مالک لشي, من حقّك آن نلک ؛ فعاتب نفسك علی ذلك . 
۳( یقول : |ذا ملکت الجوهر فأنت تنعم به . وعلیه فقد حمّفّت متعتك بامتلاکه . آما ذا 
ملکه سواك فاي متعة وفائدة لك منه . وکأنه لا یکون الجوهر حقاً لا [ذا کان لك . 


(۳) سعر التّار : آوقدها . 


(ء( الصَموة : آنثی الصّعو » وهو عصفوژ صغیر . والمشٌاهین : طاثر من جنس الصقر . 


و کت ِ ضم جناحیه لینقضر علی فریسته ۳ 


فرَزمرژ ني حدیش قذ صَدق «ین بلاه الغزب یّاماسَرّق 
لقن الحسّناء اشراز او ثم في العالم القاها شوه ! 
منْ سمائي قذ عبط الیرم قالث دعوتي في آخحر لیام کانث 
کال سا سر مومس الفرل ما اف ۱0 
تا فتو لا لت سا اف در 
بلس هون ابش 


3 


نله نی المزیخ 
بانسا ها امن الجییک قل لي حَام عيشي زعریل 
عیِشْها ماکان الا ظلْمُیّ.ا انماالحزمّان في الذنیا لها 
تا بالمشط نزجي شُغُونا في الرجال قذ وَجُذنا صَیْدنا 
الجال صاندودٌ ‏ درکن !۱ ولاجل السْیْدٍ داروا حَوَلکنْ 
واذا بدا ماما ماکوونا وَشوق وشجون خادعونا 
کاف رون : ویتیشون الحرَغ ولکن نیه آلسوان الالسم۳ 
وعلی العیسش [ذا تم اتفاق فالوصال الشْمٌ والشْهَدٌ الفراق* 
تایه یی او .۱ ریق سای 3 


(۱) الحليلة : الزوجة . والشاعر يجري الکلام علی لسان فتاة المریخ موجهاً لی النساء » 
وانما آراد بکلامها التلمیح لی تبج فتاة الغرب وصراحة تعبیرها عن مبادی* المرأة 
المنحرفة التي تفضّل الخلیل علی الخلیل . 

() حذرکن : احذژن . 

(۳) الحَرّم هنا : بیت الزوجية . 

(4) الاتفاق علی العیش : الاتفاق علی الحياة الزوجية . 

(۵) یشیّه الرجال في نظر مذه المرأة بالافاعي . 

۳: 


کل ام سوف تضوی في ذبسول 


طاب عَیَشْ ل 
هذا الوحي بأتيني ییاما 
عصزنا آبدی نا عجار فنْ 
وَجَدت عَیْرٌ سرضوب لك 
او هذا العَصر تتلو؛ المصور 
فالجنینْ له الذُنیاقیم 
یّمٌْث !یو یط اب مرند 
لنرژود الخنر من ازض طلْوغ 
ده سوالحياة قد ظطز 
دك من عیث الرّییع یا مَجَاز 
غالبي ماالنْاسٌ قد سوه فطره 


۲ و - )۱ 

فیه من خلیل 
طاب لی الایمان عُمْقَاً واساعا 
الجَْنْ قد نری في طيٌ بطن 
ولاسرار واسبرار فطهسوز 
مارأی قط ظلاماً في الرحم. 
حبواناً کان نی العهد العهیز؟) 
دی مامتها قط الوفوغ !۱ 
شا و ۳ 
وت ظمآن تطویك البکاز*) 
والفتاء فک من فد خوه 


كي تصاني » عن رجال فابْعٌيي"* 


(۱) ضوي : ضْت وتحل . یقول : او المرة |ذا ولدت اعتراها السَْف والبول . 


والحلیل : الزوج . 


(۲( المرید : الخبیث ۱ وهذه المرأة ترید للرجال آن یموتوا ویصبحوا حیوانات منقرضةً ‌ 


والعهید : القدیم . 
(۳( 
عازف . 
(ِ( 
اللزل با . 


المضرب : ما یضرب به العود وغیره . وکا سر الحياة وتژ پرسل الأنغام من غیر 


المحار : ضَدَّفْ اللزلژ . وفي عقيدة القدماء أنْ مطرّالرییع [ذا سَقّطٌ في المحارة تکوّن 


(0) _یبالغ الشاعژ في التهِخُم فیقول : اد افتراق المرأة عن الرجل في الحیاة الزوجية دین 
التوحید عندها! لا تلازم الجسدین و الشخصین في الزواج یمد وی لا توحیداً ۰۱۱ 


۲:۵ 


الرومي 
مب العضر الجدید ! قث نز يالعمري کلهمم باثر یک 
6 مدا لفق ق لعتا: ‏ في الحباو مالنا دب 
مي في اللٌاهر ناژ تخرق وبنسور الرقاٌ رِ 
ناه قد أرجَدَث کل الفنونْ کل ف کان من فرط الجْنوْ ! 
اد جشفا با العلیاء دیا 
ذلك الدیسْ فخُذ عْ عاشتیی) 


ح مر هه 


کت 


(۱) المراه بهذا العشق عشق السُوفية للذّات الالهية . 
(۲) العلیاء : المکان العالي وکلٌ ما علا من شيء . والمعنی : أٌَ الشْقّ الالهي یسمو 
بالدین . والعاشقون : عاشقو الذات الالهية . 


۳:۹ 


قلبي المجنول اي قد فدیت کل یوم منه صحراء وَجَلت 
ان پا منوا لس قفا سم اقتوی بت سرت فت 


آرواخ الحلّج!) وغالب"۲ ود فرة این الطاهرة ۳ 
لم تجذ لها مستقراً في الجنة 
ْجَعَلتْ تطوف علی الدّوام والی الأبد 
(( 


)6(۰ 


مالایات ل رت الکون از ماانتهی هذا الطریق يا مسافر ؟ 


الحکیم م بت بر عنیفا ویس والعلبُم مایراه سوف بو 


(10 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(‌ 


2 
(0 


الحلااج هو الحسین بن منصور » ذلك الصوفي المعروف بشدَة الغلو والتطاف في 
نزعاته السُوفية التي کان حریصاً علی نشرها في الناس . فما رکن اٍلی الکتمان » ولا 
کان منطویاً علی نفسه . بل کان یصیحْ في الاسواق » وهو في حالةٍ من الجذبة 
والطرب . وقال بالاتحاد مع بقاء کل عنصرٍ من عنصریه علی ما هو علیه ؛ وائهم 
بالحلول والکفر لقوله : ( آنا الحق ) فصَلِبِ عام ۳۰۹ . 
غالت : . هو من اعظم شعراء القارة الهندية ۰ نظم بالفارسية والاوردية ؛ ویْسم شعره 
ببعد الخیال » ودقة التصویر » وهو مفکرٌ عمیق التفکیر في تحلیل النفوس ووصف 
الطباع . کانت وفاته عام ۱۸۷۱۹ . 
الطاهرة : شاعرةّ (يرانية تغرّف کذلك بقرة العین . وقد شایعت من یسمّی « الباب » في 
حرکةّ دينية نع في الاسلام بدعةٌ مذهبيةٍ » فصدر الحکم بقتلها في [یران عام ۱۸۵۲ ۰ 
وشهرئها بشدٌة الجرأة في التعبیر عن الرآي ۰ کما کان من دعوتها [لی السُفور . 
المجنون هنا هو العاشق ق المشکه بمجنون لیلی ؛ الذي دلهه الحتٌٍ ۰ فهام علی وجهه في 
الققار . 
تفر : مکانٌ نزول المسافر . 
ی 

۳۹۹ 


الحکیم طسق فنْ مااختبر 
الحکیم ان بالکتینَ جشا 


غلبم ک ان میسزان لو 
والعلیم مس تلك الروح مسا 


الکاست ان ند شنت را 
عیر ان ذالٌ > ذات. واه 


عن جدیٍ من نجل قذ بت 
کل هذا کانّ فیضا من طهور 
وصلا من بَغُدٍ أَنْ طال الءحیل 
فلع المتالب للس رت الم 
کرمه مافیه من کاس لنا 
ان اف زیراو رت 
في اللماء تلك عيدي تنسرب 
دخلتنسسي هسء ما آری 
همه آرواخ طسر تظسر 
ترتسدي وبا جمی لا آحمرا 
ین « آلست 4 مرها فرط اضطرات 
« ارم الذّات » بها الیومي حباني 
ما رایث یثل هذا الشوق ناو 


(۱) المراد بالفن صول العلم . 
(۳( 1 : ۰ والصوفي زٍ 


)0( ك# #9 


: الطاهر . والشاعر یشیر الی رجل طاهر الفس . 


طفث بالانلالٍ ثل الداي نخث 
آلهب الووح بسن من سیر" 
تفیل المخترعن کانٌ ااتتول۳ 
بعتو ده شاه بت افمتارا بو ۹۳۱ 
اهستا ات بو امن 
ماع رفنا جَوَه بدا وحوا؟ 
وأری الکسوکست منبي یرب 
ماراء کل شيء غیرا 
لب بالشار دا یضهر 
وجهّیا ولقلب ناژ نورا 
سَکرّث من لحنها وف الشراب"۲ 
«عش بانفاس من نی الاغاني » 


والسعیر : النار 


مجمع التراب . 


(() فال تعالی في سورة الاعراف 1 ِ‌ 0 
آشیم لت نت ریم الوا بل هدن آت تثرا یم امه ها صنا عن ها عنفلی 4 
را 


۳۵۰ 


وه العن ومَنضش ور وقالسب حرم الارواج منهم شب جالب 


وو 


لحم روا ی باب اث 


نازهم من ج وف یلك الکایَتاث 


و ۲ 


لحنْ الحلاج 


ن ترایی ی لهیب:سا رایته 


(۱) قءة العين ومنصور اسمان للطاهرة والحلاج . 


مشل هذاك اج سا طله 


وجلب : لخط وصاح وضح . 


والجالب : اسم الفاعل من جلب ولکن المراد هو ضجیح الارواح لا ضجة الحَرم . 
)۲( جَم آر جَنْمیّد من مُلوك الفرس في العهد الاسطوري ۰ وکان مشهوراً بعظمته ۰ واتساع 
ملکه . ویرید الشعر بالشطر الثاني من ذلك البیت وهو لشاعر یسمّی نظيري عاش في 
الهند » واصله من ایران ؛ وکانت وفاته عام ۶۱۱۱۲ ۰ 
وهذا الشاعر یقول : من لم مت عشقاً لین ما . وهو یذگُرنا بتردید شمراء الضُوفية 
لهذا المعنی » ومنهم الشاعر العري عمرّ ین الفارض القائل : 
هو الحث فاسلم بالشا ما الهوی سل قما اششازه مضنیع به وله عقَل 


وزعش ات فالحت راحثشه عَناً 


وازلیبه شقت واعیوه سل 


وقیل في شرح هذا : اد الموت في الحب عنده حياة تفضّل الحبیب بها علی العاشق ۰ 


والوفاء للحبیب بالوفاة " 
مسا یظهر أَنْ القَدْرة له . 


والموت فیه حياة ۳ والمیت خارج عن دعوی قدرته » وهذا 
۳ یکون قد مات الموت الاختياريّ قبل السوت 


9 . وعلیه ۳ حیاةً لانکشاف الحياة الحقيقية الازلية ۰ وفي هذا یقول 


راک لدي الموث فیه صَبّابة 


حباٌ لمن آهوی عليّ بها فضل 


تفت لش اون یفام وه 
شيخي قال لي : لولا صعَابٌ 
آرشف الصَهباء 


قل نا شیخّ النضال ما اجتنبقه 


لاتقل لي زورق مان رَکبتة(۱) 
صادفتنی فی طریقی ماسَلکته ! 


في حخشد الندامی 


(۲ 


3 4 


لحن غالب 


الکلیسم لسم یل جواب]أً 
سارق الستان ماذا آنت تبْفي 
نحنْ في فقو طیورّ الرّض صبحاً 


والقشتاه الکان اروت یی ۱۳ 
رگ تال ام" 4 نروس ۲۹ 


2 ر وم رم رب مه (4)۵8 
21( 


3 1 0 ۳ ۰ 4 
1 ۶ وه آ نث انا ر 
۳ 2 و 
۰ 9 و ۱ ۳ | ۱ ا که ۱ ۰ دٍ ۷ 


(۱) 
(1) 


(۳ 


(4 


(۵) 


(0 


(۷) 


لبون : الحوت . 
الحشد : الجماعة من الناس . والشاعر یطرق المعاني الضُوفیّة دون سواها . وقد 
ترجمنا هذه المنظومة ملتزمین آسلوب اقبال في الاصل الفارسي . 
آدار الکأس : قّمها بالتناوب اٍلی جماعة الشاربین . وکلمةٌ ندیر هي الردیف في الاصل 
الذي التزمنا تکراره مع القافية الموحدة التي تسبقه . 
لمحت : منْ یضبط البلد من قَيّلٍ الشلطان . والتّوال : العطاء . وادارة الْکفٌ للنوال 
کنایةٌ عن رفضه . 
الکلیم : موسی » والخلیل : ابراهيم علیهما السلام . والشاعر یجنح الی مبالغة 
السُوفية في معانیهم الرّمزية . فهو یقول : اه لا بر علی موسی |ذا کلمه » ولا یستقبل 
ابراهیم ضیف . 
یقول : اد السارق |ذا انعم سته بلمار سرقها من البستان آفرغنا تلك ال مما فیها : 
فعاد بها فارغة . 
المعنی ني هذا الیبت متعلق بالمعنی في البیت الاول ؛ لاه یقول : ان عنیفٌ مع 
العنیف ۰ رقیق مع الرقیق . 

۳5۲ 


۳ ‌ ۳ و م رت وم م" و م ِ 4 ۰ (۱) 
سا تا ۱1 نیو نجو غزب شمتنا [نا ندیر 


و 


لخن الطاهرة 

٩‏ که نان لاه پسالمیجون 

اعشعشت (سوما کون ات بون۱۳ 

کي اراك بل انستام السبسسا 

بال یار طفت تسواق الین 

من نوا في عسوني ذابَ قلي 

من رأی بر جری ین الجْف ون 

7 لوح وف خبط تسا 

به وال مخیسط القلب ال زیسن٩‏ 

طْفَتٌ بالقلب طوی لا لاجذ 

یس من آهسوی ؛ ویخفی بالکشون 
وجْد مَن فش بالقلب الضُیِیم ‏ لك روحي من في الحْزن الرجیغ" 
مشکلاث لي توارث قذبدّث کل فغري کل ظني أطبثت"" 


() حیدر هو آمیر المزمنین علي بن آبي طالب کرّم اه وجهه 
(۲) الشجون : الاحزان . 
(۳) لاسام : جمع نسم » وهو تفس الزیح |ٍذا کان ضمیفاً . والتواق : المشتاق . 
(4) اللّوی : البعاد . 
(0) الشْفوف : جممٌْ ثف » وهو الب الوّقیق الذي یُستَقّف ما تحته . والمیطٌ : 
الب 
(0) کَمَن کموناً : تواری . 
(۷) الصّدیع : المضدوع ؛ آي المشقوق . الوَچیْم : الملم . 
(۸) آطبق الشيء : غطاه . 
۳۳ 


تحص فکري فیه موج مُضطرت شطه من عصضف هوجاء خرب 


۱) 


)۱۶ 2۶ ۶ 


لا تفیّغ من زمان ۸ ده او ارفت آن سل عمتده 


من رای خیراً وشراً بالجَنانُ ما استقوث منهٌ روخ بالجنان 


سس اسر ااتیستم 
وم ال ال ۱ مت ۳( 


زد 3 


زنده رود بعرض مشکلاته علی الأْرواح 


عَنْ مقام السومنین فد بشذ 
منْ جنان الخلد هل طوعاً خُرَجتا ؟ 


۰ 


الحلاج 


(۶ 


جء الژاهمد حور آو لام جَنْء الاحرار في سَیرٍ دَوّام*" 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(1 
2 


الهوجاء : الریح التي تقلع البیوت . 

هذا البیت هو قول جلال الرومي للشاعر . 

الام : أي وقت . والبلبال 0 دا لصنلانت 

الجنان بالفتح : القلب وبالکسر : الجتا 

يجري اقبال علی مألوف شعراء لش وف من انقرس الذین یتهکمون بالزاهد في شعرهم 

الّمزي الذي یحتمل معنیین آحدهما قریب غیرٌ مقصود والاخر بعید هو المقصود . 

واٍنما آرادوا بذلك آن یقولوا : ان العاث شت اللهی :ار الشوفيبتقی الحقية هام من 

ربه » ونوراً یشرق به قلبه » ولا حاجة به الی تردید النظر في العلم ؛ لاد القلب عنده 

مصدژ المعرفة . آما الزاهد آو غیر الصوفی الذي یأخذ بظاهر الص ولا یتجاوژ القشور 

الی اللباب فهو یعتمد علی العقل وفه مضا | مرو . ومن ثم کان الخلاف بین 

الصّوفیةٍ وغیرهم . وهم یبالغون في التحسین والتقبیح محاولین البلاغة ۰ وکلامهم غیر 

محمول علی ظاهره . ویدعون الی التحور من قیود من یج في نظرهم عن ادراك - 
۳۹ 


جَنْء الوا نوم ني ال 
۰ مار ما هام لا و2 ۰ 
خشر مسن بزهد شل للقبوز 
واساس العلم خوّف او رَجاء 
رهب العلم من الکون الجلال 
شا مان ارس ند کته 
مدمب یلم کان وم جر 
یالهذا المشی من خو غیوز 
عفقتا معنی القْکاء مسا دری 
کستان تور | و سا فالتیعا 
الفراق کانَّ ناراً فی الوا 
الحياء همکذا ‏ تقدی هر ذاتك 


9 1 ۳ ۰ 
ذرة للشنوق شم حاسده 


26 


جَنَةٌ العاشتی في الکون الَأئُل) 
رو مدا العشق بح للشور") 
ما لتاق علی هذا انک :۳ 
بت ق العشتی ال وواه والخمتتال 
والی الاتي من الهشق اللظر 


م7 


ویری الک ون بعیسن للجسوز 
و ۰ - 3 ‌ ۳ 
دمعه في نشوة لشاجری. 
1 ۳ من آجفان خور وف (۶) 
9 ۲ 
قف علی نار کرّث سايْكٌ یا ! 
وهو تعمیرٌ لها » سر في حیاتك 
دزها فیه السساء راقده 


ان یک للشوق في الدٌنیا جوم 
مد و / ۳ ِ ل ان 1 دوم 


الحقيقة » ولا بُذرکها الا القلب العامر بعشق الذَات الالهیّة . 


(۱) التبطل : التعطّل عن العمل ‏ والشاعر یرمز الی ضرورة التأثل في الکون لاه مظهر 
للْقَذرّة الالهية . وشعرٌ الصوفية من الفرس خحصوصاً زاخ بمثل تلك الرموز التي تجد 


مبالغاتها مساغاً ني ذوقهم . 


(۲) نشر ال الموتی نشراً ونشوراً : احیاهم . 


(۳) یشیر اقبال الی منْ یعبد الله رغبةٌ في وابه ورهبةٌ من عقابه » ویقول اد الضُوفي یعبد ال 


ویحثه لمجٌد العبادة والمحة ۲ 


(4) یقول : اد قلبنا کان خر مع خضوعه لقضاء ال وقدره ‏ ولا یریذ آن یکون القضاء 


سهماً ‏ ولو کان من عیون الحوْرٍ العين . 


زنده رود 


بالودی والعیش تقدیو جری 


ذل لك التقسدیسد مس 


۰ و 


الحلاج 


من له ال دیر مهم سددا 
کان جبراً دیس أصحاب الهمم 
الب ف زا ني عقل جنر 
الوضامن شأآن دیا البطل 


یف المّیْط ان منه 7 والءوی(۲) 
والقوی عنْدٌّ رجال في الق 
والغریز منه في آغماق قب ۲4 


ات ج لعبا فد هدم ۳ 
2 ۱ 9 م2 )6 
وهو وب فیه فشل مارفل 


ولمسولانا عرفت ماالمَقام 

نشف ادتیل ذا لکلا 
«المج وس زمال بایسزید . مهتسد قال له چسد سعي( 
با خی کن کمدي شزیدا ود جا: این ا 


انمتتا الانفتان فتدا بسا رای 


وضو ای ان سراءٌ بایسزیسد 


فان ان خن ل ذاكٌ آضشف 


4 روا رو 
وبسروحسي وهسي عيسي سس 


برید باتهم الْلا الذي یتسلّح به ۰ وهو ار الذي یفزع الشیطانْ والموت . 


والغریر : من لا تجربة له . 


(۱) التقدیر : قضاء الّه . 

(۲) 

(۳) المرا برجال في الَْمَم رجال في وج العظمة وعلوٌ القدر . 
(8) الحصیف : العاقل . 

(۵) الاس : الأساس . 

() الفسل 


۳5۹ 


: الضعیف الذي لا مروءة له . ورفل : جر ذیله وتبختر ها 


عُیَر خوف ورجاء مالدینا وجمیساسلموا ؟ لامارایتا 
نت فلت : کل شي:ء بالقدز هو فد باثری این المفر 
قد اسأت الفهم با هذا کتیرا ‏ مارایت الذّاتَ وال القدیرلا 
بالدذع) السره کان مومنا «للك خن با لهي کن نا 
وقضء اه کن عس ره 
سَهْصُّه في الحصرب کان سَهْمه 


2 3 


زنده رود 


تسد مساق آلاز الفافلون هو ذا المصلوت ییدو تلفیون( 


الوجود وضو سوق عرفتا اي ذنب قلْ لا کنت اجْترخت(*) 


الحلاج 


, و 9 ۳ دف دم : و (0) 
اه في صدري لصورا للنش‌وز هودا شعت مضی نحو القبور 

مومنون پشبهون الکانرینا نله ون ولذات مُنکسوونا 
ِ ۰ و 1 ‌ ۶ و 2 1 مت ماما 3 
تولهم الژوح شسي۶ باطل فدت بالطین وهصو زائل 


(۱) رأیت هنا بمعنی رآیت بالقلب لا بالعین . 
(۲) اي آنْ عزمه کان قدرا ؛ وسهمه سهم اه . 
(۳) یشیر اقبال من طزفي خفیع الی صَلْب الحللاج . 
۹3 اجترح الذنب : ارتکبه . 
(۰) الصور : القرن ینفخ فیه یوم القيامة فیجعل اه ذلك سبباً لعود الضُور والارواح الی 
آجسامها . 
۳۷ 


الشتاه اشعاست هس نان دای 


عالم من ذاتهم مایصنصونا 


آو 2 ِ 4 ی 


یر اللیران متسر نوژها 
نا بالدات کم کال الحفیٌا 
من لظاها کل مدوم الصیبٌ 
شا وشن تاه اه ریب 
تتارهتا والتون انتی فد وصفتت 


)۱(۶ 


میا بمرت آسراز الحياو 

رقءّ بالعلف کانوا يَمزجونا 
اافتستون فس سرا معتا رات 
باللّجَلّي الکود یبدي طوزها 
ماونی عن ذغرها ذکراً نیا" 
مات عَنْ تفس له مثل العریب*؟ 
انتت رشان لها شا ان رایشا 
یا آنین الب هذا ما اجْترحث 


مافعلت قد فعلت فناخجدذر 
توت وت تیا الم سین 


1۷ 1 


الٌاهر 1 


من ذنوب وخطایا للْغُلا: 
فرط اوق ستسرا مرقا 
نا من غود ومن خبل نصیبه 


َذْ بدا مالم یک » من کائناث 
وعن ان الم فرقا 
لم یغُذ حیّا وقذ وانی حبیه"*" 


7 
بم ما ۰ و2 ۰ 
عزلء مهمسا تن لا تختويه 


بَصَرَه الامر : عرفه یاه . 
الحفی : الیو اللطیف . 


اللظی : النار ۰ آو لهبها . 
وافی : آتی . 


(۱) 
(۲) 
۳, 
(1 


زنده رود 
ِِ ۰ مر وم 2 كِث- ِ 2 4 رم 88 
فا کته فلی خی ی اهر لهستو اه قسته تست ۱۱۸ 


غالب 


يشتكي الثیران في القلب الدّنف وشکا عسنْ شکا: تَختافْ۲) 
احرق القمری منها في اللهیبت وبدا البلبل في الب القشیب 
وتضمٌ المسوت في جضن الحياة فحیاٌ از لها شأن المماث؟؟ 
یبا للسوبٍ کان منه سر ماني ‏ از زوالٌ اللَونٍ مسلوِ المعانی(*) 
آفتدري مالل ون من مقام ؟ ونصیب القَلب مقّداژ الهیام۳) 
ات سا ون ال وی ۱۳۰ 
کي تسری آنساز قلسب یتوس 


(۱) یقول المستشرق الايطالي باوزاني : لد هذا البیت ترجمهٌ لاقبال عن بیت بالاوردية 
لغالب یکتنف الغموضْ معناه » وهو «]ذا کانت مظاهر الطبيعة کلها غیر جديرة بأن 
تکون رمزاً للقلب العاشق » فأي شيء یمکن آن یعد له رمزاً حقیقیاً " وفي رواية آخری 
لهذا البیت : « قفص الصدأً " في موضع « قفص للالوان » . 

() الدّنّف : من لازمه المرض . 

(۳) القشیب : الجدید . 

(4) آي ان الشکاة ما حیاٌ آو موت . 

(0) السْفرٌ : الکتاب . وماني من آنبیاء الفرس قبل الاسلام ۰ وکان عظیم المهارة في 
الرْسمٍ. وارثرنگ عنوان کتاب يحوي تصاویره التي خدع بها آتباعه ویعدها من 

۱ معجزانه . 
(1) یقول : علی قدر ما یج القلب من لوعة الاسی والهیام یکون ما قدر ال له . 
آي دم باللون آر امض بدونه . 

۳۹۹ ۱ 


زنده رود 
اف دنياني اللشاء الاززق 


ی 2 
وییتاکس ل ی متقي 


تن 


غالب 


۰ 


مه 0 ی افیا وف ۰ ۱(۰) 
ار ني الوجود والعدم کم دنی تأتي لنا مُنذ القدم 


زنده رود 
وضسح القَول فاني مسا فهد فهمسست 
غالب 


۰ 


آنا ان زذشك توضیحاً غلطت 


زنده رود 
لا یفیذ قول آصحاب الجْتان۲ 


غالب 


۰ 


» رف 1 ۳(۰( 
مشکل قولٌ دقیقٌ في اللسان" 


(۱) الدْنی : جمع دنیا . 

(۲) الجنان : القلب . 

(۲) آي : یصعب علی الانسان آن یعبر عن قول دقیق عمیق . 
۳۹۰ 


زنده رود 


آنت یامن تبصرٌ الاشعاز مثلي وعلیه اللک لام أیْ قض| 
امراء الشصسر زانسوا جَْعَم والیْطٌ الیْضاء لیسث عندشم 
1 7 ۰ 4 ۰ ضَ . 2 مس ی 7 5 ۰ 
لیس ماتبغیه مني غیر کفر انته کر وراء کل شعتر 
الحلاج 


۰ 


واذا نصَرّث دنا لیات فالمُتی في آزضها مثل النبات) 


تن و ع جر ی 


(۱) یلمح الشاعر اٍلی قوله تعالی في سورة الاعلی : « ای عفن < والیی فر ی 4 
[ الاعلی : ۳-۲ ۲ . ۱ 
(۲) المیّات : الالوان . 
۳۱ 


و رسول ال » همذا ماتشا: 


زنده رود 


النبسع المضطفی ماآئزه 


في الوجود آدمي از جَوهر ؟ 


جوهن ‏ آفصَح جبٍ ماسده 


2 ۰ ۰ 
تسار یی وأخری یظهر 


الحلاج 


وت 
لت فهمتا دك تهسر 

انش عرب‌:ولیس لاعفا 
«عبده » قد شک هذا القَتر 


عبذه الدَهُر وکان اضر منها 
ولها الب ذء ومن غیر انتهاء 
مادری الاشیتان ی سزها 
لا له المیف وهعسي حسلذه 
۱ عبده کنه جمیع الکائنات 


(۱) بهر : غلب . 


)۲( في الاصل الاعجم وهو الذي في لسانه لك عم فصاحة . والمراد الأعجمي 


العربي . 


هو ای « عیده ) 
اه یشان وهی ال و 
آدم بل کان منه لاد 
بالافي وا ود ۲۳ 
والژُجاج » وهي صَخُر یلقل 
ولها ط ال انتظاژ الم و(*) 
کال ون وینأی اللسون عنها 
مالدیها شل صبُح و مَسَاء 
5 
ولسَرخ ول « هو عبده» 
+عبده» فیها مان مغلقات 


اي غیر 


(۳) الفيافي : جمع فیفاء » وهي الارض لا ماء فیها . 


(4) اعتیر : نظر في الشي» واختبره . 


ولهذا الشغر معنی مافهمت قبل فهّم ول رئي 9 ما رمَیّت ۲۳4 
دك من همذا الکلام زنده رود 
۱ مسض ولیْفُ رف نیال الوجود 


زنده رود 


مذا الیشق سي؟ مسا شرفت 


الحلاج 


هذه ال ووية مناها ای یَخْکم ال ۰ پذا ومُرٌ الاضی 
أنت في دنیالاً عشل مثل الرسول ومنَ الحْل ستحظی بالقتول 
ذائك انوا هسدا ژژیتسه سل السد العظی مه 


زنده رود 


۳ ی وحم 
رویسه وه آنلاک -] تشر ؟ 


واای ال تن قشیا وامت 99 


2 ور 


(۱) یرید قوله تعالی في سورة الانفال : « نم تقتأوهم ولکرک ال تلهم وما رتمک رت 
وتکرک اه رن 6 [ الانفال : ۱۷ ] ؛ آي لم تقتلوهم ببدر بقوتکم ولکن ال قتلهم 
بنصره لام ۰۰ . وما رمیت یا محمد عین القوم ٍذ رمیت بالحصا ‏ فد کفاً من الحصا 
لا یمکن آن تملاً عیون الجیش العظیم ان کان الرّامي من البشر ۰ ولکنٌ ال رمی ‏ لیقهر 
الکافرین . 

(۲) آي ال الذي نثر الافلاك في السماء . 


۳۹۳ 


الحلاج 


صورةً الق بسروح اطرخن 
واذا کانست بسروح صورتنه 
ان جث « هو » یا حظیظ بر لاناك 
فک دروسش بفیه قاذ جرّت 
ره لم جر خکم ره 
طلب ال هد تحاشی خیبرا 
صور الحقّ ۰ هي الذّنیا لدیکا 


شم في الذنیا الیه ان" 
فلکل الع‌المین رژیته 
طاقّت الأفلاك طوفاً حول دارك 
ش‌ضسم شفتعه از مت 
ما الشعی ؟ عَیْدرٌ في خی ؟۲ 
راهباً آضحی : مليكٌ یا تری ۹*1۶ 
والقضاء کال زمام في بدیکا 


الفعتسال ستنه المسسعر الم ری 
ألة 1 لوح جر ۲ عِ ۰ 


زنده رود 


کان في التبا تا رم 


لسث آدري کیسف کان ریا ! 


(۱) الحق : هو الّه تعالی . 
(۲) الحظیظ : السعید الحظ . 


۹9 اک خبز الشعیر رمرٌ الی شدة التقشف والقناعة من لیا باقل قلیلها ۱ 
المزمنین علي بن آبي طالب کرم اه وجهه المشتهر بالنجدة وشدة البأس في القتال . 
والشاعر بتهکم بالمسرف في الزهد » ویفضل علیه المحارب المناضل . 

(4) یشیر ژلی ما یروی من عجائب الاخبار عن قوة علیٌ وشجاعته في غزوة خیبر؛ وقد 
اسلفنا الاشارة الی ذلك . ویتهکم ثانيةًبالزاهد الذي بتوهم نفسه بالزهد أعظم من ملوك 


الارض . 


الحلاج 
تین کان لوخد الومیف ا بقشر کان للَفر لیف" 
رد في ال وه ريي 31 طهد هي من 2 عنفب شدید جدر 
زنده رود 
انت یامن تمرف الاسراز شزقا 
ین زد هل تری والعشّ فزقا؟ 
الحلاج 
زلضا الراهند فی التبا الفریت 
ذلك العاشق في العقبی الفریب 
زنده رود 
۷ شرفت فانتها۶ بالفناء من منت فسی الفناء بالتقاء ۲ 
الحلاج 
تنکه الکأس خلت بَعْدّ امتلاء وَعن الیلم اغتراث کالفتاء 
فني الفناء لك شوق واخ تمغ لك الموجودٌ لا یلقی العَدّم*۳" 
زنده رود 


مه رم (۳) 


من علسی آدم آغلی قنره لم یج في قاع دلْ مره 


(۱) الوهیف : الوقیق . 

(۲) احتدم: اشتد. یقول: نت في الفناء تطلب شیناً . والعَدمٌ لا بصادف الشيء الموجود . 

(۳( لد : جوَةٌ الخمر ۰ ویعلی قدره علی قدر آذم ۳ یدٌعی أنّه خیر من آدم » وهذا ما ادعاه 
۳۹۰ 


یسرف الاف لاله حشاأطیشا این ناژ للشرید سامت( 
الحلاج 


آوجز الاقوال عَنْ شیخ الفراق ذي الهیّام والئجیع في الدْماق" 
توا ای ی ف یکسا شنت اطهنت | 
الافت بو فده طاب الصْودُ هد نقص قر عیناً من یزید 
ان عیشت في لهیب فاخترق فان فد اه فلت التتترق ۲ 
زقس یج آفتیم. ‏ تاه معا شش پسدری دم 
/ و5 ۳ ۳۹ 
وخ التسوحید عنه وافهمنه 


الحلاج 


القساه ایس اف طوق شا وطیل کال ذا ذرقا تس 
تحر دوب تن رآیتا آو خنشا ما نلیتا من جناح ۹ ۱ 


زد 2 


ظهوز رأس ال الفراق اپلیس 


#ختلانتت الحکء برهتان السوجسود والفناء تصنعان 


اپلیس آو الشیطان . 
(۱) المراد بالطْین هنا هو الانسان . والمرید : الخبیث 
)۲( ایام : الظماً . والشجیع : الدم والشماق من الکووس : الممتلكة . 
۳( الطوّق : الطاقة والعٌدُرة . 
(4) دوماً : دائماً . وحسینا : کافیتا . 


۳۹۹ 


أضرم الق علینا وانصَرّف 
آغم ض یناشن وی 
لام و عّف مه الاظران 
شعلء لاحث بلیل قل وب 


وهو شیخ پرتدي سود الاب 


وب الرژية عقلاً ۰ ماوقف 
في فنژادي طات لي آن اه 
في المکانِ والی غیر المکان 
واذا من جوفهاشیخ وب 
والدغعان له مفل الحاب 


قال مولانا آری شیم الفراق 
یعلتی وال حیسم في ال ذساق!۳ 


طال منهٌ الطَمُتَ في طول الوْجَوم 
ماجن شخ حکیم زامد 
مادری طْبعْ له وق الوصَال 
وهو عنْ هذا الجمال ما نقّطغ 
قف تأمل برهتة فا فا عراه 


فی ال و و ۶ 


9 


ویری الارواح وهي في 
ست ال ماد و 
رهتاه تراد آزغن ورن العتال ٩‏ 
وامتناع عن سجود فتتا صنع 
ثابتاً في المشکلات كي تراه!۲ 


وه الهیجباء مسازالت تا 
۲ ۴ ۳ . م2 و 


من لظاه اوح في جسمی ارتعد 
فتم العیْسنَّ وقال واغتدل 


و 
)۱( کف بصره ذهب 


(۲( وقب الظلام : دخل علی الناس ۳ 


. الناظران : العیتا 


2 2 (۸) 
وزفیر نزو من فیّه اصعد 


(۳) یتلشّی : یتلهب . النجیم : الدم . والدٌهاق من الکژوس : الممتلثة . 


(6) الوجوم : الحزنْ مع السّمت . 


(0) الماجن : الذي لا يبالي ما صنع . والجاهد : المجد . 
() الدوق : الادرا . وفي الاصل آأن زهده قطع النظر عن الجمال الخالد . 


(۷) عراه 
(۸) اللظی : التار . 


: اعتراه » وغشیه . 
اصّعد : صعد . 


هکت في شووني واجتّذت 
ملد تم تفت مه فو: 
لیس ندي من یت از کتاب 
تتاتفیت ما ترشیت 1۶ 
ماعرفنامفل هذا المّطْلب 
یاجهول ‏ اي مان مَجَذت 
نود آلر استبت مسکتییرا 
اجهلت کي آقول ماوجد 
و« عم » في سثر « لا ما قذ نطفّت 
من مروجي ئبتث نار وناز 
اي آظهرث قَبحي . قم بشاك 
تلك ناري صَد عني حژها 
ومُماما کم ولا تَخش الخطوبا 


دَعْكَ مْ خلوي ومُرّي وانس ما بي 


(۱) فی الاصل آأنه ما وجدّ وقتاً لصلاة الجمعة . 


باصّلا: قلسا وفتا وجزت۱ 
اد وحيي ای با و۳ 
وله من دَحَرَتٌ في الفلاث!۳" 
عی الکشت هد ان اس ۳ 
نا ابیت انشعتاق امامت 
ارنتي اه مین عیده ٩۳‏ 
انصر الباطن واترلهٌ ظاهرا 
ییات ها ]هن ری فد شید 
ماسگنگ فان با نت 
ولذال عَنه دا الخبیب ۲ 
فد جنر قذ هلاه الاختیاز 
عتدتي خل ور آنُزها 
نت عصیانا لمَیْط اي بت 
وش یا مُسعدي عني غرییبال 


۲( مددت منه قوة : آخذتها منه . والمن : التعییر بالصنیعة . 
(۳( دَحَرّ : طرد ؛ وهزم . الغلاب : من غالب . 
(8) يجري اقبال علی مألوف الضُوفية في تهکمهم الرمزي بالزهاد والفقهاء . 


(۵) الارغن : آلهٌ یمزف علیها . 
() شهد : رئي . 


(۸) الهمام : العظیم الهمة . المْسْعدٌ : المواسي والمعین . 


۳۹۸ 


یَءصْ المْیّادٌ مایومیه ختما 


نْ بدوت فی مَصّادي لت سَهْما""۲ ! 


لت التاو ید11 گام ۲۳۰ 


قلثْ : «فاطرغ للشراق مُذْهْبّا 
«الفراق للحياء مفل قطر 
لفشه ع تسه کان الغریبا 
وتلوی في الدُخان واختلسجخ 


في الطلاق لیس لي آن آزغبا ۳۳ 
فهو في الوضل امحی بي وامحیْت»"۳۳! 
شم زاة الب بالخزن لیا 
ثم ضل وهو منه في الحر*) 


الشک اه اسان نی اسکتات 


تمد ال وخ بسللام العذات 


اد و لا 


شکوی !بلیس 


رث من اخطا ورت من آصَابّا 
ذلكّ الانسان حکمي لم یحالف 
طینه لم بذر ذزقا للاباء 


(۲) الصّیّد : ما یصاد . 


خیش الانتان ی کانت» مضا ۱۹۹ 
آعمَض العَیْنَ وذاتاً لم بْصادف 
لا ولا معنضی لنار الکریاء 


(۳) التلمیخٌ هنا بحدیث للنبي ی » وهو قوله : « آبغض الحلال عند ال الطلاق » . وآورد 
الشاعر هذا الحدیث بتمامه فی الشطر الثانی من البیت . 


(4) _ یرید فناء السُوفي في الدّات الالهية . 
(7) المصاب : النازلة الشدیدة . 


ول الصّید للصّیاد شخلذني 
رین امّیُّد . الهمي . خلْمَني 
منه ذّي ورمساني من علائشي 
وضعیف العَزم فمٌ الفْطرة 
وجدير بي حصیفٌ ذو نز 
دْيَء الطین استرٌ من یدیا 
ماهو الانسان ؟ ضفث من مُشاء 
للنگاء ده کان السوجود 
ی شي: لا ژجاج کانْ صمر 
من فتوحي ها آنا ذا قَذ سَیِمْت 
مُلکر الدات ارنتن نات فامنخ 
وارید طليعي من پعص رز 
من یقول : « أَخرَجَنٌ منن خضوري » 


وخضو الب آمژ لم يَرْفنيی( 
ویخ نفسي واشقائي وابلائي | 
ویّضدو ان ضرنت ضزي ۲ 
من یُجیل الراي في کل النیکر"؟ 
یس کالاطفال من یو عییا*) 
بعسبه مس راز ت۳۶ 
کل تلك الثّار عندي هل ۳ 
اعم الاعمال حقّا صَهَُر صَخر 
رَجَل ار الطریق نخوه انشخ 
وارتيساعسي تشم تا 
لا اساوي عذ ده خبٍ القُر 


باالمي هسب وا ایا 


فسی آلهت امس تفه کانست لنبا 


تین 


(۱ لم‌يرقني : لم يعجبني . 


(۳) الحصیف : العاقل الحکیم . 
(4) عتا الشیخ : طعن في السن . 


(۵) الضغث : قبضة حشیش مختلطة الیابس بالرطب . 


(7) الطلية : العنق . 


2 


القسم الساکس 


قللی هل 


الارواخ الخبية يت بالوطن 
ولم تقبلها جهلّم 


کان للاحرار مسولاناالاماما 
شاه ال اس ول ملتر فعت 
تگبا فتاه 44 انست انتطسی 


تضعَق ار بای للع لانكف 
و قد ارجسث تلا اللجوما 
ال منه اور فك 

سا لارولح بسه یسوم سور 
۷ شیاین فیه تشکنستان 
ال في البتغال هذا في اکن 


کل خه بوا نت ام 
آعلی السالسم ژتبر آعای ۹33۳ 
شس رل لنجوم قذ ِ سوق ۳۶ 
یره مبتا کنتان الا کل ۳ 
خطوه في الارض شش ا 9 
قسمَث سخطاً لربي ین مالك" 
مَتعَتها في العذار آنْ تخوما"*؟ 
وهو ین بخل امس في الحللف؟؟ 
که شرب الجی 0 ِ 
آزهق الزع لقوم تاتلان 
وهما للدّین عاژ والوطن۳ 


(۲) الذٌنار : ما يشذٌ به النصاری وسطهم والایماء لی زحل . 


(۳) انتطق : شدّ وسطه بالمنطقة . 
(4) آشکل الامر : التبس . 


(م) الملاتك : الملائكة » والتّار هنا : الصاعقة . 
(۰) اد : السوط . 
(۷) الحلك : الظلام . 


)۸( یوم النشور یوم القيامة الذي تعود فیه الحیاة الی الموتی . والشُعیر : 
)٩(‏ مير جعفر : 4 ۱ ی 


ْعضا في الیأس من نیل المٌراد 
اکته که الق تلات نطن خ 
وب لا الهند مل آسیتپا؟ 


و و 


الفساد 1 
لها والدُینَ حتما مین« 
1 
ماتزال آرضها تجري دا 
ذاٌ ففل کان مس دح مرند 


برمة یت ات في ما افضه 


3 و 


بخر الذماء 


ما رای رَضفه بنيي اللسن 
ره بصو الذساء قد جری 
بت پثبه الحیتان تشن بطسز 
موجهُ لت الهصوژ ذو المَاصلْ 


رعب الژوح ویلسیها البْوَنْ۳) 
نزقه ریخ واخری آضمرا 
بجناحی زتسق والک نش و« 
ات رغباً ۹ تسام تایه 


آقدامهم . واستقامث آموژهم ۰ وسیطروا علی الهند بعد آن هزموا سراج الدولة حاکم 
البنغال عام ۱۷۵۷ . وصادق الدّكني خائن خان السلطان تیبو الحاکم المسلم لمیسور 


المتوفی عام ۱۷۹۹ . 

(۱) یرید قطع الصلات بینها وبین غیرها من الأمم . 

(۲) اي لها في کل قلب ما لها من علو المنزلة . 

(۳) اللسن : الفصاحة . 

(4) التنین : العظیم من الحیات . یقول |ن التنانین في الجو کالحیتان في البحر وجناحاها 
في لون الزئبق ومخالبها سود في لون اللیل . والقیر : الاو ره ده شاه مسق ترا 
السفن . 

(۰) الهصور : المفترس . والمناصل : جمع منصل وهو السیف . وکأن آنیاب الأسد 
سصیوف . 


۳۷ 


نم یل مه الأم ان الط قط في الدماء نك اعلام تفط") 
ده الأمسواج دوما في نزاغ هط الیورّق من بد ارتفاع 
فِه ین دو رجلان شش احب ان 
فان سب مات ععاریان 


د عد و 


یلق بنث الحور في شَن الّماء ‏ ترفع اب عَن وَجو الضیاء 
ولهان ار ونوژ في الجین وسروژ اب ديٌ ني العیون 
تسرتدي وبا ارق مسن عَمَام نسَجته من ورودٍ في الک ام 
مَعّ هذا الخشن ناءت بالئیود ‏ تنم الشْکَویْ لها قلبٍ الخدیذ"؟ 
قال : روخ الفته.مولاتا افهتدا 
نوخهافي الب ناراً آوق دا 


۱ 4 


ویری الماضی بعینن جامده یخرق القلب بنار خامله 
وقيودي مه يُعيي لیا وشکاتي لیس يُجدي قولها 


(۱) الاأعلام : جمع علم وهو الجبل العالي . وتخط : تخطس في الماء . 
(۲ ای ی ۱ ۳ 
(۳) ناء بالحمل : نهَضن به ملقلا . 


۳۷۵ 


هن الیل لسته سجنسا سین 


مه 3 ِ زر 2 ور 
عیشسه السیم خی مومت 
11 تا ژن اپ ی۱) 


لد هسدا مسن یسم حَیسم 


باألفان ن الظْلسم م 


۳ امه ۲ زذا > 1 و ۰ (۲( 
نامر الجر شم 8 ق 
1۳ مت یسرضسی ویهوی جبره 


شرا في اي 


لت قومي یعلسون » ویسح نفسي 


الهند صبع قذ لوغ 
یبد الجنم عن؛ قذ لمع 
تارة کا آلسوقا للکنسایسین 
دیه ماکان غیسر المتجر 
ره صن کل ها لایجید 
وقسدیمسا لسوی ها مج 
وعلی الدّین لنایبدو خزینا 
جنر الاگة هي من فصل 


( یقول 


هر وما لم یط 


(۲۳ 

(۳) الجَبْرْ والمّبْرُ هنا هما الْقَدَرٌ والاستسلام له 
(4) آودی : هلك . 

(6 

(()۰ المعجر : الاتجار : 

(۷) یحید : یعدل وینحرف . 


۳۷۹ 


۳ 2۳ 
جعف آودی وت منه روخ 


وهو من في الدیر أحیاناً یُجانسن"* 
عتو ید کیش ل خیسدر؟ 
طالما کان لذنیانا و ۳ 
وطنا ني عضرنا مافد عَبّذُ 
وهو في الباطن مثل المُلحیینا 
سلما والقْل کان مافعل 


: ان وجوده کان آلماً للبشرية کلْها . ومما أحزن العصر الحدیث آن پحار فیما 


یقول الصوفية ( الفقر فخري ) والفقر عندهم خی من مُ الملوك . 


الالوف : الکثیر الالفة . ویشیر الی ولائه للانجلیز . وجانسه : کان من جنسه . 


باس ما شاق یوما له یسم الب ان لَعَنْ ماله ۳۴ 
الفساد في بلادٍ حیسنّ یر صادق اضل له آو کان جَعْفر 
جعفء من ژوجه ریي آغضا 
من مد جعفر رئّي آجزنا 


ددع2 


۰ ۳ ما م2 ۵ 4 
صيحة راکب فی زورق تخر الدماء 


حاوه تین الرجود والعتَم ‏ وی نفسي من ژجودٍ کم کلم 
تن من شرق الی غرب عَبزنا ‏ والی باب الجْجیم قذ و۲ 
مارَعث هدذیین حّی بالشرز 0 
شم ادن و ینب الق ل 
فهو آنقعی . فتبه تا سا 
فی التموات مضینا مُضصدینا وراه بات الم رت ۳ 
تالت الازوا الا اددفتا حفظ روح دم جشم في یدیا 
لد رو م الشر شيء خر امس عت | مابموت تقد 


(۱) شاق : هیج الشوق . اي : اآنه کان باسم الوجه الا آنه لم یمجب خلیلا یصادقه وقد 
یبسم اللعبان ولکن عن نابین یجان السم . 

(۲) یقول : انهم لكثرة ما کابدوا من المشقة في سفرتهم وشدة ما لقوا من تعب کانهم في 
نهاية المطاف وقفوا بباب جهنم . 

(۳) آي لم 2 تنشر حفنةٌ من الرماد علی رژوسهم . 

(4) آصعد : مضی في آرض آعلی من الاخری . والمنون : الموت 

(۵) یقول : ان قبض الروح آمر سیر وروح الشر شيء حقیر » ومع ذلك لا یرد قبض 


روحه . 


۳۷۷ 


راحءه الارواح لت في الجمام 

لا ریخ المسوت روصاً لام 
یباریام » یا محیطا للدما آنت يا عبر » یا لون السما:۱ 
اکتا ده یاب در الظْلم والکتاب وئع اوح للم 
یا لها ابیضایا لوزو وب تفلکان عالماً ین غی زب !۱ 

ما لسدی ان اابداء وانته-اء 

لت حان بالسولی لقا(۳ 
کی مر یساس افیا 
تلك أوصال الجسوم فککث والسُْخُ ور وهمي تهوي فتتت 
والجبال کالتحاب في المرور هذه الدُنیا انتهّثت من بر صوز 


7۷ ء ‏ 8 ام م2 م و و 
فالشتوی ایا سا اه 


۳ 
ی 
۶ 


تطلب في بحر الذّماء 
جات الامسواج وهسي تَْتّبقْ ‏ في اللّماء اور کالئهل الترق!*) 
لللجوم مابدا آو غاب عَنا 
بجر آدنی اعتمام ان متا 


لا 3 


() الغبراء : الارض . يا لون السّماء : آي : أیْنها السّماء الزرقاء . 

0 في الاصل آیتها الاصنام البیض ویالوردات الغرب . فذکرنا المفرد مع ارادة الجمع . 
ویقول : رن ملاء یریدون آن یملکوا العالم بل يس وهينة . 

(۲ . المول :لد : 

() یقرت هو 

(0) جاشت : ارتفعت » واضطربت . تستبق : تتسابق . 


۳۷۸ 


القسم السایج 


ها مراء الاك 


منزلة الفیلسوف الألمانی نیتشه۱) 


لیام وال تسام مععی ره 
للحياة یَخمسل المسوث الرّساله 
ی شبن مدي الحياة 
کم دنی لي ناظرانٍ شاهٌدا 
کل یاک ان نیمانوژها 
و فیها الوفت يجري کالبخاز 


لیس يدري المرء سرا لفلف 
والسعیدٌ من وَعَی للمَرْتٍ حاله! 
ما استقات » کل ما تبغي لیات ۱ 
نم خن الکت‌انتیتانی نی بدا 
تط مان آفتههاخی و۳ 
فهي تجري آو لها بَعض القراز 
قَه طوراً وطزرا کش ره 
کاّ انیا 


في سسواه لم ین الا النبٌا 


وه القتاصم به هید 
وله العینْ کین للعقاب 
وال اریخ تزیسد في الجَتان 


صوئه المحزون بالحزن القطز 


خاتفت اوه لاهرال العصات ۳ 


یت شغْر ما طواه عَنْ ۳ ۹ 


(۱) نیتشه : فیلسوف آلماني مستفیض الشهرة » یذ بح من هم قادة الفکر الذین کان 
لتفکیرهم أثرٌ في العصر الحدیث . وأکثر کتبه سيرورة کتاب بعنوان : « مکذا قال 
زرادشت » وان کان أَشدٌ ما کتب غموضاً . وقد تناول المسيحية بالنقد » واختلط عقله 


قبل وفاته عام ۵۱۹۰۰ . 


(۲) المعترك : موضع العراك والقتال . والمراد أن الفناء والبقاء في حرب [لی الابد . 
رد في الاصل آنْ کل عالم له ره وثرّاه » وهو مختلف عَنْ خیره . 
(:) اي َو القلة في عالم کثرة في غیره . وهذا مطردً في کل لك العوالم . 


(۲۵: کاسف له #غایس می‌تهول الشد ال 
۱ ۱۳۱۸۱ 


« أجبریل آم ال وحوژ الحلٍ ؟ تنساق ! 
تراب انت في نار لروح وهي تشتاق "1 


قلثٌ للرومی ذا المجنون مَنْ ؟ 
کانْ ین العالمین موضیه 
ٍنّه الحلامٌ للکن ین غود ؟ 
وجري؛ القول باق الک 
من مار العشق معدومو اللصیب 
ند آمل الط ختل ماوجد 
ان سينافي کلام تال افصد 


قال : في الألمان مشْهوژ الرّکن۳ 
و۰ ور 


۳۹ 


ال و وسواه لا بعیده 
قوله السیف الفونج قذ شطر 


زارف 


۰ ِ از ۰ ز وت 4 رط 4-2 


ی 1 آودعوا ؟ ۰ 2 ۱ :5 ِ (3 


ویل مجذوب لافرنج ولذ* 
آو بِحب من شکا الأوجاع أزقد 


فّ ین قتل لقن ه لا الب ! 


الطْریق في الفرنج من عَرّف ؟ 
7 فیه من دلیسل 
کان مالا لم یبجذ ی 


ای ات طتو نسه رف نت 


۹1 2 


قعلی قيظارة دوما عرّف 
ضلّ في سیر وفي سیر ول 
جر الاعمسال لکن وخده 


42 


العود هو الذي صلب علیه الحلاج . وقال قولا لا یعیده سواه : آي لا یشبهه فیه . 


عن ذکره وتردیده . 
)۱( ترجمنا هلا البیت ببحره في الاصل ۰ وهو الهزج الذي یستخدمه الفرس ثمانی 
(۲) الرّکن : الفطنةٌ والدٌکاء . 
۳( 
(4) الخمار : الضُداع من شدّة السُکر . 
(0) الختل : الخداع . وما وجد : بمعنی الذي وجد . 
(7) دوما : دائماً . 
(۷) _الشٌّیر الوبیل هنا هو السیر الذي تخشی عاقبته . 
(۸) هه ۶ له فده 


۳۸۲ 


زرا اکبن #فعن ۱ ساهسر 
2 
ظر نی « لا » رها هذا 0 

۹ ز و "رم 
لته تردن فعت امه ع یا 
او نس التامن اتراه زاغیسا 
له من ماش فی عضر لاخمَ1د 
عقلحه لت داش فستال ۰ ات 


ون اه وذات فص | 
الوقیق في العتیفب الق اسر 
وخروج لح في قلب قطن 
ون التثل ابید ولیّیدا 
دا و ۱« من مقاماتِ لذَاثُ 


۹ 


عَنْ مقّام «عبده » وَهوّ الغریب 
کثم ار آبعدوهماعن شجر ! 
شم ضاع لك الانسان آینا 
وکوسی للقاء طالبا 
_ ۳4 الخبور 1 ِ 


9 


تدم فد دنام ذاا متفه 
ال هه وت اه سفن کلام 


4 و 


الرحیل لی جنة 
لت من خدود الکایتاث 
ات فیه 4 ین یمین یمین آو تکار 
عنده ۷ اثراکی خجم ند 


جنة الفرَدَوّس 


عالماً دا بل ین و 


3 


بلسان الطْین لوح المَقال !۲ 


)۱( اقف 


الثانی . وکان ضدٌ ُلاة المتصوّفة 


والحبور السرور ۳ والسرمد 3 الدائم ۹ 


ی با » ذلك الصُوفي الهندي الذي 
عاصر آکبر ۰ وجهانکیر من آباطرة المغول في 


. وقد عرف بمجنهد الألف 


ظیرآن الق لته ال( 


الا للژوح خصن بالط 
ماالفژاد ؟ عالم لا لون له 
نتاس والسسر منه في ازدیاد 
حار هذا العقل في یلك الحقیقه 
والخیال عْبره مه اختن 
من یقول ان هذا ني السّما 
آسرور من رأی یوما یبا 


ایقظ العیَتین او خْذ بالکری 


فبنور التتلات تسوز عیبر 
کل حالٍ کل نکر فني الفژاد 
سار وهو لایری حتّی طریقه 
ذاكٌ في الجوزا ومذا قَدْ أََفْ() 
بجوار من علی الارض ازتمی 
من سور ناشق کا القریب؟؟ 
فب دون المس قلبٌ قذ ری 


نضل اللُنسا علی نیا الفواد 
بالقساس جرّت في شرح المرّاد 


وتدوم وببا دام او 

ولها دوم جدید من کمال 
0 ۲ 

لا تری فیهاالشموس والیٌدور 

کل مافي ایب یبدو في سْفوز 

باساني مل أصیب وضفهیا 

الهتال انکتت ته اب وه 


دک فکان » عَیرْ یلك نجومال*) 
لایراها الوم » لد العینَ تنظز 
کل یوم ان لون من جمال* 
تیه ال فتلاف فعتا فا جاور 
قبل آن یحّْق قلبٍ بالشموز 
یالهانسوژ الحياة یا لها ۲۲۱ 
في الریاض اهر يجري بالحرِیر 


(۱) المقال : القول . والمراد بالسجن هنا : قفص الطیر . 
(۲) الجوزاء : برج في السماء . وأسف الطاثر : دنا من الارض في طیرانه . 
(۳) نشق ریحاً طيبة : شمها . والمعنی أنْ سرور من یشاهد الحبیب لیس کسرور من یشم 


الریح التي تأتي من محلته . 
(6) التجر : الاأصل . 
(0) لون : نوع . وکان هنا تامة . 


(0) في الاصل : ن هذه الدنیا هي النور والحضور والحياة . 


التسراغیت زعتت اسهزااهتا 
اللتر الجتاه والا شیاه عبر 
الخیام من یوافست وتتسر 
قال لي « الرومي » أسیژٌ للقیاس ؟ 
اي الخ کا والشرور 
لقَسضور ک‌الژییسع فسي از 


ز ای 4 


شاه الایتران متا ک رزیت ٩۳‏ 
والقَبَابُ للمَصور . تلك جوهر 
وجبین لد بالمراة يُررٍي 
عَن ات دَغْ کل اعتبار للحواس 
هه ناکسا فان السشتن 
اصلها الاعم ال لا ذاكٌ اج | 
لشرور ولجذب کان مر 


العیتاه اه‌تاهتتا فت ۱1 ای 


م۶ م2 ‌ِ ۰ ۳۳ 
وس‌وا: وس وی قسول فلز 


4 4 


قَصر شرّف الساا۳ 


عُنْ یافوت اراءٌ فی علاه 
ذال قضه ذو تباب عالیاث 
رغبء الیلم هت سالکا 


وین امس الخراج قَذٌ جباه 
من لهذا القَضر کان مالک!*؟ 


(۱) البراعیم : جمع برعوم : وهو الزهرة قبل تفتحها . یقول : اد الابرار نفخوا نفخة 
آوجدتها . 

(۲( اللجین : الفضة . والانسام جمع النسم ۰ وهي الریح اللينة . 

(۳) شرف الا : حفیدٌ آحد حکام البنجاب علی عهد الامبراطور المغولي بهادرخان . 
ویقال : نها آقامت في قصرها منصةٌ لتتلو القرآن علیها کل صباح والی جانبها سیف . 
وکانٌ المصحف والسیف علی تلك المنصّة دائماً . وأوصت بدفنها بعد موتها مع السّیف 
والمصحف في ذلك الموضع . 

۳۸۵ 


قال «هذي » عُْها البادي هنالك 
جوهه ‏ ماان خواه بصرنا 
ار هون تهتا آغنتت سماء 
ولما بال دق والشوق اللْعُوز 
وهمي نوژ الاهل في عبد الصمد 
قت ان ۵ شا او تا 
تخمل المْضْحَفّ واللیفَ الخساما 
شا یقت ار لاه 
ِ ۹ ومي ِِ 


۷ ۱111 
في حياتسي » وجمیصاً نقسل 
بل عوتي ال نك مطليي 


وتشی طیه ین الملائك" 
ونتاء لم تلذم اآا 
سذّها یخنون علی الذٌنیا خفاء 
تسف ای و 
4 
ها السکری وما ذاقت ماما(" 

9 ۳۹ في ای (۳) 
آئهیاخسشت ملاع له 
شاهدي ما في یی أو ما بعضري* 
مخوراً کانا دوم الکایناث؟* 
لیس لي یام 
مُضحفي والتّیف مني قربي 
لا تزيني في الشراب مَضجعمي" 


تن 


شي؟ آخر 


الکتس اب والختسام سا 
تیاس وان منیا فاقوا 


1 
الکیفت الحسام : القاطع . 
التقاة : التقوی . 


اک 
ورعی الکلام : 
والقنادیل ۰ 
التیز. ؛ ۱ 


حفظه وتدیره ۰ 


الذهب 


۳۸۹ 


قذ تحلّی بالسام والکت ال( 


اي تَتّی الطیر الذي حطٌ علی سطح هذا القصر مع الملانكة . 


المصحف في یدها » والمّیف معلق بخصرها . 


وهي ترغب الی مها آلا تقیم م لها قبراً یزدان بالقباب 


ولا لوق في نیا الشْتَاث عم لمزمن و۲ 


تمه المسلم حا قد ظلم فالیساط ماطوی دهد وضم 

وموفي فیر الاله فکُرا سبح الب » کاذ القشورا" 

ولهیب القلب فیه مااندلغ نت في البنجاب تدري ماوَقغ ؟ 
ولذا الاسلامٌ فیه قذ قیل ۳0 


و لا 


زیارةٌ الأمیر الکبیر سیّد علی همدانی 
ی 080 
ومّلاً طاهر غني كشميري 


دق لاضلاع للژومی قول آیابنجاب ا یاارضا نجل 
خاّني اضطربثٌ في الجناز ‏ وم الهم ذکرث ماعرانی"* 
واذا صسوث لالم خن من ضقاف الکوثر السّافي بأذني 
دواردث حَرق نفسي ولذا جَمْت تا 


() الشتات : التفرق . 

(۲) القَسْوو : الاسد . 

(۳) یقول : ان طائفة السیخ هي التي آبعدت القرآن والسیف عن البنجاب . وفي عقيدة 
السّیخ : آَدٌ کل انسان جدیژ بالاجلال والتقدیر بقطع النظر عن دینه ومذهبه » ومرّت 
الایام وحاربٍ السیخ اشامت : 

(6) الامیر سید علي همداني صوفیْ مرموق المنزلة عالي القدر . کان صاحب مشورة آمیر 
کشمیر ۰ ولد في همدان ۰ وعاش طویلاً » وأفاد الناس بعلمه في کشمیر » وتوفي عام 
9 . ولگ طاهر غني كشميري ۰ شاعر من آهل کشمیر . کانت وفاته عام 
۹ . کان واسع الخیال نالا في شعره اٍلی التمثیل والتخییل » وعلی فقره ورقة 
حاله عرف بغنی التفس ۰ فکان اسماً علی مسمّی . 

(ه) عراه رت 1 

۱۸۷ 


ویظنٌ الورد آني في 
ال لي الرومث «ماياتي انظرثة 
هو ذا «طاهر غني » آو خیر شاعر 
4 ال وان غُنسی فسي دوام 
سد ناوات ِ سَاد العجَم 
العزالي تزشه لا تَلنی 
في بلاد وهمي للْحلٍٍ التظیر 
في الب لاد ذلك البّخَرّ المَعین 
ااشتن فتاه اسان اتمه 


الریاض ۰ 


الفقينت وغتاء مه اه 
ند هذا المَیٍّ العالی المَقَام 
کشٌه مغْمَّارٌ تقدیر العَجه) 
ات1 لته فعبیرالوختنا 
مرش للکل بل نم المشیز 
1 و ۰2 ۳( 
فضله علم وْتقذیب ود دین 

بصمات الحْیر والخشن الکثیره 


عقدة ی 


01 فهمنی سو ریّي » آنت تم 3 
۳1 


و ۰ ۷ 
ذالهٌ سخه منه لی شك یخامز 


و( 


ء ‌ ۶ ۳ 7 ه 4 
لك الطَاعةًّ والشیطانّ یَحْلن ! 
واتفتی متا ععاست اخست؛ ۳ 


ما ابتهاجي صاحبي بسن المَمَامز 


)۱ هذا البیت لطاهر غني كشميري . وقد ترجمناه طبق وزنه في الأصل . 
(۲) کان طاهر غتي ینظم بالفارسية ۰ ویقول : اقبال عنه : اه قوَرَ مصیر الفرس . 


(۳( مَعَنْ الماء فهو مَعیّن : اي جری . 


۹3 ما لدیه : آي ما لدیه من فضل وصفات حميدة . 


() آي : آراد مّي ألا آعمل الا خیرا . 


۳۸۸ 


من تراب خفن ومو الفلك 
ماعملتا» ماذکزنا والالم 
کل مين يدري عن الدّات الحبَر 

خث انس ان لشیطاي وال 
قافن اوه 
فلتّجاهر ولتّجالنف کن وَحتّا 


کان عشّا بان مسن نلم 
یخلق الفع لدیه من ضرژ 
هزمه الَیطانْ في حرب جمّال 
من خساما ولیک تم المسن 
لاک فی العالمین ذا الما 


زنده رود 


کتعل انا خساه تفت 
تتلظی الژوخ من هذا البلد 
ِ وا ۶ ۰ اشده 

دذخرجت کأس ولکن فی دمٌاه 
ی 

ند اف ضَیع من ذاس نصیا 
طل في آيسدي سواه آجوه 
ومٌضت في مَیُرها کل القوافنل 
ماتت الجنبَء فیه هو عبد 
تست سه کتسان الیهفسطا 


شعئه بالعهة 


ی وو 


تفت الب شمتا بفس ۲۱ 
وین الب أضنا الکتد"؟ 
وهو في الافاق معروف الحْبَر 
نا نابي للالیم تا 
کان فن آوطانه هذا الغریبا 
وشب‌الً لیر آرضسی نهسوه 
أَفسَة الاعمال شأن کل ۳ 
في العُروق کان خفذ"۳ 

ی فی الشّر اب دائماً ادلی الجَبین(*) 


رنه فیمامضی خاض الخروبا 
وتصدی وضو ذو الب أس الخطوبا 


خمت ۱۳2 ی * بالط ۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 


لخمد : الخمود . 


: الحقیر : 


۳۸۹ 


۰ ۰ 5 و ۳ ۳ 3 


في الاصل ان الشعب یرعی شعباً غیره کما ترعی الماشية العشب في المرعی لتعیش . 
( 


الیواقیت حصاهءٌ في الربسع 
والتحاب حول آجبال یدوز 
ذاك قرص اللمس في بحرٍ غرّب 
في « نشاط » بیزث في رکب النسیم 
قال طیر کانْ في آعلی الغصون 
نزجن ی زو وف خن 
من قدیم في الجبال قذ ظهَز 


واشراب ماج باللُون البدیسم 
مثل قطن عند نداف بطیو!؟ 
قد ریت ال عني مااختجب۲۲ 
وتلوت شِرّ « مولانا » ۳ 
ماالوییم عَیرَ ذا الشي. المَهین 
بالشیم شق نوت أخض رز 


۹ ۰ ۳ ۳ 
نرجس في طهره فاق القمّز 


۳ 2-۰ 


کم رأینامن ورود آَنَعست 


کشهساب آرضتامب أنشسث 


بالشْکَاهة نام رید السحرٌ 
وراث مین اي مجنو الطرّب 


زد زد زد 


)۵( ۶ 


ناو ِِ زوحي ِِ 


عسن طلسم للسون نسيالازهار یس 


قست ان الطسل ني آوراق وَزد 
مه بت تفن لفط ات از یس ۳۰ 
(۱) الاجبال : الجبال . واللّداف : ضارب القطن بالمندف لیرق . 
(۲) یقول : انه شاهد قدرة له في روعة الطبيعة . 
(۲) نشاط : اسم حدیقه في کشمیر . ونشاط في الفارسية بمعنی سرور . یقول : انه آنشد 
شعراً مشهوراً لمولانا جلال الدین الرومي نظمه علی لسان الناي ومنه بیت یقول فیه لِن 
ما یتردد فی الناي لیس هواء بل ناژ العشق الالهي . 
(6) زکا الزهر : نما . ویرید بذلك الثوب الاخضر الذي يشقه النسیم أکمام الزهر . 
(0) آینعت الثمرة : بلغت نضجها . وقد استعیر ذلك للزهرة » وشهاب الدین المتوفی عام 
۶6 هه من سلاطین کشمیر » | ذروة التقدٌم في تاریخها . 
(3) الغر : من لاتجربة له . والخبل : المجنو 


۲۹۰ 


آیین ضغْث الیش من تلك الأغاني 
عِ ۳ روح ۳۹ : ک ۰ 
ان متیر رت میسن پنسا متا 
بل ی ی نی 2 ۳0۹ 
عم فنسلاخ وتلسك الارض بیعست 
ای و ی سل ۱۳ 


جد عد و 


آمیر همدان 


۵ مس م 


لاه فک 


با 
یأبنی » شه زن متا قافتا 
بذلت الوح للکنْ وهي سَکرَی 
قل آجبني ین للروح الّطیر 
ان خفظت الوم متا أضْبّحَت 
ما هي الژوخ وني شکر اي 
ولربي قل آجبني کف تشز ۱ 
بتجلي الشکر نت الذات تطلب 


۷ 3 ۶ 
مت رای الدّات ۰ شا ماراه 


(1 


اسراب جنمُنا والژوخ جَزْهُر 
من تراب اه لا شسل أطهر 
ذلك الجز؛ بلا ریب آضغتا 
عادت وروت اليك ِ حیرّی 
فهي في قیٍ ۱ و تس( 
بّذلت 1 ۳۳ آفترت 
ما هي وت وما عنها َحْلي 
وبها الطْوژ العَظیّم کف یضهر 
في الليالي السُودٍ لاحث مثل کب 
والوجوهٌ ‏ کان لد العک:(*) 
تیه افتااه ما فد واه 


انهملت العین : سال دمعها . وفي الاصل آْ روح غنی في حداد علی آملها . 
العصبة : هي عصبة الامم وکان مقرها مدينة جنیف بسویسرا . 


)۲( 
(۳) . آردنا بالمْعْرِ المذل : اسر الرخیص للفاية . 
3 الزنجود هتا هو وجردالذات , 


۳۹۱ 


ذل تضواٌ ال » وهي مب لسع من شذیه اغلی وَأطیَب ! 


ی ۱ و 2 ٩‏ رم ۰ ۳ ۰ 3 ۶ ر هط ۱(۰) 
وتری الژزخ ریاحا نظرنه سجنه سجن تقول رَجفته 


یرفع الفأس لتخطیم الّفاة لنصیب قذ ینال من حياة 
رل ال وزح نو علفه 
یر ار کانست یه 


1 ۶ 


زنده رود 
,ترا نم لین فنوا شترا یا حکیم غْیْر هذا لز دکرت(۳ 
والی لب المعاني قذهدیت کل آسرار المل وه کم وت 
فقرا حاکم ييفي الخْراجا قلْ لماذا مجٌُدوا عرشاً وتاجاا"؟ 
ال مذا المُلك في شرق وَغْب ؟ کاوّ ازضاء لغب ار لحرب 
واقول لك باعالي الما لسوی اثئین الخراجٌ کالحرام(*" 
۱ ۰ 3 ۳ 
لاولي الأمر وه منکم » شأنهم في الکتاب قوله برهانم" 


. يشبه الروح بالریح علی أَنْالریح لا ثمن لها‎  )۱( 
. الصفاة : الحجر الشَخم الصّلد‎ )۲( 
. لو هنا للتمني‎ )۳( 
. آأي : نحن فقراء‎ )6( 
۱ . اي : ان آداء الخراج حرامٌ الا الی ائنین‎ )۰( 
4 قال تعالی في سورة الناء : یچ ی مامت یو اه وی روا اکن یت‎  )+( 
. النساء : ۵۹ ]۰ فالأمر بطاعة آولي الأمر |ٍذا آمروا بطاعة الّه ورسوله‎ [ 
۳۹۲ 


آو نجيدٍ مشل ریم اه 
بالقسال یتسم البّلسدان فتضا 
ار فد فا فسوی 
جام جمشید العجیب والثفیس 
الژجاح لك مال ان شریتهة 


جادٌ فني الحرب بنفس غالیه۳ 
وهي تمس مُلْکه زد شاء صْلخا 

لا ینال المْلك مر هدذا الوری(۲) 
آیباغ مثلما بیست کژوس۳ 
ی نفع لاژجاج ان کرت 


+ ۶ و 


من ناد الِند تخطیم الفَیُوذ 
میاه تشون ات رآهنسم 
من آولي العزفان أصحاب البّْظر 
آرشت کشمیر منیا اضلمم 
ان حسبّت الارض تخلو من شرز 
اصل تْك التاٍ ین ؟ لت شعري 


ایکون لیا 3 

۰ ۶ » و ِ 6(۰) 
9 ادا حمُرّ البراعم 
وبا ی 
لك انتخ وأطل فیه الّط و 


۰ 1 4۳2 رم 9 )۰۷ 
ونسیم للوییع وی ری 


في الجبال عندنا خفق لریح 


(۱) النجید : الشجاع . 


(۳) یقال : ان ملك الفرس الاسطوري جمشید کانت له کأس رسمت في قاعها الاقالیم 
السبعة . وهذه الکأس في شعر الفرس الضُوفي رمز لقلب المتصوّف . 


)1( السَیدُ : الفريسة التي تصاد . 
(6( البراهم : البراهمة . 

() الشرر : ما یتطایر من النار . 
(۷) سری : سار عامة اللیل . 


والصیود : 


الکثیر الصید . 


۳۹۳ 


وبهیا تیان في لول ورب ۲۲ 


طالٌ في البحر بنا عنف الضصٌراع 
وابنشاآي ذللكّ النَهسرٌ القدیسم 
یضربٌ الاخجَار في عرض الطریق 
من فتی في کل ارض قذ عَلْب 
اه بالعنف دی المخشرا 
ما الصّواب عیشنا في حدٌ ساجل 
ان اتف الط سوت اشلایتد 


مت خن قالت لموجات ۳ 


لو حوانا الب یوماً في اجتماع"" ! 
منه في الوادي وفي السفح هزم 
کي بزدل شاأفة زد ِِ 

يرس مارا 


بو انح في لج ارب ۳ 


الحية السيز في غور ۱ 
یس را ۱ 4 زر به ‌ 2 


نت في وَجْه الحياء من قرأت 
الفیر لك مدا القَلْبٌ خرق 
سوام للطی ور من رَجیمك 
وَتَخت الزشر من طبع هتاکا 
و منك الضُوّت اجراس القوافل 


(۱) 
(۲) 


ولر : اسم بحيرة في کشمیر . 


(۳) لو هنا للتمني . 
(8) الهزیم : صوت الرعد . 
(0) شأنة الطود : أصل الجبل . 


(1) 


(۷) 
(۸) 


ال : سم الما 


۳۹ 


ذلكّ الشوّق الحياء من منت 
فقت ترا ولیتاه تفر امین 
والوضوه؛ للنبات من مك" 
والمنی في الووح کانث من مُناکا 
ولکشمیسر آرال یر آمل 


اي : ان عیشنا علی الساحل لیس صواباً ان صخر الساحل عقبةٌ في طریقنا . ویماثل : 


الجیم : کل متردّدٍ . والمراد هنا الکلام والشعر . الوضوء : ماء الوضوء . 


في الشدور لم مت یأس فژادا 
یف تمهل لتری من عبر صوز 
ی 
کم بلاٍ تخت آف لاد السماء 
مذا الملْك آوهی من حبّاب 
اتفتا ات شین تلا 
آنت ان جََختّ ماتیك القّلوبا 


ی 
کیف ام لغب من جوف الیو 
اخضراً آخرق وأخرق ماییسن" 
ات فهتا شمان قیال شقت ۱۳۵ 
وهوّ بالانفاس محتومٌ الحراب"۳ 
وال* ت قد بنی آو دشرا 
لم تجذ في مذه الدّنیا ضرییل*) 
وراه الک کته انیت فا 


جَدد التخریلك والتایم, جَلدد 
ردّد الالصان فی الجتات رَدَد 


3 2 


زنده رود 


اعزفن » وه الدرویش مذي فائلفن 
نْ نضجت مك جمشید العریض فاملکن*) 
ثم قالوا مذه الذُنیا لنا هل ترتضیها؟ 
قلت لا لا آرتضیها. فیل هیا هدمَن 
لیس في الحانات کف بالاضا متا جدیز 


(۱) ابتأس : حزن . 
(۲) الاشقیاء : ضد السعداء . 


(۳) الحباب : النفاخات التي تعلو الماء والشراب » وهو یزول حتماً (ذا نفخ فیه . 


(0) جمشید : ملك من ملوك الفرس الاقدمین . 


7 


9 --ِ‌ 


ژستم الابطال حارب ۰ ومع 1 
نت يا ره السّحاری . قل أحتفت 8 
في قلوب للاناسي . مه ار اضرمَن 
و و ی ولهيبأفي مَّاء 
واذا لم تقتنغ بالقول ذا الکون اشطرن 
الق الک سرب ۶ ؟ في الطریق سر تقد 
وَلك العشق مدا » فمع الحبٌ ٩۳‏ 
له المَلب پدمع من عيوني في انسکابت 
من یواقیت بدَخشانّ الفصُوص فاطنعَنَ"*؟ 


۴ 3 


۵ مه 


۹ ۰ / 
حدیثٌ مع الشّاعر الهندي بَرْتري هري " 


نکم الحوژ القصور والخیّاما ‏ بشكاني یضبغ الب الضراتا"" 


۳ اختها من ضرفة أدلث عبون۷ 


کل قلب فی الجتَانٍ قذ وَجَمه بالاسی من مه الدْيٌا عمَرته 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(( 
(‌( 


(0 
(۷) 


رستم : بطل من آبطال ایران في عصر الاساطیر . 

الحب ۳ الحبیب ۱ 

َدخشان : مدينة تشتهر بالیاقوت . 

برتري هري : شاعر هندي عاش في منتصف القرن السابع الميلادي ه 
الضرام 3 النار 

ادلت عیوناً : نظرت , 


وله آشعار باللغة 


۳۹۹ 


قال لي لیخ وتشماً قذ حجب 
شایه الهند ! وهذي حواتة 
( بَزتري ) یزدانْ باللم العجَابُ 
9 اه متا ر ات 
رم الشکل البدیع باللکاء 
آمر مدا الیش يدري کله 


تساه ره اس ٩‏ 


تفیل الکتل الا ای ۲۳ 


فطرة کانت له مشل الاب 
ده من آنشام الینسا 
وهو بالفقر العظیم ذو العلاء 
هر الذنیا بحرفو من خفاء 
و جامْ ۳۹ 


91 


۱ 


0 


و و 


زنده رود 


را 
تل لهذا الشعر من أ 


ین الب 


یلم الشرق به سا نبا 


آضرمته الذاث أز رب وب ؟ 


16 1 


برتري هري 


شاعه این تیم من مرف ؟ 


(۱) السّگٌار 0 
(۲) الط :۱ 


۳( 
قاعها الاقلیم السيعة . 


(4) الیم : اغلظ أوتار العود . والزیژ : 


۳۹۷ 


ما ۰ ۰ (4) 
وله بسم وزیر ان عسرف 


جم که . قیل اٍنه کان يملك کاساً رسمت في 


قبٌه في السّدر وضاح الاوار وأمام ال مدوم القسوار۷) 
ویبحث روا کاتث تطیبٍ وتا فلذا الششر اللهیت 
مِنْ کروم القَوّلٍ یامن قذ ثملتا مثل نیال المقام لو با 
وبیت فیل في دنب االحَضرٌ ‏ في الجنان تنتبی ذاثْ الحَوز۳ 


)۱ 
)۲( 
69 
(رِ( 


زنده رود 


اد امل الهند کانوا فی العذاب 
اه رن السه من خلف الحجاب 


برتري هري 


هذه الاربابث شَکت وهي من طین وصَخر 
«برتري » کان بعیدا عَنْ کنیس بل ودیر 
سجد؟ من وق آعمالٍ حَلث لایر فیها 
۳ ۳ م ۳۹ ۳ و ۰ 7 
عمل تلك الحياء ؛ وهو من خیر وسر 
عالم آنت تبتراه لس وناز رت 
مِغْزلٌ بالَیط دوّزت ولکن لشت تذري 
مسالهم هذا الم والجَجیّم غیِرّ جر 


2 9 


۹ 


وماج الاوار ۱ متأجج النار ۰ 

استیاه : سباه في الحرب ۳ 

المراد بالأجر هنا : الجزاء سواء آکان علی الخیر آم علی ار . 
۱ ۲۳۹۸ 


السْفرٌ الی قصّر سلاطین المَشرق 
نادر وآبدالی والشلطان الشهیر"" 


یر ری ؟ َذ هر روحي بالنداء 
قال لي الرومی مين لس افضل 
عم لل‌دراویسش اعبرَن 
او الق في عفل کوقد 
« ناد » اللصری؛ رمر الاتّحاد 
ثم « ابدالي » وَقَذ کاذ البطْل 
وامامٌ شهسداء الاشقین_ا 


آشكکرتني منه صهباء الغنا 
والخروجْ عنْ اطار الفکر م۲ 
وتصوراً لاسلاطین انرن 
عزة الاففان آو ن]رس ومند؟ 
کانَ للاسلام بشری بالوداد؟ 
سم الانف ان أ للعت) 
شرت الاقوام کانٌ جمعین؟ 


(0 


نادر : هو شاه آفشار الذي کان قائداً في جیش الشاه طهماسب الثاني آخر ملوك 
الصفویین ۰ وقد تأثّی له آن یدفع غارة الافغان علی ایران ۰ فتریّع علی عرشها عام 
۰۲ کان سنا وبذل رسعّه في التقریب والتوفیق بین المذهب السني والمذهب 
الشيمي الذي کان المذهب الرّسمي للدولة الايرانية في عهد الصفویین . 

رأبدالي هو آحمد شاه دراني المتوفی عام ۱۷۷۳م کان من قادة جیش نادر کما حکم من 
قبله اقلیم مازندران . وبعد مقتل نادر مضی الی آفغانستان حیث آصبح ملکاً ۰ واتخد 
من مدينة قندهار عاصمهٌ له . ویعدٌ موسساً لدولة الافغان . 

آما السلطان الشهید فهو تیبو سلطان الذي کان له المْلك في الدٌکن . 
الانجلیز الذین غلبوا علی عاصمته » ثم قتل في حومة القتال عام ۲۱۷۹۹ ۰ 


وقد حارب 


(۲) الامثل : الافضل والادنی للخیر . 

(۳) یشبه هولاء الملوك في مجلسهم بحبات العقّد ۰ ویقول : اد عوة الأفغان والفرس 
والهند بهم . وأو هنا للجمع . 

(4) النحریر : العاقل الحاذق . 

(0) الاس : الاساس . وفي الاصل آنه منح الأساس للشعب . 

(7) العاشقون هنا عاد شقو الأّات الالهية من السُوفية : 


۳۹۹ 


ین من نورٍ اسمه نوژ الکواکبٍ 
انه کشسف سر العکاشق 


وبفضل من در آز خن 4 


ی ی 
جا بالسووح بشوق دانق۲۲ 


قذحباء فقده جذب الختیی۳ 


ژانحل السلطییان فسیتدا زافیت لا 
مُلکّه فی الهند قَلّ مسائ له *) 


ناقصس العقل عجزت عن كلامي 
لته :رای آهتسا ال شفتسا: 
لك قضر ومن الفسروز بابه 
في الششوق ماله کف وم 
هه الازه ار في الحسن البدیع 
والبساث وهصسو فیس اض البهساء 
والصّب.ا دب لهاآن تسشخرا 
کفحی المسام و لاه اسبه 


۶ ۶و 


سا 


(۱) واکب الرکب : سایرهم » آو رکب معهم . 


(۳( في الاصل بنظرة من سید بدر وحنین ۰ 


(4) _المراد بالقصر الزائل مذا العالم . 


(0) الدأب : العادة . یقول : ِنْ من عادتها آن تغیّر 


مارَهُم لکن عجیت من ذکاء 
یَجْعلٌ التفکیر ذا عجز یلم 
صورةً کتاتت تجلت بیع 
غیّر الال وان من در اللّماء 
تج ل الاضفر توا خر 
ني الوم ۸ ۹ 
ار ۰ ی و 0۷ 
یت یه ع مق الیو 


دی من 4 اه : 


الاشیاء بالشخر . 


() سمق : علا . وذکاء : الشمس . الَهَق : حبل في طرفیه انشوطة یطرح في عنق الدابة 
لتوخذ به . یقول : کأنما کل ذرة في هذا القصر صادت الشمس پهذا الحبل . 
(۷ نضده : وضع بعضه علی البعض 0 والیشم والیشب 2 حچر یشبه الزبرجد 


۳۰۰ 


وعلی العرش مل ول یَجْلشونا ‏ وملولً امس کانوا یُفبهُوناا" 
لك ال دوم مرا الاب فرج لقع یمتا زاه ارت ۳ 
«ومن المَفُرق هذا شام لسث آدري ‏ شاعر أم سَاحر 
که دق ونطي السژوح الالسم 
ره في ار قد آذکی الضُرَْ ۳۹ 


3 ۶ 


نادر 


مرحباً یا شاعر الثَرق العظیما ‏ من کلام الفزس ات القریما 
ت آه السه قل سآلنا. ‏ ثم‌صن یرال حسدّث سا 


زنده رود 


قرّث ایرانْ فسي ذات ملیا وَمَوَتْ في قاع أثرالٍ وی" 


وتیل 5لّ اصنام الجَمال تشه الافرنخ في لت الکمال ! 
رما ني مُلکها آو في النسب سدح سابور وَذم للَعرَب"" 


(۱) ذکر من هژلاء الملوك جمشید وبهرام وهما مشهوران بعزة الجانب . 

(۲) فرج : فتح . والطرب : خفة تعتري الانسان من فرح آو حزن 

(۳) آذکی : آوقد . والضرم : الحطب یطرح في النار . 

(۶) آنتا : آنبکتا . 

(0) موی هویاً : سقط . والشراك : جمع : شرك » وهو الحبالة . 

10( سابور : ملك من ملوك الفرس . وهو سابور الثاني المعروف بذي الاکتاف ؛ لاه في 
حربه مع قبائل العرب خلع آکتافهم ۰ آو ثقب آلواحها وجعل فیها حبلا (معاناً في 

۳۰۱ 


۰ فِ ی ۵ 
یومها خال » ومن کل المهام 
وطتا رائث وذاتآلاتری 


الحيا طلیّها في ارجام 
وتتاسَث زستماً بل خیدرا!؟ 


باطل الانرنج ماقذ حصّلث 
ولا التساریخ مم شکلث 


کانت اللْیخْ » وفي عهلٍ بعید 
مرفهابال ادن قدیم 
ومن الصحراء کان 
منت اله وت ات 
مامضی عن چشههاروخح رژوم 
رجل الصّحراء روحا قد منم 
ومحامن لوحنا کل القدیم 


شاحب الوجه دماه من جَلید 
وکذاكّ المُبُمٌ واللّیْلْ البهیم ۳۱ 
تزبها مافیه من وج لجمر؟ 
ق ۱ م و و ۹ و() 
فارس ظلّت وروما ین هي ۲۱ 
: 5 و یم 22 ۷(۰) 

آبغیر الخشر من ترب تقوم 
1 ۲ 7 . ۸(۰) 

والی صحرایه عنهانزخ 
جَدَدٌ العَضرّ » ولیس بالمقیم 


[نهم لم یذکروا فضل الکَرَب 
ون الافرنج ذابوا في الب ! 


و 


)۱( الرجام : جمع رجم » وهو القبر . 


(۷) رستم : اعظم آبطال الاساطیر عند الفرس . وحیدر : علي بن آبي طالب کرم ال 


وجهه . 


(۳) البهیم : الذي لا ضوء فیه لی الصباح . یقول : اد کل شيء فیها کان قدیماً بالیاً حتی 


لیلها ونهارها . 


3 الترب ۱ التراب . والوهج اناد الثار . 


(۰) یشیر الی فتح العرب لفارس ۰ ویشبهه بالبعث والحياة الاخری . 


(0) التحنان : الحمة . 


(۷)_ الرژوم : الرحيمة . وقي الاصل الطاهرة . 


( نزح : بعد ورحل . 


۳۰۲ 


(۱0 


(۲) 


(۳( 


() 
(( 


ظهور روح ناصر خسرو العلوي واختفاژها 
وانشاد غزل رقیق""" 


للخْسام والیّراع تجعل الک المدارا 
من جَوَاد الجسم بَعد » نت لا تخشی العثارا!۲ 
الحسام والیراعٌ منهما سل خفیم 
با اعی مَضترّ لور لدینا ان نارلا۳ 
لهما بالدین سر يشتري حتی اللضارال*) 
ع لین بعطم وبجیل دا 
دی ول کزهر رکذ جاب القره 
یفل ک زب اس والسامن تخیط نضفهة 


ناصر خسرو : من شعراء (یران في القرن الخامس الهجري ۰ وکان من دعاة المذهب 
الاسماعيلي » وجمهرة آشعاره في المسائل المذهبية والفلسفية . ولما قدم مصر » وکل 
ٍلیه الخليفة الفاطمي نشر المذهب الاسماعيلي في خراسان » وجعله رس الباطتية في 
تلك الجهات . 

الحسام : السیف . والیراع : القلم . وهذا الشعر نوني القافية في الاصل . ویقول 
الشاعر : |نك |ٍذا جعلت من کفك میداناً یجول فیه القلم والسیف ۰ فان جواد جسمك 


لا یکبو من بعد . 
آخحي : تصغیر آخ . وهو یقول : زد الحسام والیراع مصدر الخیر » کما آن النار مصدر 
لو و 


لنْضار : الذهب . و|ذا اقترن القلم والسیف بالدّین غلا ثمنهما » وعظمت قیمتهما . 
یقول : د الدین یعژ بالعلم . والدین عند الجاهل کالرهرة عند الثور الذي یتجوّل في 


۳۰۳ 


ویهودیٌ لکشن نضهّه الشانی استعار!(۱) 


آبدالي 


وفتی ملک عظیماً قد آقاما للجبال عاد واعتار الماسا 


آضرم النیران في تلكٌ الجبال 


آخرفنه ؟ مغ شجاع لا يسالي 


2 ۶ 


رنده رود 


الشصوب بینها صَفْو الاخاء 
وحباء الشَرق کاتث من اه 
ذاته من ذاته جهلا مب 
وله لب وعنضه ال 
اما الجوال ضل کل غایه 


9 ۰ ۰ ۰ ر (۰۲ 
اخوة » في حربها آو في المراء" 
ابنه الجندی آسی من خمّاته ! 
مالهٌ من ممکنات ما سب 
ام 4 ۶(ع) 
للجسوم والقلوب من فراق فاصل 


| ِ 9 
روخه مان درزت معنی النهايه 


(۱) الکرباس : ثوب من القطن الابیض موقیل هو الثوب الخشن . والکفن : تکفین 


المیت . 


واقبال یومیء الی حقيقة تاريخية هي ظهور النبي |لیاس في الیهود بعد انقسام مملکتهم 
قسمین شمالي وجنوبي ۲ وقد آراد آن بهدي الیهود اٍلی دین قویم آساسه توراة موسی 4 
وکان یلبس قباء آبیض . وما زال الیهود ٍلی البوم یصلون بقباء آبیض لا یجیزون الصّلاة 


الا به . 


وقد تلقینا هذه المعلومات عن الاستاذة منی ناظم المعيدة بقسم اللغات الشرقية بكلية 
الاداب من جامعة عین شمس ‏ فلها الفضل والیها الشکر . 
() المراء : الجدال . یقول : رن الشموب |خوة الا أنّها علی الدوام تتحارب وتتجادل . 


۳( حسب الشيء 7 عدّه وأحصاه ه 


(4) یقول : ان الفراق حدٌ یفصل بین الاجسام والقلوب . 


۳۰ 


یعرف الافخبان عشتا فسافته اشتال شا هد قتال وهتو الشاور 


اه کان حکیسسم شغیهسسم 
سوقسوم قذ درا نم قالا 


و(۱) 


بذل السوسشع ب بقصضد 
مارآه الحقٌ لم یَخُش الوبال!۳ 


«فسی الافکان لو يلقي البعیرا 
یحسل الجسرهسر واللر الوفسرا 


ما ارات ی 


وأراد جلجل الادي ان وه 


آبدالي 


من قلب لنا الطْبُع اقد 
ویموت الب چم فیرا 
بفسادٍ القلب ما هذا الجستدر ؟ 
آسیاجسم وم ماء وطیین 
ولیامنه الفساد ان سل 
بانطلاق الب فالجشم الطْلیق 


(0 السادر : الدي لا يبالي . 

)۲( طهم : علاجهم من المرض . 
(۳) الوبال : سوء العاقية . 

)4( تملّی الشيء : تمتع برژیته . 
() الجلجل : 
(7) التضیح : العرق . 

(۷ الوتین : عرق في القلب . 
(۸) المدد : العون . 


الجرس الصغیر ۰ والهادي : 


کت ففته الستان ۱۱ فد 
4سا آفتششو النضیخ ۹ 
وَخده کُن مَنْ علی القَلب امد 
لپا الافشان عساق نویه ۲ 
وانطلاق من يا نم المدد ٩!‏ 


از لریح ان بالقین اوق( 


ای #الخما : 
ات 


)٩(‏ یقول : ان الجسم |ٍذا لم ینطلق بانطلاق القلب » کان شبیهاً بالقعُةٍ [ذا اشندت بها الریح 


في یوم عاصف . 


وله کالجسم بالعرف القتود دینه فتاه و الوا ۳ 
بمقام وخدة قد عوژدیسن 
وا ‏ ختا عشت کنو 


هه مقر وا نی اعد 
ب الغرب لا بالمطربات 
"وه قستوه ورد الخس‌نود 
ده فا کان مسن نو لندین 
و۵ وا تون در 
لست باللّوب حکیماً کالأعاظم 
ثذرك العلم بعثل آنت مالك 
لیس فني:هنذا السبیسل غیر ولم 


له الق اد للع رّب المْفث ۲" 
لا ولا رقص الغواني العاریات 
وقصیر المع ام و۱۳ 
ی 
وبمصبام 0 ره 
ایضاژ العلّم من تن العمائم 

0 


ماعلی رأسك من غیر المهم 


رن مَلکَتَ الک هذا الفکر حسبّك 
کل شی» عَنه سا یخنیك ‏ طبعّك 


السْتاجٌ في اللب‌السي ان لته 


من رای پوماً حدود مُلك مت ؟ 


(۱) الحقود : الاحقاد . 
۷ فندن + کذیة وخطا رایه : 
لت تفش 


(8) مذا الخط في الاصل هو الخط اللاتيني . 


(۵) ضاره : ضره . 

(1) _ یرید بهذا الثوب زي آهل الغرب . 

(۷) السناج : آثر دخان المصباح . 
في طلب العلم . 

۸/0( الاين : التعپ . 


فالی العلم السبیل قذ وجدته۲ 
بت المطلوب مجهوداً و 


والمکین : صاحب الحظوة 


وال سناج المصباح في الفارسية کنایهً عن سَهْرٍ الليالي 


فقس الأتسرالٌ ذاتسا بسالمدام 
تزیاق العراق مال دهم 
وعبید الب غود اللّهورا 
روخهم في اللّهٍ کانوا یدنا 
لبون هل لکن من کل 


فالفرنج آشکروهم بالشُمام) 
رحمهً یارب فابمّطها علیه م۲۲ 
انم رون بالرفّصٍ الفُرورا ! 
یضعب العلم » بلهو لنْ یکونا 


ات فالتا لت ان طاتفیا 


36 9 


زنده رود 


الفرنج بالرقی ما آرادوا ؟ 
ظاه ینیم دیاراً حرّقا 
اهر یی دو لعین لام 
یزلنق القلپ وللعین اللطز 


ومصیر الشزق همذا من دزی ؟ 


الفَ فردوس من الالوان شادول(۳ 

۰ َ ۳۹ ۰ سا هد (( 
هی القلتته لته زب ۱۳ 
وأمام 0 در ۱ ۹ اق مه 6 


() یقول : ان الاتراك سکروا بخمرة الغرب ۰ وهي كناية عن افتتانهم به . والسّْمام : جمع 


1 
() التریاق : دواء السُموم . وفی آشهر کتاب من کتب الأدب الفارسي » وهو کتاب 
کلستان لسعدي الشيرازي عبارةٌ مشهورً مأئورةٌ . وهي : ( یلم الملدوغ الروح قبل 


آن حضروا له التریاق من العراق ) . 
(۳) شاد البناء : رفعه . 
(4) العشاش : جمع عش . 
(0) الخانع : الخاضم في ذل . 
(7) الخفاق : القلب . 


آبدالي 


وعلی تغییر ذالٌ الادر 
بقل طرش فا فاد واه 
ومن اللژّانییسن کان نسایژ 
اه لین یسأسشی والوطن 
بط الهیجاء حشّأ والامیسز 


بهلوي ریسران قسل از تایر 
کت معقود لدیه ۳ 
وهمو للانغان 0 من یکابر 
قاد جيشاً ني جبال قذ ۳ 
والحدید عند قفوم والحری !" 


۳ 
رن یت الذات کنت من کنو ا 


من رأی ذاتاً له اني ندشه 


چ ‏ با 
السمْلطان الشهید 


ِ ۱ ۱ ۱ بد(4) 


سا 0 ما اک( 


عَنْ بلاد الهند خدئني طویلا 
فتتخد فیها خلا من صوت حشل 


قلبنا حزناً علی الهند انقطر 


)۱( بهلوي : هو رضا شاه بهلوي المتوفی عام ۱۹66 الذي آسس الاسرة المالكة في ایران 
بعد آن أسقط الاسرة القاجارية عام ۱۹۲۱م ورضا شاه مژسس [یران الحديثة وعلمٌ 
عظیم من أعلام تاریخها . وقباذ هو کیقباذ ول ملوك الأسرة الكيانية في (یران » وفي 
عهده هزم البطل رستمالتورنیین آي الاتراك هزیمة ماحقة ‏ 

۲( باتش : یخن . 


(۳) الهیجاء : الحَرْت 
(:) فضله : کان آفضل منه . 
(۵) ادّکر : ذکر . 


زنده رود 


هی اتیدات فان تال 
نت فني آرضي وفي داري حلتا 
وعرفت خدٌ کل الک ائنات 


یه من رغبةٍ فیه اختلج 
وانعدام الذات معناء الوبال(؟ 
فی الجنوب این آاژ الحیا: 


زنده رود 
فی الج: ب_قذ تفت المع تا فتاکشسشت :رنه وردا 9 
ثي ‌ و رص به وردا وا: 


2 


زو 


نهز « كاويري » سیر في جموح ورایت وفدة آخری بروجه 

(۱) الخلب : الخداع . 

(۲) الوبال : سوء العاقبة . 

(۳) اخترنا هنا کلمة جنوب عوضاً من « دکن » وهو اسم اقلیم في جنوب الهند . وکلمة 
دکن في الأوردية بمعنی جنوب . 

(ء( الأأثُ : المرعی . 

۳:۹ 


المْلطان الشهید 


قوكْك الشُورٌ به ضاءت قلوب 
عالم الاسرار دما من ظْفْر 
ونشید السژوح ان آنشدته 
عند مولی الکل نت حاضرا 
وعلی القول هنال ماشجخت 
وانامن آحسرقتضي نار شغرك 
قال «یت قلته من قاله؟ 
بیان لك في السووح استعز 


لك دمم ات ۲۳ 
من عُروق العْرّدٍ آنهارا زا" 
اللهیب في الحشا أزقدته 
من سواء کان يهمدي سائرا 
رژبه بالووح کل مااستطعت 
ولساني لايني عن در فکرلف" 
ضجّء الدنا ومافیهاله» 


نهر کاويري فنصف وازو الخبَر 


زنده رود انس وهمو زنده رود 
0 7 3 
او لحناً سم لجن مسا یج ود 


رسالة الشٌلطان الشّهید ٍلی نهر كاويري 
حقيقةٌ الحباة والموت والاستشهاد 


لو هذا ال قد سار الهَُوّینی 
یا لارض آأنْت قدعصانقتها 


(۱) ضاء : آنار وأشرق ۱ 


ودوامٌ لمیر اهنت ۲ 
وطریقا لك بالاهداب تخر ! 
للجنسوب کُنت وماب الحياة 
روا فیتان ییات ونتهسسا 


(۲) عروق العود هنا هي آوتاره . وفي الاصل من دماء تلك العروق ۰ 


(8) یجود : یحسن . 
(۵) الاين : التعب . 


۳۰ 


ششت لک آنت فیاض الثباب 


و وی 9 
بنت موجسات لديیك دوه 


01 م۰ > ۳ ِ 
ره من مت حول سطوته 
7 ۱ 0 ‌ 7 ۰ 
الشختازی نعتته مسر دوه 


الا مات هت وراه مرت 


والبهاء لك کالسٌحر العجاب 
فلشر موجاً علیك طو) 
اعلفت من لذا کاة البری دا 
دنت مرآ ی وه قوب: 
بسدساه کانٌ 


6 مس یه 


رضم صورته 


فشل 2 وج یذ 1 رب 


من دماه فيك ۵ 


0ج 
لم ینم والشزق نام یله 


رتسا الامواج في نهر الحياة 
ماالحیاء یر تجدیلٍ تجلَد 
ال ده اب والمجي: ساهسا 
الطْریق راحلسون فسي سَفرٌ 
التاق والسّخاری والنخیل 
برهه خَلّث ورود الرّوض ضیفا 
مأتم في الرّوض ام آفراخ سُوز ؟ 
احمر ال زو له قلث اخترق 


اما اسدیل شأن الک‌ائناث 
عالماً تطلب فني شوق تمد 
2 لكسي یبدو ال ۹ 
تلْك آشجامها وآبکاها الرحیل 
اخيار موضت حسا رز 
: ۰ تم یو رده 
برعم في الحضن » نعش للرهوز 
قال سوي ما عمرفت بالبق | 


ین هشیم للسوجود ذا النتاء 
للقیور حسر کال الجزاء 


ما مضی و ما یکون ۰ [مضص عنه 
0( 
۳( 
۳( 
ِ( 
2 


البرنك ۶ الگفبول 


العرف : الرائحة الذكية . 


۱۳۱ 


المجیء للوجود ۰ دَع لک منه 


الطرة : شعر مقدم الراس . يشبه الامواج بالشُعر الثاثر . 
في الاصل : آنت حامل المراة لوجه سطوته . 


لا تضغ مفل الشرار ان قاشت 
وذا آشبهت شمسا ني الصّفات 
الریاض اخر ق وآکام الصّحاری 
واذا عوّذْتَ جر المَُّم صذرا 
السک ون فنسي الحي اه لش ات 


اطلتت توا اما مایت ۲ 


فارتفغ یی الُّموس المشرقات 
والسْمالٌ اضل بقاع ات ار 
فلتعثن صَفَراً وکن في الموت صَقرا 
ما سألث ال طولا في حياتي ! 


دیثشا وال رف نی لك الحياة 
بر کال لا عاما کشا:۳ ۱ 


الحیء برض ال اخکفت 
الوّدی ظبي وهذا المرء ضیْعُم 
تما الکامل یحتاج الحماسا 
ویم وت العَبُذ خوفا من جمام 
لکن الصه تالا قانته ۲ 

0 > 2 
لیس یُجري ذکر موت بته 
دك من مَوّت القبُورٍ والشراب 

و ر #۶ ۳ 4 ۰ ۳1 


لطریق الشوّقٍ هذا الموت غایه 


(۱) البیدر : الموضع الذي یدرس فیه القمح . 


)۳( السَماك : جمع سمك 


مس ام 6و وه ۰ 
جاد نا ان له ند وه زی(8) 


منْ مقامات جمام المرء فاعلم!* 
کالشواهیین |ذا صادت حماما؟ 
لم یک عیش له عَیرّ الحرام | 
روخه الأخری ده خینفه( 
ویمسوث ال لکن بَستة" 
رنه السوث وَلکِنْ في شراب 
موث اطلاقي له مسن تزبه 
وهو للتکبیر في حرب نهایه 


(۳) اي عش برمةّ کالاسد ولا تعش عاماً کالشاة . 


(4) الاخذة : الرقية تأخذ العین کالسُحر . 


(۵) الضیغم : الاسد . 


(0) _ الکامل : الرجل الکامل . یجتاح : یقهر . الحمام : 


شاهین ‏ وهو طاثر کالصقر . 


(۷) الحین : الهلاك » والمراد هنا الموت . 


(۸) _بتة والبتة : بمعنی لا رجعة فیه . 


الموت ۳ الشواهین : جمع 


۳۲ 


لیس للم ژمن غیرّ الاطیسب 
لمد و حاربوا مسق ال لب 
وبيايمضي الی دار الحبیسب 
قال للقوم الب ذو المحامد 


ی موت مثل موت ابن اي" 
کال مومن في خض حرَب"۳" 
جر الثیا یوَضل من قرنب 
راهب الاسلام منْ کانٌ المجاهد*۳ 


هید وخ له هسدذا دراه 


بدم جرا فسي الحرب اشتراه 


ع و 


زنده رود یغادژ الحّة العالية 
وطلب حور الجنان 


کأس صبري اأصْبّحَتَ بعض الفْتات 
یا حدیت الق يا جُذْبِّ الیقین ! 
دامي القلب لیه قَذ وصلت 
قالت الحور تال زن ده ژود 
حفقاث من فجنج خولا 


قال لي الرومث فمْ قبل المُوات"*) 


" یا لایوان علی الأسن المتیین"؟* 


وعلی آعتاسه و زا رانتشا 
لك عَذْب لح يشجی 1 لور و 
زنده رود اجلسن قلیلا بیشا 


3 0و 


(۲) آي آن المزمن یشبه النبي کل » ويقتدي به في الجهاد . 
(۳) الاشارة الی فوله و : « الجهاد رهبانية الاسلام ۲ . 
43 الفتات : ما تفتت من الشي» وکسارته . والفوات : فوات الاوان . 


(ه( یا هنا للتعجب ۳ والاسنٌ ۱ الأساس ۰ 
(3) الوقود : النار . 


زنده رود 
کل من ینف سوا للفز ‏ یرب المنوٍل لالصن 
ال وضصال ما راخ و بل اراج ستزمتي السسسی چا 
اعد ناتسود ساف اوعفت تلالد 
سَایر ما کت یومع رحبل ‏ وهو في غیر المکان ابنْ السّبیل 
ما آقام بسل آراة المَیّ ۳ 


خر له 


لیات دل متا دل لا مان 


غزل زنده رود 


ألی المرء وَمَلتَ ؟ لك را کیت تَطلب 
شاحب الوجه تع تشون ال راشف 
قطرتان من دماء ذالأٌ ماسَمَوَه مشکاً 
عرّ المْلك والشْلط ان معی ار لفقر 


وم نات فرَزتَ نت صخباً کیف تطلب 
یا غزال المسك مسکا مك ما کیت تطلب0) 
الحطام ما تاملك وبا یف تطلب 


(۱) في الاصل : أَنّ رهبةٌ من المنزل أشد من رهبة من قاطع الطریق . 
)۲( التادر : الذي لا يبالي بما صنع » والمراد به : العشق . 


(۳) المهیم : الطریق الواسع 


رء( ند له سک ین دم الغلن »وف لك بقول لت 
وان اه ی الانام هت منهم ناو المشكک بتعضص دم الغزال 


والعجب : التبه والخیلاء 


. وفي الاصل یا غزال الحرم في الخطا ماذا تطلب . 


و فی الوُرود الحمُرِ بالبستان بو 
ن له قلب ی زا رل مین 


لحثا المي الحزین ً قل کیت تطلب 


۳ ِ # 


یت شمري لعقی تن با یت تطلب 


نظرةّ منا 3 وما 0 


في الحَضرة اللهیّة 


مسن تج الم کتانحیت جَه 
نخن قوم قَذ جهلتا آشلختا 
علَمتَا ان فان ماهر هت 
واذا ب‌العلم حققب الط 
یریس لك للسوجود قشره 
رام تمهید الْریق دائما 
رب ار لقلب والوجسا 
والی جذب وشسوق یرففك 


لایریخ ادزم الا ره 
نحصن 9 وأضعت) ره 0۱ 
کال لین الحجاب الاکبرا 
فتیال یت وت تا تن مت 

وال تیال ی بر 
اتتتظ الستوی وفتان تسائمتا 
وبجوفی الیل قَد آمدی النعی) 
مسا رتور ور سول فالتخا 


۰ 


تا شترا اراء تذغات ۱۳ 
7۱ ی و زر م لو زد م6 ۱ 


کان فی البذُء الوّفیق والصْریقا 
ثم يمضي بَغْد آن یَنسَی الرّفیقا 


|۳۹ ۳1 9: ۳ 7۳ 


(۱) الطیر : الطیور . 


زورقي روحي وفي نور فقدت 


(۲ الوجیب ِ خفقان القلب 0 واللحیب ۳ رفع الصوت بالبکاء " 


(۳( یبدع : یخلق . 


4( آي ان العشن لا یتیح للعاشق خلوة مع الحبیب . 
۳۱۵ 


والغریق و کت في هذا الجمال 
وفقدذث في ضمیر الکاثنات 
رما آوتاژها کانث بابسا 
اسر؟ خن بیان ار ون ور 
وانتام 1 وزج ,عراز اتوست 
وصباخ الیسوم مسلم این شور 
وب‌أسرار اس ۰ بدا 
وازدی ار لا یو ( تست 
رود العَسل 0 اللظ 


وهو بالتبدیل یحمي من زوال ! 
فالحياءٌ کالباب الصّادیحات() 


کل لحن کان في قلبي جرابا 


۳ ط سا 
1 


باليقین حیرَ طالث نشییت ۹" 


۱۳ المّهور 
۶ ی و ده ۶ . (۳) 
بل خروج الجسم من فبر الشری"" 
فتاه شکآهها عکتوی الست ۳ 


طل تلبت الغیتا: عبت کتانتت 
لته ۲ زمر مسا اس نع 


لذة الرژية کانت في جناني 
ات ری اخاتشن فل وعفا 

مارآأی الانصاف منها الحه مره 
غالب في العیش مسرورٌ طرب 
ِ الاستعم از منه کتنا تکس 


(۱) الرباب : من آلات الطرب . 
(۲) شابه : مزجه . 

(۳) یحور : ینقص . 

(6) الحسر : التعب 

(۵) الجنان : القلب . 


(10 


المراد بیذکر أدّ هذا النهب معروف للناس یذکرونه جمیعاً . 


۳2 


وَمنّ العشق جروت في تا ۳ 

فالی دنیا الّری هلا نشزتا 
غیر شولهٍ لم یَجذ في کل زره 
والليالي عدّها من قذ غلب ! 
تا له لبلا رید حَجب شَمُس 


ف 2 
ولا در دیس خییس و 


واقبال یشیر الی ما کان من 


آمر علین کرّم الّه وجهه في غزوة خیبر ۰ وقد سبق بیان ذلك . 


۳۱۹ 


انسا الکنت فالتا 
تی افتین التدنیا توت ریما 


وتا وم نها هب۹ 
اذکرن منها المّرابي الاجشی ۲۳ 


آیلیسق بسك همذا ال الم 
منه ی دك طیسن اتب ۳(۶( 


ان هلا العلی بات مسق 


وضجیسج مایک ون آو غَه 


الفنتء للحیا: والتاء 


و عم 


2 


کت کان نیو حزینا 
اعلی الابداع نت یر قادر ؟ 


)۱( تفر وش هن 


منْ جمال ال أنْ یُلفی اللصیب(*) 
والظه ور بالجمال ند خلت 
نیتال تایبا دی ات۲ 
کل آن] منلتا نلتطسرق 


و 


عالما منك اليك فلتقه 
أنْ خواه عالسم اسلا خسریتا 
لشت في رای لدینا مر کافر 


وشیخ الطريقة » والشیخ . 
(۳) الاقتم : الذي یعلوه اللون القاتم . 


(0) التشدان : الطلب . والخلق في الشطر الثاني بمعنی الناس . 


(70) غبر : مضی . 


۳۷ 


وشتومت اشیضا تس الافن .من تفیل میت متا است اسر 
من رجال ال ؟ کن سیفا خساما 
عالم الیمَدیر فاخلن 3 وم ۷ 


و 3 


زنده رود 


تایه الالوان عَنه ماالخضبر هل یعود الماءٌ يجري في اهر ؟ 
سر تکرار عن الذُنیا غریب بت ات سر عجیب 
لاتجوز رَجْعَءه تحت الما لم یَقَم قو تلاشوا في الفناء 
لا یوم الب من آعساق بر 
مساله من هد بو غیر بر 


نداء الجمال الأبدي 


۶ اس 4 ء و ۰ 
الحباء آهي تکار لس ؟ اصلها من قول «یاحٌ » انبْجْن""" 
زْ قرب لوح من « اني قریب من حیاة الحلٍ للمرء اللَصیب"" 
سرفم ال وحید فنرداً بالشاه یجْعل الشْعُب آحادیت الیوا:(*؛ 


(۱) السیف الحسام : ِ ۱ 


(. تفس الما : رن 
۳۱( جل هليسو ار : 9 ودا الاک یبادی عق تن قریب ای دغوه ال 
5 دا ینوا یی توا ی للم شوت 4 1 البقرة : ۱۸۱ ] وال قریب 


علماً تاه تتعالبعن. القربمکانا ۰ قیل : ان آعرابیاً سأله ققٍ : آقریب ربنا فنناجیه 
آم بعید فننادیه ؟ فنزلت الاية . والایمان والعمل السَالح شرط في قبول الدعاء . 
() التقاة : التقوی وآردن یجمل الشعپ آحادیت الوا نها الشعب مشهوژ هند ناس 


رفیع القدر . 
۳۸ 


۳ 


۳ ۶ 8 4 ‌ و ۶ 
قت ال یت ای آنترم 5 طغرل کان لشعب ثم سنجو 


۱ ۰ 


بسالّجلی کان للْمَوء البات اه شود والشْب الحیا: 


ِ 


- 
ث 


دق الا توص کیال ها هت هیا دا الا 
وهمتا تلییان کیان العی. «وسلیسان له العلات السایی ۲ 


(۱) 


(۲) 


وفتری التواتد هذا فا واختد 


جالسن هذا وذالٌ فلعاضذ 


وینقسم التوحید آقساماً عدة : آولها التوحید الايماني الذي یمکن آن یسمی التوحید 
الامتثالي والتقليدي والتعبدي . وهو توحید العوام والمقلدین » والثاني التوحید 
الاستدلالي والعقلي ۰ وهو توحید علمیْ تحقیقیٌ . وهذا توحید علماء الکلام والحکمة 
الالهية . والگها توحیذ الواصلین من الضُوفیة » وهو توحیذٌ حالیْ وکشفیْ . وعندهم 
و حال التوحید وصفٌ لازم لذات الموشُد » وللتوحید نوژ یکشف الظلمة عن 
الصُوفي ۰ وبذلك یشاهد الجمال الالهي ۰ ويفضي به الامر الی آن یعدٌ التوحید صفهً 
له » ویصبح آشبه شيء بالقطرة التي تسقط من ذلك التوحید في بحر . 
في الاصل بایزید والشبلي وأبو ذر . وبایزید هو بايزید البسطامي من أهل القرن الثالث 
الهجري » من کبار الصوفية ۰ وأول من نسبت الیه الشطحات . والشبلي صوفي 
بغدادي » یقال : اٍنه آول من صعد المنبر لینشر في الناس مبادیء التصوف ۰ وکان 
یعظم الشرع » ومات عام ۵۳۳۶ . وآبو ذر صحابیْ جلیل مشهور بالزهد والورع » 
وأحد الارکان الاربعة عند الشيعة . طغرل بك : آول سلاطین السلاجقة » وقد اتسع 
في الفتوح » واستولی علی بغداد » وذکر اسمه في الخطبة » وتزوج ابنة الخليفة 
العباسي القائم بأمر له » وکانت وفاته عام 400ه . وسنجر : آخر عظیم من سلاطین 
السلاجقة » وفي عهده آغار الاتراك علی مملکته ووقع مع زوجه في آسرهم وتوفي عام 
2۲ . 
سلمان الفارسي اعلی صحابة الرسول یل قدراً. وله شهرة مستفيضة بالعلم ‏ 
والزهد » والورع » وهو مذکوژٌ في الشعر الفارسي خصوصاً علی آنه المثل الاعلی 
للمسلم التقي الذي رفعته تقواه ٍلی منزلةٍ مابعدها من منزلة . آما سلیمان فهو 
سلیمان بن داود علیه السلام ۰ وکان عظیم الحکمة » وسخر ال الریاح له یصرفها 
بامره . وله بساط الریح یطیر به ؛ کما کان له من الجٌ جنودٌ وملكٌ عظیم . 

۳۱۹ 


انت بامَن « لاله » قلت مه شیه الف عين خَلفَ نظر: ؟ 
ولاصل ی دعوی وْمدت 1۳ : فلس ودور أیَدّت 
ضبمْ الذَرَة شمسا بالط ره کسن غ-والالته هبا اسر 
نظرء باه کف تسزدریها والّجلي کانَ لك وحید فیها 
واذا را لنویل[ شعبا آنکسرا 
مک ان الشضُب في آأعلی ااندوی(۱) 
لد رو الشْغب ی ین الشاس کانث لخد ول فسط جسساً ما را 
باجتماع الوم للررح البقاء و الشُتات فبه للژزح ایا(؟ 
نطرة 8 سوه بهسا تسوغ وه عشن طويلاً دَعْكَ منْ هذا الشُرود!۳ 
خده الافک ار والاعسال حق 
خاتم الملكٍ الیه الیوم فاسشیق 


زنده رود 


تا ی ات سای انس ست عم 
قل لماذا کت في آشر القَدّز لاتم وث وأسوث ماالخبَرٌ؟ 


ٍن ترذ عيشاً فتدك الدّاثْ اسْبق ‏ بعضها في بعضها الأٌنیا لتفرق*" 
با اس ند قفی بل واشا. .کف نی دنباله هت قع با 


۱( الذذری : جمع ذروة ‏ وهي آعلی الشيء . 
(۲) الشتات : التفوق . 
۳( آردنا بالشرود هنا ما آراد |قبال بعدم المركزية » آي : الخروج علی الجماعة . 
() آسبق هنا بمعنی آفضل » وقبل کل شيء . 
۳۳۰ 


زنده رود 
اعذر الجاهل بالجهل اعْذَرْ والتقاب ازفغه عَنْ وجه القَدز 
شوه تاو وال اسان کتانسه َْة الارواج في الاسلام بانث 
در الشَرّقّ وهذا العَُرْبْ دی قل آجبني ماالذي کان المعدّر 


نجل الجلال 

سده يا لذاتي مازآیث لد آرضي وسساني قَذ شهدث 
غرقت دنياي فني نور الثفقَ لیا الاخمر القانتي نت 
بالّجلي ماج عُق مُهْجتسي کالکلیم بالتجلي نشو ۳ 
وه اسساه انس للمتان مه د 1 

خرن ۳ ضمی. عالم تلحر کف والکم 

اطرت السشسامع نوت الشتم 

ریس و 

نس شرقاً لا نکن من سخرٍ غرب کالاسیز 

فالقَییم والجَدیدُ ما هماغیّر اللقیو) 

1 شیطان قمرت وَفقذت خحاتم ٩]‏ 

ولدی جبریل ره أَعْسَر لاهن العشته ۲ 

الحی از زانست الجمْع وبا تیک ذاتیا 

أَنتَ في الزکب وحیداً کنْ وواکب في المسیر(*؟ 


(۱) الکلیم : موسی علیه السلام . 

(۲) النقیر : النکتة في ظهر النواة » وهي مضرب المثل في الحقارة . یقال لا یملك شروی 
نقیر » آي : مثل نقیر » بمعنی : لا یملك شیثاً . 

(۳) مر : غلب في القمار . 

(8) الکب : أصحاب الابل في السفر » والمراد هنا : القافلة . وواکب : سایر ؛ ورکب< 


۳۳۱ 


فت شمسا في ضیّاء تشر ال فاق نوراً 
مث وکلّ ذرة ني الکون ناغمزها بئور 
انقضث آیام خی وال رت ٩‏ 
_ کأس في یديك کاٌ للحانات ك 


رف کاس الما ون ذات الخریر ۲۲۲ 


و 2 


(۱) 


(۲) 


مع الراکبین . 

خسرو : هو خسرو برویز الذي آوفد الب ی الیه رسولا في العام السادس للهجرة 
یحمل کتاباً فیه الدْعوة الی الاسلام . ولکن خسرو غضب . ومژّق الکتاب ۰ فمزق اه 
ملکه ۰ وسلط علیه ولده شیرویه الذي قتله . وقد تطاولت الحروب بینه وبین الروم ؛ 
ویمكآخر عظیم من ملوك الساسانیین . 

ودال الزمان : انقلب من حال ٍلی حال . والجهیر : الخلیق بالخیر والمعروف . و 

آردنا به الملك دارا » وذلك لاه حین قدم الی مصر عام ٩۱۷‏ قبل المیلاد ؛ آظهر 
پرجال لین می التصرین کل اباب امبانح وال +روامردری ب ۶ 


کیف یجذب قلوب المصریین الیه حتی عدوه من فراعینهم . وقد أصلح نظم الري . 
ی و وبسط رعایته علی العلوم ۰ 


الحمیا : الخمر . ولاقبال في هذا من کلامه نزعةٌ صوفيةٌ جلیة ؛ لآن الخمر في شعر 
ف ومد زا شوه المشی الولهن 
۳۳۲ 


القسم الثامن 
کلم 
نی اتحیل انحدید 


وفي الأخیر آن الدکتور محمد اقبال یتمنی للاسلام جیلاً جدیداً » شبابه 
طاهر نقي » وضربه موجم قوي » ذا کانت الحرب فهو في صولته کأسد 
الشری ۰ وان کان الصلح فهو في وداعته کغزال الحمی ۰ یجمع بین حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل ۰ هذا مع الأعداء وذلك مع الأولیاء ۰ ٍذا تکلم کان رقیقاً 
رفیقاً وذا جد في الطلب کان شدیداً حفیاً . وکان في حالتي الحرب والصلح 
عفیفاً نزیهاً آماله قلیلة ۰ ومقاصده جليلة » غني القلب في الفقر » فقیر الجسم 
والبیت في الغنی » غیور في العسر » رژوف کریم عند الیسر » یظماً ٍن آبدی له 
الماء منة » ویموت جوعاً ان رأی في الرزق ذلة » ذا کان بین الأصدفاء کان 
حریراً في النعومة » وان کان بین الاعداء کان حدیداً في الصلابة ‏ کان طلا 
وندی » تتفتح به الازهار وترف به الاشجار » وکان طوفاناً تصطرع به الأمواج 
وترتعد له البحار ۰ ٍذا عارض في سیره صخوراً وجبالا کان شلالا » وان مر في 
طریقه بحداثق کان ماء سلسالا ۰ یجمع بین جلال یمان الصدّیق » وقوة علي . 
وفقر آبي ذر » وصدق سلمان » یقینه بین آوهام العصر کمصباح الراهب في 
ظلمات الصحراء » یعرف في محیطه بحکمته وفراسته ۰ وبأذان السحر ‏ 
الشهادة في سبیل الّه آحب الیه من الحکومات والغنائم » یقتنص النجوم » 
ویصطاد الأسود » ويباري الملائكة . ویتحدی الکفر والباطل آینما کان » یرفع 
قیمته ویزید في سعره ۰ حتی لا یستطیع آن یشتریه غیر ربه » شغلته مأربه 
الجلیلة . وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأنق في اللباس » شعر 


بانسانیته ۰ فترفع عن تقلید الطاووس في لونه ۰ والعندلیب في حسن صوته!۲ ۲ 


رد تئمیقّ الکلام عُیر مُجدٍ ‏ فالفوادٌ ما احتواٌ لیس یبدي 
(۱) مقتبس من « روائع اقبال » للعلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي » ص ۷۹-۷۳ . 


۳۳۹۵ 


لت قولا ماعلیه من حجاب 


نظرتي مها انهسن ما استصز 


آو آنيني وصداه ف 


توت نات الاول م لت 
وراه اس متا تانهتها 
لاله » قل ومن روح عمیسق 


۶ ,و 


ما هد منه ینبو عن کتاب ! 
ویزیدٌ الب من صَوّت تَرَدّد 
)۱ 

ی 
رت ٍ وبحشسن ورد 
عَلل «لااله» تلا 
واحترق من « لا اله » في الشرَز 
لیکونٌ الجسم کالینی ایغ 
شعلاً فی القثن والأطواد صَارَث"۳ 
بل هما في کت مضراب مسام!*۲ 


۰ ۰ ِ ‌ 
موم دأث له عَقّد النطاق 
1 ٩م‏ 4 ۳ 
فلس شغبّه والدین باعا 
في صَلا: البّقَاء ولفناء 


ك 
1 


آن تتفرا بای تبقی في صلاته 


کل من یَعبْدٌ ني الدُنیا الخطاما 


ِِ 


موم بالغذر یرضی واللفاق ! 
خرق الدّارَ فضاعت والمتاعا 
وهما کانا دلالا في الدغاء**؟ 
والجَلّي قدنای عَن کائناته 
عشق " المال کما حاف الحمَامَا 


(۳( 09 ق 


اللفظین . 


(4) المضراب : الکثیر الضرب . والخسّام : ۱ 
ار 


() یقول 


۱ 


. وقد الشاعر آن یتلاعب بهذین 


۳۹1 


تیا آنعشی نها دای شتا هن عسوو 
ویول مایظر الوم حقا 
منْ بلادٍ الفزس هذا . ذالٌ جئدي 
نت متا فا ان 
لد روحاً في الصلاة والصیام 
لیس للقرآن في القلب الاثر 


وکتابٌ الدّین في جرف الَوزا) 


حکم حٌ وجهاد لس عندي ۳۷ 
لصلاة لصوم ان ۱۳ 
نأث فالُخب مختل اللّظام 
فهمنا الامال خانت ال ۱۹5 


مسلسیم عن ذاته یات اند 
قد طغی الماءٌ فیا خضر المْدَذ(* ۱ 


سَجد؟ّ . والارض منیا رات 
والشخور ان دَرَتْ نها الحْبوٌ 
دا عَضرّ کان فیه خفض هام 
«ربي الاعلی " آکانث عندنا ! 


۹ ۳ / 
وآرادث ‏ فالشموس آجْریت 
فهي في الجو دُخان وانتش و 
دب ضعفٌ الثّیْخ منه في الخطام( 
ذنبه مذال و دنب ل؟ 
له التافه عتافت مروت 


یتانخست القت ان تدای الطلت:) 
العَجَب ثم العجب ثم لعج 


بقل ال فاض علنّکا 


() مابین قوسین کلام هذین الرجلین . 


(۳) الجنان : القلب ۰ وفي الاصل : الروح . 


فشتانع :لت مان ع نما 


(4) آي آن آمثال هذین الرجلین الذین لم یذکر اقبال اسماً لهما . 
والخضر هو الذي دل الاسکندر علی ماء الحياة وقد أسلفنا الاشارة الی خبره . 


() آي !ان عرفت الصخور خبر تلك السجدة . 


(۷) الهام : جمع هامة وهي الرأس . 


۳۳۷ 


8 
اقا رش انش س الم رف ات 
اند نا تلعاشی العد بر 
وحواها ذلك الدَیر القدیم 
وت لسلطان مَلسك 
با مت نت 
فعلی آفک‌ارها کنث المغیرا 


ِِِ 99 
لك منها ایح او حبٍّ المُمیر ۲۳۳۱ 
فتف جُمودٍ وخشود لا ریم 
نکرها ظبی ولکنْ في الشَرك 
منْ رکاب « اللورد » کانت في طرف 
وعن الأسرار مَرّفتَ الستورا 


فاض قلبي بالدُما من فزط جَهُدي 
ْم دنیاها آنا غیرث وخدي 


وبطبع ال ر فلت لفظت ۲ 
اه نله تَف احری تلم 
لفظً کانث بمقیاس الفرنج 
وی تب تون نتم لاملی 


ان لسي بحرین في قارورتیین 
والعقول في ث شراکي م۳" 
نغمهًٌ سکری ومنْ آوتار صَنح"*) ۱ 
دا وفتا ات ی ۲۳ 
نصلي کاّ فصلاً وهو وصلي" 


طبم عصري ذاك لا أن تفر 


(۱) الغریر : من لاتجربة له . والشعیر مضرب المثل في رخحص القيمة . یقول : [نه 
ات 0 


(۳( ی اللفظتین بالأفعی التي تلتف ۰ والأخری بعقرب تلسع ۰ وهو یشیر 
بذلك من طرف خفي لی * کتاب ی نم بناء بت الذيني في 


( الصنح : معزف ذو آوتار . 
(۵) آي : لتکن وارثاً للذکر والفکر . 


(1) یرید بهذا المنبع هذین البحرین اللذین أسلف الاشارة الیهما . 
۳۳۸ 


یه الامت دا صنحوت لش تحدرر 


5 


ظمیء الفتیان ما ي الکوب قَطرَة 
ت ری ویجتام الیقیتا 
پنکرون الدّات 1 اشتان یر | 
لیس يدري افص منه المکت 
ومسن الارواح یمحو ور نطره 
صت أحجار البناء یگ يدري 
وعلی وف |ذا لم یمد 
وبه شزخ المقام کان غايه 
وبنار الحصس طوعاً فاخترق 


عَقلهم نو ».بروح لیل حسره 
فااراوا شا و کتانها اتالستا 
: پل و( 
رفعوا من تزبهم بتیان دیر 
و و 2 ۲۳۳ 
ماکان فییه هط زهشره 
4 نز 2 9 
وطباع الط يهدي لابن صقر 
3 


۱ لم یکن حّاً سوی تفسیر آیه 


۳ ۰ ای لاک و و 9۳ 7 


بادیء بالحس پنهین ۲ 


آخسد العلم ۱ ۱۳ 


کم کتاب فیه غیت الیهس 
مذا العلسم مب خمرة 
لطفی؛ المصباخ أنف‌اس جر 
لا طل في الَوّل وافنغ بالفراز 
منک ارلسدی شیسخ گفسز 


)۱ الترب : التراب . والبنیان : الجدار . 


و عم سا وف تال ۱۶ 
یالهامن بعد زا شف مَکرة ! 


و البستال منها کتاس وی ۳ 
حول ذاتي کن کفزجار مَدَاز" 
منک الذات لد منه سول 


6 الوقد : النار . والواردات : ما پرد علی القلب من خواطر . 
(۳) اللجین : الفضة . والصفر : النحاس الاصفر . انفرق عنه : انفصل . 


(( آعشاه : جعله آعشی » آي لا یری لیلا . 


(‌( یقول : ان نسیم الفجر یطفیء نور المصباح » کما یفتح البرعم » فیصبح زهرة ینسکب 


فیها الندی ۰ فکأنها کأس خمر 


(0) _الغرار : القلیل من النوم . والفرجار : آلة ذات ساقین ترسم الدواثر . 


0۷ اي : ان منکر الذات أشدٌ کفراً ؛ وأکثر شرّ 
۳۳۹ 


منکر الثم بانکار مَجول 
وعلی الاخلاص شلد قبَمتَ اف 
ارض عن عدذل القوي لا یتسد 
يضعب الخکم ؟ حذار لا تووّل 
یحف_ظ الارواع ذکت نم نکر 
کل حکسم في انخضاضي وارتفاع 
یدوز الننتر تست بتالمت ام 


ی 


أَنْ یر للحی: متعم1 


ذا عجول وظلوم بل جَهول 
رعبة الطلطان نب تلا 
في غالا بل وفي لفق افتصد 
وعلی قلبك مصباحاً ول" 
یحفظ الجشم یلك امس آشر 
ناله جسماً وروحاً من براعي 
از رن جطت بالیش ار 
ماالمقام عنده یر الخرام*) 
والتسزامٌ السشّ فیها ضیَِة 


و ۳9 
العیراسه زره قعین وف کر 


۱ ۳ ِ- .۰ 
عند شمس رزق شاهین » ونسدر 


سه الدین اکل للحلال 
کَن قویاً وابغ بالدّین الیقینا 
0( 


(۲) 
(۳ 


عول علیه : اعتمد علیه . 


یقال فی الفارسية : خاط عینه بکذا : 


الاصل : ان کانت لك نظرة علی العش . 


(4) 


آي حدّق فیه ولم یبعد عنه نظره . 


وهو صدق وا كملي للجمال(*) 


فاتنط القا یرو 


0۷ 
يا بني اسمع خديني عَن مُظْفر" 


جنب شمیته رهبة السلطان : أي آبعد طبعه عن الخوف من السلطان . 


وفي 


المقام : هو المرحلة فی الطریق الذی یسلکه الصوفی . وینبغی آن یمر بسبعة مقامات 
3 مي اصریی اج في ۰ ويسعي نا بمر 


هي 1 التوبة ۰ والورع » والژهد ۰ والفقر » والصبر » والتوکل ۰ والرضا ۰ 
ویرید [قبال بالمقام هنا مطلق المنزلة العالية . آما المقام بضم المیم فبمعنی الاقامة . 


(‌( 
(1 
42[ 


التملّي : التمتم . 


بیکره . 


۳۳۰ 


في الاصل : کنْ صلباً کالماس وأبْمدٌ عن نفسك الوسواس 
مظفر ی ت۱۳ 


وه و فني اعساله فزد فرید 
۱0 آفراس العرّب 
ولدی اه 


ني الخرزب فپ لفح البصَز 
عدو؛ مور وف و یوم خشر 
آثبه الانسان فاعتسلّ الجواد 
ره کب 
یت العساهتل فان لا اریتز 


من حروب خاضَ آمسی في کد؟ 
یا( 
الکت اب والخستام رن 
مر ریحاً بالغدیر والنجاد ۲*۱ 
از کریج رَلرّلث طود الحجَر 
یَنْحَق الحانر یه کل صَخر 
ذات یوم » قیل أضناه ِ 
وشقتاه اتکی داه لد ان 


ذا الجواد » فالشی مني بعید 


گ ۳ ۳ ۳۹ ۳ ۳ 
نت من رت ك قلب‌أمیخته 


ما الدّین احتراق في الطّلّبُ 
وبلون عد وَرذ آر بعطسر 
رن رایست الشاث مدا قذ فقد 
وتزید خرفء کانت بصّذري 


وم و عشق ثم یتلو؛ الاب 
آدتتان نات کنتان یه مر ۹ 
فنماري ضاع في یل الابذ 
فاگیام التم کان ذکري 
لاغیتب ۳ ال مان العابر 


() في کبد : في تعب . 

(۲) الادهم : الأسود . وقد یکون هذا السواد شدیدا و هین 

(۳) عز : صار عزیزاً . ونفس : صار نفیسا . والمرا بالکتاب : القرآن الکریم 
(6) الغدیر : النهر . والنجاد یی تج افو ها رتم من الأرض . 

2 اعتل : مرض . والکباد : داء الکبد . 

() البیطار : طبیب الخیل . دَو الشراب : جََة الخمر . انتفی : طرد . 

(۷) الاصر : الذنب . 


۳۳۱ 


۵ ۳9 2 2 
تست الم راأة روج آو +تتر ات 
تلطق العسوراء ؟ ذا کل الخطأ 
آنت انسان ؟ سالك فاخترم 


خسن اشفا عست وه 


ولعبسل العشی من رب طریق 
شعته ادن و کفتر | فلیکننا 


والقجال جذْرّهم کانٌ السُحاب( 
کافر او متوهتن ربن ۱ 
ی اهنا ین دامع ۳ 
فسات لین هلا الطریق خطو:؟ 
وغلین الکتافو وال الکفتی ۶ 
وادا این فته ویلکا ۲ 


ان شتداالعلت لا یی طته 


رد نیه کل اف کسال وین 


و راست الوم آو صزت الغیّا 


2 


نعلی اقفر اخرصَ یابیٌا" 
یل 
عن آب خمرا ورفت بل وجَدٌ ‌ 


ادغْ رگا وانسن کل من حکم 


(۱ 


یقول 7 المرأة پسترها آن نتزوج آر تموت ه کما پستر الرجل أنْ یأحذ حذره من 
صدقاء السوء ۵ 


اي لا یعد اٍنساناً ما من تناسی وجوب احترام آخیه في الانسانية . 


(۲( العوراء : الکلمة القبيحة . وبراً : خلق . 
(۳( 
( ی 


(10 


۷) 


4 
والرغبة فیه . فينبخي للضُّوفي آن یکون خالي الید والقلب جمیعاً » وعلی هذا المعنی 
لا یتعارض الفقر مع جاه بعض الصُوفية ‏ ورفعة قدرهم . وقد یکون لهم قدر من 
المال » ولکن الّه يخفي حقيقتهم عن آهل الظاهر . فیل : اد الفقیر هو الذي لا یملك 
ولا يملك » والذي استصفی نفسه في فقره تقرباً . کما قالوا : !ن الفقر لباس 
المرسلین ۰ وزينة الصالحین ۰ وتاج المتقین ۰ وغنيمة العارفین ۰ ورغبه المریدین » 
ویزثر عن الصوفية قولهم « الفقر فخري * . 
يشبه الفقر بالخمر المعتقة . والخمر في مصطلح الضُوفية نشوة العشق الالهي . 

۳۳۲ 


کم حصیفب وهوّ بالحق البصیر 
فهتا نان اقا وف ااحرت 
في البلاد جُلت عواما طوالا 


مر اه ره موه مرت ,۱( 
ودعاء العد عنها اب لت 


(۳) 


لغنیع ما رای المع سالا۳" 


رز و و مه زره خی 
ویل مَنْ بالنعة الرحمن ینسی 


آتروم التسدوی فده الیسلمتا 
آن بان علما لسن تعبتوت 
الاح والجیخ ز فی الخوانق 
لد الافرنج با 
رس دیسا مساعلیم؟ 
کل خی للْخوَاصْ کالحرام 


ورب اوق فیهم والیقینا 
والذثاب انم آفل اللْصوّف ! 
این خجفیو لخن اه عاسق* 
من سراب کوئنر مایطلبونا 
اهتنا حد وعداء لور 
مارأیث الصدق الا في العرام 
مَع ال الخدی والفضل ات 


انا هه نت الیییند! سینت 
سطوء ال امین طاز » تختلسف 


ار ی ان 
نح کنافي ظلام الک‌ائنات 
والکلیسم والسیح 5 


اه القلب شَمُسن الک‌اننشات 


۱( الحصیف 1 العاقل 7 
(۲) آصلدت الارض : صلبت . 


حطبا یَجْعل من غرب وشزق 
وَهُو ذو حذق بحلّ المُعْضلات 
والثسی ی 
نوزهاومّاب ماتیك الحياة 


۳( برید لیقول : انه لم یصادف غنیاً رقیق القلب یحزن لمصاب غیره . 
() الخوانق : جمع خانقاه . وهو المبنی الذي یقیم فیه الصوفية معتزلین متعبدین . 


والخمیر : مدمن الخمر 
(۵( الکلیم : موسی ۰ والخلیل : 
الکریم . 


. والمراد به الضوفي 
اپراهیم علیهما السلام . 


والکتاب هنا : هو القرآن 


۳ 


وهي في نور لها قذ احرقتکا 
خن بالّار لها اصحاب قلب 
نت في عصر وللکن ی عضر 
تقو ژزح سفر جسم نصا 
9 مذا تفر فیلات 
ذوق ذاك البَخت لاتت وه مده 
صُخبء السَذب اللبیب ان عَدََا 
اجعل الرومي رفیقاً في الطریق 
یرف ال ژومي لاف سس شیور 
1 المعنی أَحد 

۳ منه کانوا ی تا 
رفص الچسم 0 تا ان 
رفص الارواح عم ومي کم 


ذلل المُلطان بَعد علمتکا 
اقا ماع و مار وت 
غارق في الجسم » روحاً ۳ يدري 
تست وه لیگات تکس ]۱۳ 
وهو بالعین یر یاللَجَب 
وَشَواجهة في الحا: آلف عشده 
مالدي عن آبي ما آغنتا 
نیم ال بمشبوب الم وق( 
الطْریق کانٌ مَوْضُول المسیر 
اه تال وعد سوه 
رَفصَةّ الژوح تناسی العٌافلونا 
وفتر الرَوح لها نجُم 2 السحخاب 
والینا الارضْ والخضرا ت۲۹ 


)۱( الشوب ۱ الققطعة من العجین ۱ والمراد بها جسم الانسان ۰ 
(۲) نکص : رجع . وفي الاصل : آنه اختفی في ذاته . 


(۳ المشبوب : 
3 الحکم : 


المشتعل . 


الحکمة . والخضراء : السما 


المولوية آتباع جلال الدین الرومي المعروف بمولوي المتوفی بقونية في الأناضول عام 
۳ . فقد کان مریدو جلال الدین الرومي یستعینون بالرقص والموسیقا علی 
تحريك نشوة التصوّف في فلوبهم . وجرت عادتهم بالاجتماع فیما یعرف بسماع خانه 
آي بیت السماع ۰ وهو بهو متراحب الارجاء في صدره مجلس للعازفین . ویدخل 
الدراویش بالطویل من قلانسهم والضیق من سراویلهم . وبعد التسلیم علی شیخهم تبداً 
رقصتهم ۰ فیرفعون آذرعهم ۰ وقد اتجهت راحة یدهم الیمنی اٍلی آعلی وراحة الیسری 
الی أسفل . ویدورون بعض آطراف آصابعهم دوران الرحی حول قطبها بینما ینفخ في 
الناي وتقرع الطبول ثم یصلون علی نيا واضعین آیدیهم علی صدورهم ۰ ویحنون 
قامتهم » وبذلك تنتهي رقصتهم . ِ 
۳۳ 


یه ال یلعای 
۷ هت ایس تاش :121 

وبنار الحرص ان قلبا حسرقتا 
یْضعف الایمانٌ في الانسان همم 
مَلْ عَلِمت ؟ الحرصْ فقرّ حانضر 
بك یاه جاویذ » لي روخ تطیب 


آو لو وافالً من هذا نصیب 


کل شغب کال ذا المَلك العظیْم) 
ولفَیْر اثرفي القلب الض وم" 
تریح 1 ما 7 ٩۳(‏ 


یسابنی اه نف الهَرَم ۰( 


مسولاي لسذات قساه ۲*9 
۰ 620 


اشس‌خت دیسن خیسر الانیساه 
اما ۳ ۳ :۰ 7 
واطلت لك في فبري دعائشي 


اد 2 2 


وفي رأي الصوفية أنّ السماع وما يفضي الیه من رقص یرقق القلوب وینتزعهم من عالم 


الثری لیسمو بها اٍلی العالم العلوي » کما یثیر الطرب في النفوس والخوف عند 
التاثبین ۰ ویضرم نار المشتاقین . وفي الرقص یقول جلال الدین الرومي ( ذا ما ذکرت 


البحر وأمواجه 3 فما ذکرت 


شیئین متباینین . لأن آمواج البحر هي البحر نفسه » ولکن 


في ارتفاع وانخفاض . والموج بَعدّ هبوطه اٍلی البحر یعود . وما مَْل البحر لا مثل بني 
الانسان » لانّهم آمواج ال . والی اه مرجعهم بعد موتهم ) . 

ومن مستطرف ما یروی عن الشلطان سلیم العثماني ۰ أّه مر باقليم قونية وعاصمته 
قونیه » فتعجب من کثرة الاعاصیر » وقال له آحد رجاله متبسطاً : ان ما في تلك 
الارض من تلال وأحجار وغبار یرفص رقصة المولوية . 


)۱( الکليم : هو موسی علیه السلام . 
)۲( التضرّم : اشتمال النار . 
(۳) حرق : بمعنی آحرق . 


(4) _ قال النبغ کل : « الم نصف الهرم » 


(0) یشیر اقبال الی فوله مه + ایام والطمع فنهالفقر الحاضر وفي الاصل : | 


لمن قهر ذاته . 


(7) جاوید : اسم ابن اقبال الذي آهدی الیه المنظومة » والمراد بهذا في قوله هو رفص 


وان امن 


و م 0 


1 2 ۶ م 
والان ... دانضنع ؟ 


ایرد وشن 


تفا ی" 
ااست‌رآجلشاری 


" 4و رم 1 


شخ صاوينصا را 


آصدر محمد قبال هذا الدیوان في آخر حیاته باللغة الفارسیة . صاغه علی 
وزنٍ مثنويٌ مولانا جلال الدّین الرُومي من بحر الرّمل المسدس ۰ وهذا مجموعة 
اتف قرش هی مس ۱۹۳ مود او لت رشان خر 
الحبشة . مع آن مثنویات هذا الکتاب موجزة تحتوي علی صحائف محدودة ‏ 
ولکنها مليئة بأمواج فکره العالي ۰ تتلاطم فیها بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها 
من الکتاب والستة وآثار العلماء . 

واذا معا النظر في هذا الدیوان تبیّن لنا آَنْ مزایاه تفوق جمیع دواوینه 
الأخری لما یحویه من حالة ممتازة من التشاط والجذب والاخلاص والعشق » 
تقطر من کل بیتٍ فیه قطراث الشوق والحبٍ والاضطراب الوحي » کما نلاحظ 
ذلك في مثنوي مولانا جلال الدّین الژومي . 

قد تناول محمد اقبال في هذا الدیوان بعض الموضوعات الهامة » نشیر الیها 
باختصار : ۱ 

الموضوع الأول من هذه الموضوعات الهامٌة التي عني بها شاعرنا العظیم في 
دواوینه بعامً وفي هذا الدیوان بخاصةٍ » موضوع نهضة الشرق ۰ یقول : ان 
الشرق هو الذي هدی الغرب اٍلی التقدم والوقی العالي » والا فلقد کان هل 
الغرب متخلْفین عنَّا فی کل ناحية من نواحی المدنية والحضارة » وحی. کانت 
آوربة غارقاً ني لجَْ من التعشب ۰ والجهل . والحروب الدَّاخلية الدّاميِة : کنا 
آمل الشرق - في آرقی منزلة من منازل العلم » والفِنٌ » والمدنيّة ‏ 
والحضارة . وهذا هو الشرق الذي هذب الأمم الغربية بمختلف الفنون » 
والعلوم » والکیمیاء » والطبٍ وغیرها . 

والموضوع الثاني في هذا الدیوان هو تطهیر الفکر وتجدیده ۰ یقول : « لذا 
آمکن تطهیر الفکر في أئَ استطاعت آن تنهض . وتخطو الی المجد قدماً : ولو . 


۳۳۹ 


معا النظر في سيرة الرسول یرل العطرة علمنا آّه بدًتربية الأمة بتطهیر الفکر ۰ ثم 
استطاع بعد لك آن یقیم بناء التعمیر » ۱ 


فیرید شاعرنا العظیم آن نرکز أولا علی اصلاح الفکر » فباصلاحه یصلح 
الا حساس ۰ وتستقیم العواطف ً 


وبعد ذلك اجلٌ ما عني به محمد اقبال في هذا الدیوان هو موضوع فقر 
المومن ۰ ویتبادر لینا في المعنی اللغوي آّه يعني فراغ الب من الأموال » ولکن 
صوت الحقيقة يدژي في کیان الحقيقة کلّها . بان کل موجود فقیر ٍلی اله : فقیر 
ٍلی |دراك ما لا یعرفه ومعرفة ما لا یعلمه » فقیر ٍلی محبة الاصدقاء ومعاونة 
هه 


وقد اصطلحت الضُوفية علی آن الفقر يعني : اخلاص العمل له » 
« وتخصیص الاحتیاج الی ال ات وال شتا یه غعا مس اف وق الکیی ال مر 
علی بعض الناس لما بین هذه الصورة من التشابه ۰ وظی البعض أنٌ فقر الطُوفة 
هو بعینه الفقر اللخوي . 


ویقول محمد [قبال : لد الفقر قد يعني ترك الدٌنیا . ولکن ذلك لايعني 
الاهمال ۰ والعزوف ۰ والرٌهد الغالي » وائّما يعني تسخیر الدنیا ولا ۰ ثم 
العرّة . والعفْة » والاستفناء » کما سحُرها آجدادنا . واستفادوا من نعمها ‏ 
لکتّهم لم ینغمسوا في قعرها انغماس المادیین وأهل الهوی . 


ولیس من شأن المسلم تستعبده ماد الحياة الدنیا وحطامها ؛ لأنه آرفع 
قدراً . واعژٌ مکاناً ‏ وأنبل مدفا له له خلافةً الارض ۰ فالمومن الفقیر - المومن 
الکامل - هو الذي یرل بعزیمته هذه الکرة المسکونة بیرّها وبحرها . والفقر 
الیل العفیفٌ هو احتقار زهو الدّنیا » ودواعي الغرور فیها . والی ذلك بشیر 
محمد اقبال في موضوع فقر المومن في هذا الدیوان . 
۳:۰ 


وقد کتب محمد قبال هذا الدیوان باللْغة الفارسیِة » فنقله منها الاستاذ 
آحمد غازي ٍلی العريِة نفر فصاغه الشاعر الاسلامیٌ المعروف الشیخ صاوي 


عد 36 


۳۱ 


النمهید 


ذکر الشاعر في هذه الأبیات حبّه لمرشده الرّوحي مولانا جلال الدین 
الرومي ۰ مجلّد التصوّف وامام ال وحانية في عصره » نم لقي الضوء علی 
المكانة العالية التي یحتلها الرومیْ في نظر الشاعر . 

ویرک في الابیات الاخيرة علی أهمية الصراع بین الحق والباطل » وکلٌ 
ذلك علی لسان مرشده وأستاذه الژومي » یقول : 


کَن مشل ابراهیم في الایمان 
ولقد یط به الجنون [ذا بدا 
مافوق أرض اه شب ظاف 
او مقس توالت 


الم من المقدام تمقاتی فتاه [ 
واٍذا ارتضی للذل آمسی کافرا 


من کال يدري فرزق ماینتابه 
وبأهٌ الاستعساز اسر بالسژدی 
وهنالّ یَرْفم سهتّ؛ نحو العلا 
شم الجبال تذوب قي خطواتها 
وه و یاه 
توح و اس 
لا تخدعنك فی الذبی آلوانها 


۳:۲ 


حتی تزیل معابد الأوثان 
لشتتند سجتدا ثباینت الارکان 
شتا ینعی ام مان 
ببلسوغ آمال ونیل آم‌انسي 
یحل و جنونْ الحبٌ للاوطان 
بالع والاقدام دون تسواني 
باله آو بکرامء الأوطان 
فطي دضره من عسزة وهسوان 
للناس في الذُنیا من الخدثان 
عمرا علی الایام لیس بفاني 
ویقیم رایته علی کیوان 
حتی تفوق الماء ذ في الجریان 
کاكٌار نف ثور: البرک ان 
فیها قتیل الذل والحزمان 
کن آنت مثل العطر في البستان 
کن خالیا فیه ا مسن الالسوان 


قد ضلّ آأمل القصر عن آرواحهم 
فالدین |رضاء الدّخیل ولیس 
نقلوبهم وجیوهم وعقولهم 
لا تصحبن في شرب کاسات المنی 
لا تسرج في ماو غدر نشوة 
لا تفش للانصام سرا الأسو 
من شاب في نسج الحصیر فما له 
والنبٍ یاکل یوسفا خیژ له 
مرش الارواح مولانا جلال(۱) 
ققیری الایمان قدسی الصْمیر 
قلبه في مُخکم الذکر صفا 
لو رأی را بین الملا 
یه المرسل بالهشق دا 
ای یت هل فسات 
وافاق الشزق من نوم طویل 
جَلبء وانسه من دنم القدّر 
آمم الغرب تبینت مسداها 
کَن کابراهیم شکراً وهی اسا 
اجعّل الاصنام في الارض هشیما 
من ضمیر الشعب من ایمانه 
هي نور یجتلیه المُصلحونا 


(۱) قد سبقت ترجمته . 


یا یفتتتوا زا زلسی الانتذان 


۳ 


فتاه ااته ال ان ال فان 
للاجنبسي تقس وب وتان 
ون صادق السوضدان 
ولو أدْ فیهم قیصر السژومان 
دٍ ولا حدیبت الصّفَر للفزبان 
یوماً الی نسح الحریر یدّان 
من آن یبٌاع لتاجر العبٌدان 
شیخنا الرومیْ عل وی المشال 
وهمو في قافلة الهش آمیر 
ضارباً في سبح اللجُم خیاما 
بمدی الرآن آضصی مصضحفا 
جام (جمشید ) تواری خجّلا 
أشعل الشورة في قلبي صداه 
واستب‌انت که آسرار الحياة 
یکسر الاغلال والقَید الثقیل 
نازام الصتء عنه وانتصر 
مااکتوی مثلك حیْ بلظاها 
این سار پشتروا وستلافتا 
لا تغادژ هیکلا منها قدیما 
تنبست الشورة في وجدانه 


قاصر العقل بسمّیها جنونا 


اد قوما للهوی یستسلمون 
لين یقیموا نهضٌ تمحو الهوان 
کل من تحت الفضاء الازرق 
لقء السزمن با عصا 
بهم‌ایسْم و ويمضي قاهرا 
نطرة الم من مصب‌اغْ منیر 
عزمه الوتّابْ لا یخشی الصعابا 
حولت ضرته صَم الّفا 
یدركٌ الامال بالفقر اور 
ومضی عازف ناي العاشقین 
حیسن أَذرَعت المتی في صحبتي 
حال في نشوتك العزمٌ السَمیم 
من الوّوض قریبا نائیا 
بیسن آلسوان السرّوابسي واعیسا 
کن مع الکل علی هذي الاله 
قوء الووح هي السحرّ العجاب 
فلدیهم حصت غیسر اللّه دین 
ذل لك السر وهذي المسرفة 
ینعی نی ماه انسیا 
خرمت آعینهم نوز القلسوب 
لم یروا في الکون الآ مَنظرا 
واذا الابصاز لم تدرك هُداها 


(۱) المذهب . 


۳ 


لم یشم فیهم جنول ذو فنون 
مالهم في ساحة المَجْدٍ مکان 
لم باهذ فک لسم یلق 


لا ای الیانسمن (۱ کستافیسزا 
فهو بالخیر وبالشر بتصیسر 
تارکاً ساعشر الظلم خرابا 
والجبال الثم قفاعاً صَفْضَفا 
وهمو للاجیال و تور 
یُْرّسل الالهام والقول الرّصین 
ثملا من خمرها في حانتي 
لم تمذ تحفل بالوهم القدیم 
کالشذا يسري خفیأ بادیا 
ومن الألسوان") طرا غالا 
وبدون الکل لا ترجو سواه 
آمل هذا العصر عنها في احتجاب 
ولغیسر الله لوا صارین 
فیهما تفت و آمل الفلسمه4 
لم یجاوز نکمم ماء وطیت 
ومعینْ العشق منهم في نضوب 
آرزقتبا آو احمراً آو صفرا 
من سراج القلب ضلّت في ضحاها 


فاز حل جَعل الق مصیره 
مس وفی هه روحصا ودَا 
سه لاد في جضن الاجم 
یهن کت تفای اهبلا للفوتوه 
ٍن تعاطیت مع الصخب المٌداما 
هَبه کسری عَبه آیضاً قیصرا 
لو غدایوسْفنا یوم ا طعاما 
هل دنیاناتمادوا في غرور 
ذات معنی نوژه موی 
اه العاشق في آأهل الجحود 
فقو یَخکي مسلماً بات بْعاني 
تل لامل الحقّ مايشفي القلوب 
اتبل الم ولا تأکل طعاما 
یکن عيشك من طول الکدز 
السقه اه الته تلمفختل الکیستن 
تقد اک هک یت فا ل انز 
واسأله الانسام في الرّوض النضیر 
ان تن بحراً قسویا غامرا 
آو تکن طلاً فعش بَیُنٌ الورود 
أنت في الحرب نشید من دماء 
و امل الحق آرباب السوفاء 
ن نروا نفتهم فني کل حین 
وتاأمل تطرء الطل الشدي 


۳:۵ 


لم ییغ یوماً لمخلوق ضمیره 
صان عن قیّد سواه القذمسا 
لا تعيه ني مراعیها للم 
تست ۱ الا شتود 
آنعد المَقّلة عن خقل الشدامی 
اس ی لت انیا 
في فم الذنب وآفناه التهاما 
ویس المال یوماً یشتریه . 
لم یالسوا ۱ 
بازع الفکر نقیّ الخساطر 
کادت الدوخ بسه تخترق 
لم ترذ آسماعهم غَيْرّ الجمود 
في قری الافرنج تردید الأذان 
قل عن الدّین وآنباء اللْصوب 
من بدٍ تطیفلك الم دواما 
هه السعوم فشالینل ارهز 
فاترك رد ی 
ُنْ عفیف القلب واْعم تن 
باداش تقعایه مر امیس 
ف اجعل الصحراء سیلا مایرا 
وایْعت الط سلاماً في الوجود 
نت في الشنم رسول للاخاء 
لیس یه الحقّ عنهم فني خفاء 
لیسم الخير کل الصالمیسن 
من دجی اللیل الی فجر الغد 


حَفْت في الک ون ذاییتسا 
وبنی عُنْضصرّها شسوق الحیاه 

ز في صمت الفضاء 
جانبث آن تجْعُل البَخر المدف 
بل آقامت پین أحضان السّحر 
فتح السورذ بها اجفانه 
هکذا المومنْ رمر اللضحیات 


و میت تنجتا 


مسا یتفن ال نجی تیه 
واستقوث حیث أحیاها الاله 
کر الافلاك في جر السماء 
لم ٍِ ذ أنْ تتواری في الصدّف 
تلعته کتانیت یاه ات هت 

وسقی من عطره آغصانه 
یتفانی فني اقتشاء الساقیات 


و 2 


مناجاة امس 


جرث في حیاة الشْعراء سنة دب 
الشتهت: ولعلٌ آقرب مثال لینا في الجدید قصيدة آحمد شوقي ( قفي یا آخت 
یوشم خبرینا ) فالشُعراء خاطبوا الشمس » وتحدّثوا عنها ۰ وتفنوا في ذلك » 
وأبدعوا » وها نحن نری اقبال یخاطبها قائلا : 


یا مبعث الاشراقي والشور الذي 
فاه ا رازه لباز وتا 
آزتفت کل مُحَجّب شوق اللْهو 
کید الکلیم آری جلالك سابحاً 
يطوي لمیر علی جَدَاول فش 
آرسلت بدر الم بعدلٍ في الدجی() 
آهدیت للیاقوت وَمْض بریقه 


(۱) الدّجی : سواد اللیل وظلمته . 


۳9 


سلکها الکثیرون منهم في مخاطبة 


عم البريّة من ضیاء الب‌اري 
من ضوئكٍ الفیّاض کل نار 
ونضالهافي موجها الموار 
ر علی هدی من حکمة الاقذار 
في مسوکب متَجلدد الاسفار 
في زورق مسن عسجل ونضار 
یجلو محاسته علی الأنظار 
ولعل بینْ بسواطن الاخجار 


وسکبت في قلب لفق حرارة 
بعروقه تجري الدماء وقد غدا 
والتَرچسنٌ"" العْض استفاق من الکری 
لین ال من هذا الفْصساع نصیبه 
مَرحی لقد وانی قدومك بالشّنا 
آنت الصباح المسرتجی لكنني 


فهت لو ید آشی رس انا مرف 


وَلیّسر ضوءك في ترابي شعلة 
وصلی نعیناتین واجعلی نذا انشا 
لانیْل فکر الشرق أوضام الهٌّدی 


وائیته تارا فی الصندور جندینه 


و 
اني سَأنمغهم نشید المجد من 


وأحیل خام | لطْبع وعیاً صارخاً 


واصوغ لسلایام دوراً مقب لا 
لیحروا الأرواخ والانهام من 


ی : نبسفو ی 


ِ ۳ جبن: ین ی سي اد 


ویموتِ داخحل صدره اه القلت ۱ لیم 


مب سلابته باون الٌار 
یختال بسن عسرا|س الوا 
وآأزاع عتحن جَفنیه ات ستار 
بین الغصونٍ الخْضر والاشجار 
وسما بطلعءة وجهكٍ استبصاري 
في کل مافي الارض من آشجار 
ظلْ المساء الغارب المٌتواري 
يهدي خطاي الی علا ونخار 
تصفو بها نفسي من الأکدار 
من حولهاستراً من الأنوار 
۱-۹ 
مت واشته بسزاسم الاخرار 
قیشارة آوت‌ازه آشعماري 
متحفزاً لبق في المضمار 
غیر الذي شهدّث من الادوار 
لغو لفِرنج وزیف الاستعمار 
1 بذک مُتدر الأف]دار 
مسوصولا پضزاهع الانکار 
ور ۱3 
سس دا وی ک ۷ 
وينطوي في ده وصعغار 


(۱) الرجس : نبت من الریاحین » وهو من الفصيلة الثرجسية ۰ ومنه آنواع تزرع لجمال 
زهرها ۰ وطیب رائحته ۰ وزهرته تشبّه بها الاعین . 


(۲) پوّار » آي : هلا . 


ی و و وف ی 
وٍذا رای في الک‌ائنات صراعها طلب الشواطیء مه الاعصار 
فاذا الحياءً هي السلامٌ والشکو ‏ نو وفسوزه من کر معا بفرار 
في بخره سوج الاماني راسب مسافیومن لم ولا ار 
الخطوء الاولی لنَهْشء أءٍ تحریرّه اب الم والاضرار 
لو امکَن اللّطهیر آمکن بعده ‏ آن هل الَعْمر للانکار 


ود رد جر 
حکمة الکلیم - سیاسة الأنبیاء 


استخدم (قبال کثیراً من مصطلحاته الخاصّة ۰ فویه منها سهاماً نافدة الی 
صدر الاستعمار » وهو هنا في هذه الابیات یرقی علی معراج الفکر لی تفهّم 
جلال الْنبوّة یت یت ن السَادق لیشحذ من عزیمته وینفخٌ فیه 
روح التحر ۰ ویوقظ في فطرته معاني القرَة » فما کان یستسلم لطغیان طاغية ؛ 
وجبروت جبار » وانما تکون خشیته من الّه وحده والتجاژه لیه دون سواه » 
فنراه تخد من صفات لت أسلحة للامم العزلاء لتناضل بها » وتذودَ عن 
حیاضها » وتدفع العدوٌ عن حماها : 
عندب ایض نم النبی بأمر الّه جهرا ني مَنمع الاکوان 
یتصلی بسوحیه کل خکم لاميسر فسي الارض ان سالظشتان 
اه سوی شم دی من بقایا هیال الاوشان 

ایغ القتّام في موطن السلْل ولا تزتضي بعش الهوان 
تَز؟ٌ , بضور صحبته انس ويهدي الزّشا د للحیران 
شلات الصته الوهيبة في الایام حسی تسیر طوع الاماني 
مغلسا في السوجسود لارب عَیْر اله بخشی ویزتجی کسل آن 
کف یسرضی اذلال عَبسدٍ لب وامتهان الانسان لسلانسان 

۳۹۸ 


قاتا مس تفه شمسل را نی عتیروق الکتسروع: وال مستان 
وج في قبضتء من تسرات بت دوح الیقین والایمان 
حارس الفطسرة التبي فطر ال علبه الارواع في الاب‌دان 
لس امییستون جلال حکمتسه العقل ولا عبقسريء فان 
حکمء في غنی عن الحشد والجضفع وزهور العُروش والتیجان 
من جم ود الفتاء يحيي ربیعصاً باسم السرَض ناضر الافنان 
تنعل الاح الععتتی آشهی‌من رخیتی ممستی فیاالدشتآن ۳ 
اشفحالات هت فتط. الک تون فیصحو ی اه لس وتان 
هتفر ؟ قالش قفاوت بای قفاوت اس نان 
ول‌دیه وئقه الامسن « لك مه 4 فني مُخکم الشرآن 
وخیّه یَعْمرّ العس دور الخوالسي بقلوب جسدیدة الایسان 
دزسشه 4 العَزم والضا المحصض فاتسایتم منه في اسر والاعلان 
کسراج يشقٌ قلبٍ الدّیاچیر" باهر الشوء ساطع امُزهان 
قدر؛ً حارت اواظر فیه اي سر بیبا خفي المعساني 
یم الووح فسي الجُسوم باون عَیر کل السس‌وم والالسوان 
خوّلت کیمیاژه السدّتَ السالسي دا من اللراري الحسّ‌ان 
ایس یمن مسلء الفراغ بصزم َقرّ الستحیل بسالامک‌ان 
وينسادي تامهم تن ها فتاه الفیتود لیا بان 
فالی المشو والیلی کل معبودٍ قدیم مَع الخطام الفاني 


‌‌ ۰ ۰ ۶ حِ 
من پحارب وسیفه ری الاعلی یدش فواصد الاوشان 


۳(۰ 


(۱) الدّنان : وهي جزار الخمر . 

(۲) _الوَسنانْ : النائم الذي لیس بمستفرق في نومه . 

(۳) الدّیاجیر : واحدها الدّیجور» وهو الظلمة وصفوابه فقالوا: لیل دیجور وليلة دیجور. 
(4) المصقّد » آي : المشدود . 


۳:۹ 


1 
1 
ِ 
ار 
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مس الصال لا من ال اه والکال دوامٌ ال وضا والاطیشتان 
رس مال الاخرار صسذق واحلاص وج وخرقة 2 وتفان 
یس في الحلسي والمْظاهر والثَوّب الموشی والأصفر ال ونان 
لا تحاول درك الممالي بکاووس وخسرو في غاب الازمان 
طسق اوقت ول دا دا ۷ ناف لیر والایسران 
قذ تباعدت عن مقامك حتی صرت فني لد الاسیر العْاني 
1 


#۶ 


کَن تظیر الششاهین في القَمّم الثَمّاء لا في مارب الوذیّان 
تتصری الط ور عند بناء ك اعطلی الفروع في الیَنتان 
وود السمر ساسا فعاین. ۰ بازه للجم آو ذری کیسوان 
من مهاد ری الی الشّنعة الأف لا فوق الرّمان فوق المکان 
غیّر العالم القدیم وت ۰ فشته دتتبا تتااینده الیتان 
وال‌ني ند الجهاد نناء في رضا الحقْ وهو ماضي الجنان 
موسر الأقدار وهسو قضاء الحقّ في المُمُکنات والامک‌ان 
یل نضال أسلافك الامجاد نو العلسی بفیسر تواني 
وتَدَیُر کیف استهان وا بتذل الژوح والمال ني رضا الرحمن 
آظهر الجَوَمرّ الکریم مر الأصداف واجْعَله بادیاً للیّان 
وتحیز مس هیکل الماء والطین رم ظلمء الهوی والهوان 
واجعمل الفطرة النه نبسراس] لعینی لك ین فاص ودان 
کل من ضاع حه مسنْ جسلال الحسق ین الجحود والشیان 
نم یتل طول مره ه مسر جمسال الحن عْیْر الابمساد والجرمان 
مبسدا العشق والمّب اب قَه وخطوتث ی 2 آلا یشان 


(۱) الاشجان : الهموم والاحزان . 
۳۵۰ 


ی پر تشادن وتیسا پیسن طیسي المُنی وف الأماني 
ویصود المحث بال رب محبوبا ویس ی لسواعج ۱ 
الوجود الاسمی هو الم وم الحر الابی الوفی في کل آن 
وبقای ا الوج ود فیسا سا لژ حاتل ول فان 
حیَن ی ذمو ان لا اه سوی الّه القسدیر المهیمن الدَی ان 
4 لمصسن الک ون والمک ان ولا شسرق ال و القب ان 


3 و 
حکمة فرعون آو سياسة الطغاة 


و (قبالا قال في هذه الأبیات والتي قبلها ما یکون في حياة الناس من اقامة 
العدل بینهم آو من الجور علیهم في الحکم ؛ وقد استخدم كلمة ( الحکمة ) لهذا 
العنوان » ( حکمة الکلیم ) ثم ( حکمة فرعون ) » وهو نما برید بیان لسياسة 
الحکم في اطارٍ من مصطلحاته الخاصة قصداً ٍلی بیان دسائس الاستعمار 
وتدمیره لحياة الانسان والقضاء علی حرّیته » وهو في هذه الابیات یقول : 
دمن حکمء ای للیّان والمکر والخداع جک لطف از 
تبقي علی الانسان جشم الحیوان وَتَسْلب الروح کرامة الحياة 


دهع 


3 ۱۳ شاردا لم تغرفب الشوّق الی عین الیقین 


و زو 


(۱) _الهِجْرانْ : هو الترك آو الاعراض عن شيء . 
(۲) الدّیان : هو اسم من آسماء ال عرّ وجلّ . 
(۳) مارقة : خارجة عن دینها . 


۱۳۱ 


وسائلْ التهذیب مِنْ هذا النظام سلاسل الأسری وأغلال العبید 

کمایری اللّذٌ ینقا الغلام فلا یری ولا يمي ولا رید 
۶ ۴ 

وذلك البارغ في مهنکه یَسْطعٌ اللَجْدید في الذّین القویم 

قذشطر ال وَخدة في مه فماله ند سوی عَضَا الکلیم 
و 9 

مصی یفیق القوم من تیم وم لحکم لیر ززغ وخضاد 

قدذ هدس وابناء ذانییهم وغیژهم في آزضهم ساد وشاد 
زد و 

کی یتک استّطال وااعصی حصافة الفْخُر ودفة اللسر 

قذ خبر الوجود والنیامهاً ومال یه من وجُوده خبز 
را ی 

ارال تفش الختن اش تا نهنته وک یر عصن ضونوو انز 

قذ ولد الرَجاء في عالمه لکثه في المَهُدٍ وی ۳ 
2 

ِ بالقوم الألی لم یرزقوا حطّاً من العَرم لور 

أضْبَّحَتَ آرواخهم رَهُنَ ۳ وماسوی تحت جع لهاقبور 
زد 2 


ومق الکباء آستاز الحیاء ‏ وقلّد الاب نع الانیات۳ 


(۱) اند : دثر وامحی وفني . 
(۲) البلی : الفناء » ومنه بلي المیت أفنته الارض . 
(۳) الغانیا : الاء الغتیّات بحسنهنٌ وجمالهِن عن الزينة . 


۳6۳۲ 


کأنهم بینّ صوامل الفّناء یأتون مَوتی من بُطون الامهات 
د عد 2 

ومده الحستاء تقضي یومَها في منظر عار وصبغ تن 

ساعذها الفضد ییٌدي جنْمَها ‏ بمنظر الأسماك في لجْ البحار(۲ 
4 3 

مساوّه را علسی صباجه بظلمة فني لیلها زاغ امسر( 
عد و 

کل یبش في (طار تسه والعیشن والْمَةٌ في الذنیا مناه 

یَخْشی البلی قبل خلول رنه" فاغجّب لمَیْتٍ لم یرل فد الحیاه 
لو جرد زد 


وذو الفنی في الشُمْ يحكي جَلْمّدا ومالّه في اللّهو بر اللحاب 

اه فساعیتغلي‌الفه سدع تفتل تصوژها عن الاب 
لد 2 

ی ۶ تحت تا سره اک 

وَیَوَمٌه الحاضر کل مره فلس في تاریخ دنیاه ند 


+ و 


وم تری في القَزم خمّال تب قيلعه یعیا بحل اجَمَل 


0( لیحار » اي : موضها . 
(۲( زاغ الب » آي و 
راعق 4 . 
(۳) _الرّمس : هو الثراب الذي یُحنی علی القبر . 
۳۹۳ 


یدوژ في لاس کحّال الحطّب . ویُسل الاقوال من عیِرٍ عل 
عد 2 

۳ حتی بنی اللَِرَ بأحجار الخَزم 

مات ولکن مادزی بموته قَذ عائن وفما ثم واراءٌ العْدّم 


۶ ۴و 


لا اله الا ال - 


( رباعیات ) 


رن لهذه الكلمة تأ؛ ثیرها البالغ في حياة الامم » ها رد وامجتع مقد 
القَوّة » ورکیز لدم والانطلاق » وافراد العبودية للخالق » ورفض کل عبودية 
لها منزاه؟ فالمومن لا یخضع الجبین الا له الذي یقول له : * یاک نعبد 
لاتوت 4 [ انح :۰۲0 

لك هي کلمة اوحید اي تج الُورةالانسانية قيالقالب اي یکلا 
من النور » تحمل کلمة التوحید آموال یوم نشور ؛ یقول محمد [قبال : 
في مقام الوحید یَشدو خيالي بصدی الحق من رجال الخال 
انمتتا تذرك القلسوب هداما بصفء الأحوال لا الاقوال 

و 

0 وهو للجَوّر مندر بالووال 
فد نفي الٌلام والللم یبدو عند (۷) اشراق صبْح الجَمَّال 
اه 9 
لا وال شخ لباب الا واحتسابٍ الوٌجود والک‌اتنات 


۳۹ 


به اهر المهانء ولمم وتمضي الأموژ في الحادئات 
4 9 

جین یشوی مَع الرّجاء الیقینْ فجواب الاقدار کَن نیون 

یَفم ای للسوك والجد وین الاثبات باتي الشک ون 
9 3 

کشت شضب یرم عژحساه فبنضور ال سوحید لا بسسواه 

تین شیاه مه یت( ۱ ان 

حرف (لا) اب لب ذهء السیر في طریق الجهاد نو المَصیر 

ا تا التسازل طراً لرجال ال العلم القدینر 
6 9 و 

اقب میریگ وم اکن گس که رت 

َیَتسي من ثراب صرح نیا؛ ویافیهابخني جیید 
3۱ 46 

قول (ا) ور آسام الطّْفا:ة هو ند الاحرار معنی الحياة 

ثورءة من نضالهایضنم المَجد ویو تَج ند الکائنات 
2 2 

یس في ذلك الجنونِ السریق کل وب یضور بالن ریق 

لا آری في الْثاء) والقشن") یوماً خطبا صالحا لهذا الخرشق 


چ چ و 


)۱( ۳ هم بح الیل من رغو من ات الا اي علی وجه لرض ‏ 
۳۵ 


اد و 


حرف ( لا ) صیحهة صیحخه ی الهیتند اتوولواسا لب ؛ یو الم توا 

از ۳ : سل وهی نوو| 
دج و 

لو سَرث شعلة الهدی في او . وتشیی ومضهتا في الضمیر 

لاقام الأحراز لول فیرشت بتصدی آه وال یسوم النشسور 
اد 6 و 

صوث ( ۷) من وی صوت ال#عود لیس شکوی ناي ولا لح عَوّد 

لو یَضیقّ الفضاء یوماً علی ال تخطی به نطاق الوجود 
+ و 3 


یالهامن ذکری لامجاد العَرّب آيتة کبری وتارسخ عجب 
حوروا آفدازهم بالفّمات. في جمیم اون من کل الجهات 
نازدمی من نورهم کل مکان ‏ وتشی باسههم کل زمان 
لم تدم عَّی" ولم ت ۱۳ هَوّت الاصنامٌ تخت الضربات 
یی ره اس زال کشری وا وث اعلامٌ قیَصر 
ی اي سل هادر عم الصّحاری ‏ . ی طوفان جری یغزو البحار 


(۱) ایا : مجموعة من النجوم . 

 :)۲(‏ عزی : صنم کان لبني کنانة وقريش ۰ آو شجرة من الم کانت لغطفان پنوا علیها بيتاً 
وجعلوا یدنه یت لها رسول اه اد بن لد قدم ابیت وآحرق تشر 

(۳) آحد آصنام العرب في الجاهلية . 


۳۹ 


همولاء العرت الصّید الاباه 
شعت موه لین آمت اه 
قد آبادوا کل شیطان مسرید 
وسَّوّا فوق السدّراري منسزلا 
بینما العالم کالعَظٌم الرمیم 
آنشووا دنیاه في خلق جدیذ 
ایقظبوا ال دیسا بتکییسر الاذان 
کل خی یرتجی من غزیهم 
کل روض بالمعالي مُخصبٌ 
قد آزال الب من لوح القّلوب 
فأآقاموا في شمّال وجنسوب 
فتری في نم الب العبید 
اعلشوا الحرت علی ساداتهم 


ومدوا الق بتسوحید الاله 
من تحدّی نازها آضحی هبّاء 
وآزال‌وا کل جبسار عنید 
کل ها کتان من آنواز (ل) 
في سهوب الارض آو در قدیم 
وآقاموها علی النهج الرشید 
فجری الحق علی کل لسان 
نش غیر ( ال ) علام العیوب 
ثورة الایمان في کل الشصوب 
حطم وا لیذ بعزم من حله 

واستردوا أنسن حریاتیم 


علو و 


صاز 
فاسته‌ان وا بتقالید السوّمن 
وق الرْعْبٌ بهم في باب (۷) 
سرام کجیسوش زاحفه 
وتری وم آمراعَجیا 
ور )ها امد اطع 
1 تاره یج کتعل میت 
۱ 
یسامقیما في زوایسا الحجرات 
ان تکَنْ في مشل نیران الخلیل 


۳۷ 


وأط‌اخوا بمعساییر الم 
لم یروم وا نو (!۷) منزلا 
بعد حیسن هون العاصفه 
نحو (!) یذفشون الموکسا 
کل نفي دود ابسات عنم 
هاتفأً یذعو لتوحید القدیر 
دود (۷۱) فهي للسٌدق دلیل 
مد الالفاظ حشد المکتّی ات 
آنمع التمروة تَوَجيُد الجلیل 


والذي تبصره حول القْضاء 
کل تاه فش ایدیه سیف( ۷) 
فه و للعلی اء دوم في ود 
اپهاالشادی بقران کسریسم 
تم واشیخته لکل السالمیتن 


لا يساوي قدژه وزن ال اء۲ 
امه لاف في کل الوجود 
تم وأیله البّراسا آجمعیسن 


2 3۶ 


خی اقبال موضوع فقر السّالحین بهذه الابیات علی آسلوب خاص من 


التعبیر تعریفاً بقيمة الفقر ومرامیه ‏ یقول : 


یبد المتاهوالطته آشیسترا 
هو رف ان طریسق العارفیین 
ذل لك الققر صنزیژ فنسي فتاه 
ات سوت تن 
برع ین الکون |ذا دزی لاه 
خییر رما ذاك الفقیر 
خحساشغ ثه یس ال القسدیسر 
یباله کنزابه الیش صفا 
یلهد المومنْ ناموس"* لك 


مساهسو ار الغنی الأزفع 
وارتوام المَلب من عَیْنٍ این 
هام الجٌوزاء من آدنی خطاه 
ویری الوحید براس مداه 
یی قن افرفي اون 
والیه خاشصا ینعی الامیسر 
فهو میراث لس المصطفی 
ینم الجَوَعرّ من أذنی زجاج 
فهو [نسان وفي الشور مك 


(۱) الهبَاءُ : الاب الذي تطیره الریخْ ویلزق بالاشیاء . 


(۲) . نامُوس : القانون و الشريعة . 


تشد تفتتل دتتستال الیستی 
في هُدی القرآن والذکر الحکیم 
لك الینکیسن فسي ژفْیسه 
وله من طاقء الووح چنان 
حوّل العصفور شرا فني الفضاء 
بن‌داء الق بُحيسي مُدذنا 
مسلسم دولته فوق الخصیر 
لیس یرضی الَیشن ال في متام 
لا يبالي من له هذا السُلوك 
یتلاشی الجمّر فطي نیرانه 
صوئه في اللْغُب يذكکي لها 
لا تری ای ی 
فامتحصن وتات کی مدا 
تس منه مایا الصادفین 
تتجلی حکما الژین جمللا 
و الدیسن ایند علاه 
کل من امن باه الاحد 
ان یکن في ضُورة الّمل خفاء 
قال خیْرّ الخلق تاج المْرسلین 
یالها کارنة في العالمین 


() امه : وخ . 


بخ اه نی فان اف با 
دائسم الاسعاد موَض ول اللعیسم 
تیم القیتا لستم افست مج" 
وهسو بالصَمْت پسرشبي نت متا 
یشم الامل ذزق ۳ ان 
فب‌دا للارض تفسیر السّماء 
بلق العزم يني وطنا 
يستوي الشاهیسن فیه والحمّام 
آن یقول الحقّ في وَجْه المُلوك 
ویخاف ابر من طوفانه 
#قتساف التارز قالطا 
و ییا مفل دیا الفقیر 
وعلی آشواقه نرجُو المُنی 
وانشد الحکمتء من آیاته 
حین یدي لد ع؟1 ودلالا 
في تسامي الفْشُرٍ عن دْلٌ الحباه 
لا تخل الفعسن تفا لاختد 
لیس 4 یَرجو من سْلیمان عطاء 
کل ارض مسج للم ژمنین 
فوق آرض في ید المستعمرین 
مسجد الهادي بايدي الغاصیین 


۳5۹ 


خر الارض ما والمشجدا 
ایا شاج لیا ونیارا 
رد معضی ترکهاتسخیرها 
والني یلو علی وتا 
ناخذه امن مطایا الاخرة 
هي مَیْدْ المژمن الحرّ الجَسور 
کل رد لم ین من واجد 
آنا من مُشكلتي طال اكتشابي 
آگها الشاهی"؟ ماهذا اجه 
پائسن مْ نت مَفصوص الجَتام۲) 
ما شتا فحلیتات السستر ولا 
الجب‌ال الشسمٌ والافضاق لك 
طز الی الجُم وحلّ من جدند 
نقدنا تغلیه آساث الکتاب 
نقرنا معناء تخیر الجهات 
بزنع ون وق الثبهات 
نقر امل الکفر عنم (اوطسز 
عَیشه بین المرامي والکه وف 
لسم تک في الدّهر منذ المولد 
یی للمومن بالتشر اعتزال 
بینما الأول في صَمت الجمود 
ذاك يطوي العْمُرّ في تركهٍ البدن 


لا یکین فك یادا 
داعیناً آن نترلٌ انیا احتفارا 
فني سبیل الحْیُر لا تذییژها 
ات الیخن؟ یسن عفزتها 


نیو سلوی لعسدیسم فاقل 
حلّها آعيا علی الجهّدٍ صوابي 
این منك البأمن او آین السْعود 
بت 0 في زج لژیح 
في الفْضاء اللازوردي الب 
لیس في رفص وسْکر وربا 

نات الکانات 
مظهراً اعلی لقدسی الصٌفات 
تنج سافتیاه شسران السشد 


۳۹ مر ما ما ار مرحم ۰ 3 
: لا تری موّضعه ین الصَفوف 


غیسر صفر في یسار العدد 
هو في الب وفي البحر تضال 
تعمیر الوجود 
طالبا للژشد آو وه الوطن 


ساز هذا نحو در 


۳۹۰ 


وتسری الم ومن في نتسه 
نو |دراك المصالي ساعیا 
فقدنا الح۹ اذا ناجی القدز 
فقبنا العاري تولاه السژّوال 
اه ات تاه وشن 
آسفاً لم یبّْقَ 
و ۳۹ » الفْتسن 
ای وه اناد وال وس 
۷ دنا الیسوم آبلاها القدم 
ین منکم یا ذوي المّاضي الکریم 
طال هذا الوم عنْ صول حماه 
یداب الحه منوا وعیا 
وجها المصطفی برهانه 
یسالقوم » آنجبوا کل آمیسر 
آلم أَعْمد في صدري سهامّه 
ول هذا الشر آعیا الواصفینا 
قرع التدمن فقس اضر الق ریب 
این مسعاهم 2 في العاجلة 
سس للشّیط ان فینا مارب 
فتراثٌ الدّین قد طار شعاعا 
کم تغثی بمزایا بای زید" 


)۱( لا آدري مَن یریْذٌ الشاعر به : 


۳۰۱ 


ی 


ای تب لاه 
تاه في الليالي هادیا 
بمب اش ویَختل اللَمَر 
قد نای المْْیم عن هذا الجْلال 
اه زلزال تکبیسر الخسَین 
واری ندلگ منه قتد لا 
نرلث ایمانه فیها المخن 
حوروا یا سوی الثر القلوب 
فاشلتوا نیا سواها ني الأمم 
غیر الاحرار للدّین القویسم 
2 آری المَوْتَ سوی هذي الحیاه 
ت يبشي ذاته تیا عب] 
وسجای المصطفی میزانه 
فشی بوذ في القوم فقیسر 
آسکت الدَمْعٌ عن الوضفب اللسانا 
هو ني قلبي کأهوال یامه 
تَطْعُوا عداً طریق القافلهة 
لا ولا لس ص مس انطلب 
وترا العال قذولی یا 
ذو ریاء هو للوزد رد 
وک اد اللُلَ في ناه نفد 


وينادي 3 خکم الدخحلاء 
ایا المحروم من وجدانسه 
آو تذري آنامن عضرنا 
کل حی مصرضٌ عن ذاته 
عش ولو یوما عزیرّ الَطْلب 
منز رل الّاهین ۳ اوج السحاب 
۳ یرل ني الرْوض ظل وَتمّر 
کَنْ کحدٌ اسف في صذق المَضاء 
رن في ژوحك سی[ا کالب اب 
اندفاعٌ المَیل اثباث الباء 
آنا لم سك لی الفه سیلا 
لم اکن ني الفشر ذا فهم دقیق 
فکرة جاش بها القلبٌ اضطرابا 
کت في الدین خ ید البَصَرٍ 
وانجلت و ده تین مشات 
فاغتنم من ناقسي تا شتا 
آیب التادی رای کنسریتم 
نم وألغ نوزه للعالمیین 
ان اف ضي مثشل نیران انخاییل 
من له من ثروة الهادي نصیب 
یبا غریبأعَنْ مقام المضطفی 


فیه للسدین ازده ار وازتقاء 
وین الق من آنجانه 
فرب اء یه عن آنشنا 
آجنبی ان طريسق الاجني 
ماله ینکن في وَفْر الاب 
فالتمن عَشكْ في آعلی العْجَر 
واختسب نَفسك في کف القَضاء 
تسف ار ويهوي بالهضاب() 
وسکو الیل معناه الفاء 

یی الخکم فیه والدّلیلا 
في سلوكه بین رواد الطْریسق 
نم لم أمیك عن القول اخیجابا 
زغم مابي من قصور اللّظر 
بَشد لاي من آلوف المشکلات 
۳۹۹ الا تحوگه ۳ فقیرا 
وهمو في رکن من البست مقیّم 
قم وأسمعه الرایبا آجمعیین 
أسْمَع اللمرود توجیّد الجَلیل 
هر من جبریل في الذٌنیا قریب 
عُذ الی الحق تجذ ور الصا 


2 ۶ 


(۱) الهشَابِ » جمع هَضبة : جبل منبسط ممندٌ علی وجه الارض . 


الرجل الحرٌ 
دم اقبال في آبیاته السَابقة بقة صفات الفقیر الممن باله » الا أنّه شاء آن یخصَ 
المسلم الحرٌ بهذه الابیات نظراً لما للحرية من مکانة ‏ وما للرَجل الحرّ من 
متام ولذانجد تال یکژر فيهذه لیات بعف المعاني کصاحب رسالة ترا 
ٍلی ذلك الارتباط الوثیق بین حرّية الفقیر وفقر الممن ۰ یقول : 


دیرف فک از السرین 
جمّل في الب موصول الصّیام 
هو بض ني غروق لام ل 
یی سوت 
قذ ذکث یراننا من جضره 
جء الوزد شذامن سخره 
وتری في قصره رب الشریر 


شأتنا فی الدّین لا یعدو الب 


نخنْ 
الدیسه لدینا مقصسدا 


عند الباب نستجدي الأمانی 


في ضمیر الحرّ تکبیر الاله 
نحنْ للافرنج أسْلمنا القیادا 
وابتغینتاعندصسم نا 
وشع از الحصر عسزم وایساء 
واه شتا من لسع 


۳۹۳ 


اه في الکف لا في جییه 
کیفت یخشی الحْلْنَ منْ خاف الاله 
مت سامت ان تولا طتل امس 
یخسل الائقال والسولكٌ طعام 
رم التیجان تقدیم الخراج 
وَجَرَت آنهازن امن خضره 
راعشا من مهم عزیان فقیّر 
وهو في الدین شهود ونظو 
وهو في الدّار وفي طیّب المجاني 
کوشرا ملباآبه الورد صَفا 
في جبین الحرٌ تقدیر الامم 
واتخذناهم لدی الجْلی عتادا 
وجعلا ودهسم قبلتنا 
دهعت اد اج سار الساه 


مت الدُنیا لا کل المرام 
هو في الحق جهادٌ وبات 
تسا نبسي قصوراً فسي الخیال 
وهو بالاعمال في کل مجال 
لورمی شم الجبال العاتیه 
اجتنب صخبتتا واسْع لد بسه 
الزّم الحر ودغ هل البوارا!؟ 
صحبه الحر ای العلیاء باب 
صحبتء الحر تتیسر لالم 
فربه لس اصضی تنل 
هو یوم لسلسم ني آوطصانسه 
بجدید کر يحيي عَضره 
وَمُو ور فیس 
سیه یحفر فیها ونر 
لیسمن ززغ القلب ي ماء وطین 


تسم ایام نم بر وظلام 
با احدی مقامات الحياة 
ونری المْنُکنَّ في خکم المُحال 
لا یشیم العمر في یف المیال 
حول اسر بحاراً جاریسه 
و ترذ خیراً نکن من صخبه 
اهدم الدَار ون صاحب دار 


آء التغییر فسي عرانه 


ملس ینشسر رَزض عطسره 
ثورء الرکان في نیسرانها 
آو یتسم ال فیهانضسسره 
هینا الا لاصحاب الیقین 


اه ۶ خر صافیا فالتزم في الذّهر حرّاً هادیا 
2 3 
ژباعیّات" 


بل الحرٌ علی یسوم الفداء 


2 


وتان السوخي لفا لمَ]ا الداء 


ومضی يرمي علی النجم الهدف 
من سماء اله آقدم لاتخف 


+ لد و 


(۱) آمل البوّار : آمل جهنّم . 


(۲) ولقد آعاد المترجم صیاغة هذه المنظومة في رباعیات . 


۳۹ 


أشرق التوحید نوراً فني هداه وسری التحریر منه في الضمیر 

آثری من لم یَخَف غیر الاله یره الشلطان آو یخشی الامیر 
4 2 

روخه تک خش تفت آشنت نالعا ود عن حیاة ما لها فی الدّهْر موّت 

1 ‌ 9 کاس ۰ ۳ ۰ تن 

+ عد و 

سل ملوكٌ الثرض عن نیا الرور ‏ فی الملاهي لت آستارٍ الحریر 

1 ِ ۰ ط ۰ ‌ِ م و ۰ 

زلرلتهم بین آبسراج القصور ضربء من سم غریانٍ فقیر 
د جد زو 

یرت اللصَر کموسی بعصاه ورمی الخُرٌ خطاماً من زجاج 

ذلك الارَاب نطي شوب تقاه آلزم یجان تقدیم الخراج 
ی 

قد جرّث آنهازن امن بتخره وأضاءت نازنامسن خمره 

تفت وا میت تون کا ه ال تست این فتنه 
لد 9 لو 

4 ره و 2 ِ 4 

۰ ۰ 9 #۶ م ۰ 0 ۰ م ف 2 
+ زد 3 

لبنی الافرنج في الژنیا عید ‏ في قیودٍ من حریر آو خوند 

کم تغنی بمزایا بایزید ذوریباء وصو للورد رید 
اد زد 3 

في حدیث المُضْطفی شم الهّدی کل آرض مج للمزمنین 


۳۹۵ 


کف تبني فوق آرض مسجدا . لد رت الارض للْمْنتّعمسرین 
4 3 
۳ ۶ ۰ ۳ ۱ ۰ 4 
عد ۶ 

۳ ۳9 و 
فني ضییر الحو تکیسر الالسه في جبین الحر تقدیر الامم 
موته آعلی مقامات الحیاه تنم الذنیال ذفُراه العلّم 

4 3 
همویوم لسلسم ني تیه حدم ی محر 
و ذیسع الیرّ فطسي أمیسه لیا بعت ووی عط تست 
چ چ ‏ 
م . ص سر وا 7 ۰ 2 # 4 ۳ 
هو یوم الخزب في ساحیه سیفه خر فیه‌انبره 
بتحتی المسوت فني یه آویسم عم نها تشه 
+ 3 
ی ۷/0 9 ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۳ ۰ 
ان غرَس الحق في نور القلوب یر شأن الرّرع فني ماء وطین 
فاللّمن للْمَجٍٍْ آحراز الشعوب انیم في الدّمر اعلامٌ این 


3 


فی آسرار الشريعة 
لم یتحدّث اقبال فقط عن آسرار العبادات وحکمة الدّین فیها » ولکه من 
جهة آخری یحاول آن یکشف آسرار الحياة في المال » وفي مجال التعامل به » 
وما انتهجه المادیُونْ من الاسالیب في هذا السبیل ۰ فیقول للمژمن : اني وعیت 
۳۹1 


عن جلال این الومي حکمة نبهني فیهاالی آمر جَلّل » ما کذث أَأئلها حتی 
آصابني | ه مه افکیر ‏ ففرل : ۱ 
حکما قد وعیتهاعن جلال الدّین فیها آدرکت معنی الجلال 
او حفظ الاموال من أجل حفسظ الدّیسن زادٌ و عدةٌ للضال 
قد ابا ال عضو و صلاع السال یسزکو به() صلاغ السرٌجال 
ین مك الفتی لم تن له عبدا بل آنت عبذ المال 
و 9 
کم شهدنا الاصلاح من فارغي الايدي وأهل العْصاصء المُعدمین 
نو وجَذناالکس اد من خازن المال وافل الاهواء والمترّفین 
همم یضیقون بالعدالة في الارض لوا حیساتهم ناعمین 
لایخ اف ود ني التصیر حسابا بل یخافون عضْبة الائرین 
4۶ 1۴ 
یاکل ون الترات جَنما وبُلا ثم هم و بر الاجیسر 
وتزید السأسا: ژغبآ وهولا ‏ عندمایشرفون حقّ الفقیر 
یقف السامل الس؟ لدیهم ‏ خاشع ارف خافض التعبیر 
یصل اللیل بسالتّهمار آنینا دون جذوی" في بوس عیش مریر 
4 1 
ِ في بیته السرغیفٌ ولا یت من مه سوی الأسم ال" 
يبتضي القَضر وهو یلتمس الاکسواخ بیسن الژسوع والاطلال 


(۱) یرک به : پزید به . 
(۲ الفسن + کر السن.: 
(۳) دون جَذوی : دون فائدة . 
(:) الأسمال : الأئواب الْحْقَة البالية . 
۳۹۷ 


نال ربح الذارین من جَعَل المال سبیلا الی کریم الفعال 
همم حیاری لا یَنظسرون بنور ال بل یرون رات تال 
۶ 2 
يستسوي الحلٌ والحرامٌ لدی القَوم وأیین الدجی من الانسوار 
فأس ایهم مخادعة الخلق وتعمیرهم خرابٍ السدّیار 
دول تعصدي علسی دولء ظلتا وقطر ييغفسي علسی آقطار 
کادخ زرع الحقول فيأتسي غیره عاجلا لجَني اللمار 
۶ 2 
ین صمیم الحياء . من فطرة ال ۰ من القَلْب » من لقاء الضمیر 
یشرق این بالهدايتة والزشد کمایشرق الشحی بالشور 
فلو آْ الحرام ییدو حرما یَخْجَُر لاس عنه وعي الشمیر 
یصبح السدل شام لا کل آرض فني الحياة انیا لیسوم الشسور 
لد 2 
حکء الدین آن نتم للشرع وترضی بکل حکم قضاه 
ین ضمیر الرسول آینع هذا الدین في غزیب وطاب جُناه 
هجر الحبیب یستلبٍ الب ويذكي في القلب نار جوا 
لو آزیل الحجّاب لم تبق حیاً خل آمر الوصال واطلب رضاه 
3 
عش باحکامه تر العش صفوا ورخحء آو نضر ونعیم] 
واطم آنر؛ فك البرایا ‏ وتری الامنٌ حیث کت مُقیما 
قد حبساك الالسه احسن تقویم لتحیا خلقا سویاکریسا 
اد ٍزت الخلیل ایمانه السادق ف احفظ میرات [براهیسا 


(۱) اژث : المیراث آو الأمر القدیم توارثه الخرٌ عن الاول » کما جاء في الحدیث : - 
۳۹۸ 


کل قلب له من الق نو وله من هصدي اس نصیسب 
لا یشاب الیقیسنْ"" منه بریب وهو من جبریل الامین قریبٌٍ 
یا مقیسافي خجرة الا ریتلسو وهو عشٌایتل وه ناء 
فَم وان تر به الخلانق طواً. تچد الکو که یجیسب 
و 2 
وتقبّل آوامر الدّین بالوّغبة ولشوق والرضا کل وقت وآن 
کیبل فنرض تقضیه جبراً وقهراً لاتسری فیسه تَشسوة الایم ان 
سک هقی نهر لته مس فش وا 
وبأنْ لا یحتاج فسي الارض [نسان لیحظی بالسوژق من انسان 
4 1۴ 
تدعبدث الاعاة في هدذه الایام والشعین لاله ام 
اطف_ووا جذوة الارادة نسي الممب وزادوه حَیسرَةٌ فنسي النسلام 
واصاغوا التاویل في کل نم حبلة للفنسی وجشع الطام 
لا آری فسي منسابر القوم الا سلّء الکمك آو خنوان الطْمام 


3 4 


کم آطال وا الجدال في العقل والنقل وأفنوا آعمارهم في المراء 
ی بساب من الهداية یرزجی من کلیم"" بسلا یس بیضاء 
ی سر یفیسده من کلام فسي صباح مسردة ومساء 
صاحب الق آنت فاطلبه بالسعي ولا تنتظره بالاعطاء 


۷ 3 ۴ 


- !نکم علی ٍرث من اٍرث آبیکم |براهيم ٩‏ . 
() لا یشاب : لا یختلط . 
)۲( کلیم : پرید به الشاعر سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام . 


۳۹۹ 


دمعة علی افتراق 
الشعب فی شبه القارة 


نظم اقبال هذا المثنوي في العهد الاخیر من حیاته سنة ۱۹۳ ميلادية » 
وکانت عوامل الفرقة قد بلغت حدّتها » وضعف الامل في جمع الصفوف بعد آن 
قامت وخدة وقتية بین الهنادك والمسلمین تعمل علی |بعاد المستعمر البريطاني 
الذي حلٌ منذ سنین طويلة في شبه القارة ۰ واجلائه عن البلاد » الا ان المستعمر 
لم یفقد آمله الدائب في بث عوامل الفرقة بینهم » کما حدث منه آدوار متعددة من 
تاریخ کفاح البلاد من آجل الحرية . 

کان المستعمرون الانجلیز یثیرون حرباً ضروساً بین طواتف الشعب باسم 
الدّین تارة وباسم اللغة تاراٌ آخری » یحرضون فرقة مسلمة علی آخری » 
وجماعة السیخ علی جماعة المسلمین ۰ ویطلقون في حربهم آيدي المّفاکین 
علی الأبریاء الآمنین » ویزجون بالمجاهدین في آعماق السجون والمعتقلات » 
جریا علی معهود سیاستهم ( فرق تسد ) . 

وقد نظم قبال هذه القصيدة من کتابه ( والان ماذا نصنع یا آمم الشرق ) في 
ظروف ما قبل التقسیم . ولکٌ المسلمین فیما بعد کانوا قد وصلوا الی حالة 
وجدوا فیها آنفسهم مضطرین الی توحید جبهتهم للمطالبة بالتقسیم الذي انتهی 
ٍلی قیام باکستان دولة مستقلة علی مسرح التاریخ حفاظاً علی کیان المسلمین 
وحقوقهم المشروعة . 

وتعد هذه القصيدة من آجمل القصائد في مثنوي اقبال » رغم ما حونه من 
بعض المبالغات » وفیها یحضٌ المسلمین علی ثورة عارمة بأسلوب دينيٌ مثیر » 
وآن تکون لهم القلوب الواعية ‏ والامال النابضة بمعاني الحرية والانطلاق . 

یوجه (قبال حطابه ٍلی جمیع سکان شبه القارة الهندية قاثلا : 


۳۷۰ 


هم‌الایا ونهسر الکنج انس اآری ور الحياه بفیر معضی 

فلم آدرك لها في الذوق ریا ولم اعرث لها في الحسنّ لونا 
ود و 4 

شعوب الشرق والخرب استقلت وضاق بناعلی الأرض الفضاءً 

فلس لاغینار ثروتضامتساغ ومن لبناتسالهم البناء 
و 1۴ 

وایسن انا والفیت فهتا سول کسا یستاء ویستطیل 

ولیسس الوم ما ون االیه ‏ ف دا المسوث لاالشومٌ الیل 
زد عد 2 

زان ی ها السمانت سافت.. سین الامستاف مد الاختداز 

وذ المهدٍ کان الوم صَرْعَی" وهذا الم و لیس من الّماء 
4 3۴ 

ولیس فقیدٌ ها الموت هلا . لغش آو بر آو بکساء 

ولا شسق الاب علسه حسزنا ولا سعي السوفود الی عزاء 
و و 

جهنفه سوی ماقد عرفنا ‏ فلیسن لها الی الق انتساب 

ویومٌ حساب کل الخلق ياتي بلاعمل فلیس له جسابٌ 
و 1 

حصاد السژارعیین غداوهذا بلا زرع فمن آین الحصاد 

ومد عمره ني الدهریوغ ول حیایه یسوم مُصاد 
۲ 1 


(۷) صَرْعَی » جمع الصّریم : وهو المصروع . یقال : بات صریع الکأس - والمجون . 
۳۷۱ 


۳ + ۶ ۳ 03 
وأَء مه تسرجوالاماني 0 


یکونْ مصیژها عدمآومحواً وینسی تقشهاسفر الوجود 
2 

وم فّن تمادی الفرب فیها ‏ واخکم حولها السْخر المبینا 

فتا ای علتن الکفستار کشرا ولا آبقی لامل الدّین دینا 
و و 

واغطش لیلها الدّاجی۳ ظلاماً . فما تدري الشرابَ من الشراب 

هي القمّرات مامنهانجاهً وتا سیلتات 
لد و 

فیاعن هام بالژنیاساعاً واصبع هشه شبسا ور 

تطلب في خضور الحع قلبا وی صادق الایمای جا 
4 و 

نهذ القلب لاسرا له آمم الخليقء في انتظار 

وه ذا القلت تفیشه تراث ‏ وَجَوهره فرب في الثراري*" 
اد وه 3 


بقستوی | لمیْعهء الأفلاك قتدراً به ول سا نیو روا 


(۱) ال#کود : الهدوء . والشکون . 

(۲) تمّادی : لح ودام علیه . 

(۳) لیلها الدّاجي » آي : حالك . 

43 ریا : مصدر رَويِ ۰ آي : شرب . 

۰( لُراری ‏ جمع ار : نسبة الی ار في حسنه وبهائه . 
۳۷۲ 


یقیم علی ری وله مان الی العلیاء آدناها اشُرَی 


36 4 


: 1 ) ِ 2 و9 2 

وفي حرب ضروس" کل حین مم التارسخ مُتصل النضال 

بضوبیه الجبال تصید جهن وتزوبه الضراغم في الجبّال 
جرد و 2 

تری لشعوره المشبوب نار دس شتا تهتادکبساه 

اه ایا او .و متام لته عیا؛ 
و و 

سا ی انا وه شتا فمنه الخوف مَخضاً والءجاء 

غهره الیو آن هو ات غتته ۰ قاس لبهعلیی ادتبا یناه 
و 3 

ط ات الجلتوات والغلترات طنها سره الکنون سالسراي المشتن 
وماللعشق في سُکر وصَخو دلیستام میس ارات ف سییر 
+ و و 
فصاحب من له قلت عظیم لعلك تسدر الامر العظیسا 
لت علی مهاد اذل عبداً فجامذ ثم مت خراً کریما 


ود و 


)۱( ثرا : مجموعة من النجوم . 
‌۲( حَرب ضروس ۰ آي : شدیدة مُهلكة . 
۳۷۳ 


المياسَة الحاضرة 


(بالا کشف الاقتعة 2 الم یمفة عن وَجْه السّياسة الغربية » ووجّه آمم الشرق 
لی تجتب أخطار دول العرب وسیاستها . وقدّم حقائق وصوراً عن 
الخلقي في قادة المسلمین والموجهین لشعوبهم لاسیّما في شبه القارة الهندية 
الْتي کتب علی آرضها هذه المنظومة الکبری قبل الاستقلال . ومن آروع 
ما نشهده من روائع هذء المنظومة ذللالاستدرالٌ المجیب الذي صرح فیه بل 
بان الانسانٌ المستعبة اللیل یکاد یفقد حمّه في آن یذکر اسم النّح ی علی لسانه 
بالصّلاة والتسلیم ۰ وألمح الی الحالة الموسفة لتي شهدها في المجتمع ؛ 
ولاسیما في شبه الَارَة » وین بجلاء أن العبودیّة والللّةٍ لا تلتقیان مع الایمان 
باه في قلب انسان ۰ ومن ثم یقول اقبال : 
مور الفناصب عذلا ظْله ماه اللّشیر للعذل الجٌدید 
زا في الحریر معنی آنه پخکم القَیْد لتحصریر العیند 
و 
فال لمیر اذا رُنْت الامان نائخذ في منزل المّیاد وَغُرا 
لیس في الاجواء للطْیر مکان لا ولا تأمنْ في الصحراء نشرا 
و + 9 


2 ۳ ۳ ۳ ۰ و 4 ۳ 
حیْنّ بلقي الختٍ في آشراکه خقسط الیت دویقوی تلا 


ویتت ال شلد عن اذراکه ‏ ساعء یلد فیه‌االامسلا 
اد ۶ 2 


ملد الراي وحاذز کته کل مايباني به ور وشن ۳ 


)۱( الثمل : النشوان من السکر . 
(۲( المیّن شاه 


۳۷ 


ان شقباله الساهء فتانت لگ وزده. ولتت نها کتالسیتن 


و 
2 م 2 
واحذر الکخل الني یَضْنعُه لته 7 الذي پسمي اش 
2 3 


ضاق صدري بأمیر القافهد اش هو میم 2 
عابد المال یح العاجلء عَبْدٌ جسم عبد نفس عبط جاه 
3 4 
کان بالشّوحید مرفوع العلم یش المَجَد طریفا وتلیدا 
ذلك المولودٌ في ظل الحرم ماله أضْبَم لیر مُریدا 
۷ 36 
این من کان بهم یسترشد کل مرتاب فیحظی بالیقین 
وتری الارض اذا ماسّجدوا رولیت من جبّهات المٌاجدین 
2 و 
في دويٌ لول کانوا یغینون ‏ تخت ظل لیف نوج الاله 
پمدادٍ مسن دمساء یکتبون رال ولا نخشسی واه 
و 
ین دا لوق والقّلب السَبُور ومرایا الباقیات الصالخات 
قد طوئهافي توالیها المصور وتوارث في الليالي الخالیات 


1 3 ۶ 


(۱) وَمْضة : لمعة خفيفة . 


۳۷۵ 


قذبلوث العق ْذ الابسداء لم یکن مهدي في آرض الحرم 
من رسول الّه يَمُروني العیَاء جیِن یَذْمُو باسمه الفالي فمي 
زد و 
لك قلپ ومم القّلب ضمیر ام غدا صدژك للاصنام دز 
و ی 
تراد یت الخت لخیسر الأنبیاء ‏ اغذب الاقوال مالم یبد نغلا 
واذ سم یتبم القول اقصداء ‏ لم یکن لب أژ زب آملا 
۱ و کف 
ده الایس ان عند المومنین . قلّ اب ذرگی اعب ثلیل 
یه یه ارم اس آزرخ(* حاة عن دین الخلیل 
3 1 
صلواث الحء بعمث للفْعسور ‏ فهي مفراج الی الیش الکریم 
وصلاءً المرَء ني غیر خضور عاددةً جوفاء في رسم قدیم 
۶ 1 
رو للاحرار في المبد السّعید ."مه الصرّة في ذنیاودین 
وللی الاستزی وفي عیش العْیُد یشب لیذ هجو المُژمنین 


۶ 


(۱) الق : العبودیه . 

)۲( يعروني الحیاءُ : ْصيبني الحیاءٌ . 

(۳0) یر مصدر من داز یدوژ » اي : طاف حوله . 

43 آزری : نسبة الی آزر والد سیّدنا ٍبراهیم علیه الصلاة والسلام . 


۳۷۹ 


ی الأمة العربية 


خصّص محمد اقبال قصيدة من آبدع قصائده للحدیث مع الامهة العربية » 
لیسجل فیها فضلها وسَتبقها في حمل الرسالة الاسلامیة » والاخذ بید 
الانسانیْة » وافتتاحها لتاریخ ۳9 وفجر سعید . وسرعان ما ینتقل ٍلی 
موضعه الحبیب الأثیر » فیذکر الشخصية الحبيبة التي کانت علی یدها نهضة 
هذه الائّة وسعادتها ۰ بل نهضة الانسانية وسعادتها ۰ فیرسل علی عادته النفسن 
علی سجیتها . ويعطي القلب والعاطفة زمامّه » ویسترسل في الحدیث ؛ 
فیقول : 

« آیتها الأمة العربية ! التي کتب الّه لبادیتها وصحرائها الخلود » من الذي 

شمع العالم منه نداء « لا قبصر ولا کسری ی » لاول مرة فيالتاریخ۲۳ ۰ ومن الذي 
آکرمه ال بالسبق ٍلی قراءة القرآن ؟ مَن الذي آطلعه علی سر التوحید ۰ فنادی 
بأعلی صوته : « لا له الا اه » ۰ وما هي البقعة التي اشتعل فیها هذا السراج الذي 
آضاء به العالم ؟ هل العلم والحکمة الا فتاتٌ مائدتکم » ومل قوله تعالی : 
« نابحم تیوه حون ٩‏ [ آل عمران ۳ ۰ لا وصف حالکم » و تن ذلك 
الاأمي ِِ علی هذه الصحراء الخصبَ والنمو » فأبتت الأزهار والریاحین ‏ اد 
الحرية نشأت في احضانه ؛ ود حاضرٌ الشعوب لیس الا ولید آمیه » اد الجسد 
البشري کان بلا قلب وروح » فأعطاه القلب والرُوح ۰ وکشف اللثام عن جمال 


و ای بو ی وأفاض الحياة علی غصن ذاوٍ من آغصان 


(۱) یشیر لی الحدیث المشهور : ذا هلك قیصر فلا قیصر بعده » وذا هملك کسری فلا 
کسری بعده » 
۳۷۷ 


العلوم والمدنية . وأنجب ابطالا وقادة مزمنین ۰ آقاموا المعارك الفاصلة بين الحق 
والباطل ۰ فتارءً بدوّي الأذان في ساحة الحرب ‏ وتارةٌ یتجلی الأذان بقراءة 
« الصافات ۲" بين صلیل السیوفب وصهیل الخیول » ان سیف البطل المغوار 
کصلاح الدین الأايوبي ۰ ونظرة الزاهد الأواب كأبي بزید البسطامي مفتاحان لکنوز 
الدٌنیا والاخرة . 


العقل والقلب یجتمعان تحت لوائه » وان ذِکرّ جلال الدین الرومي » 
وفکرٌ فخر الدین الرازي یلتجثان تحت ردائه » لو العلم » والحکمة . والشرع » 
والدین : والملك والادارة » ولوهة القلوب مقتبسة من نوره . ولیست 
« الحمراء ٩‏ في غرناطة . وقصر « التاج " في آکره"۴۳ » اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما کبار الفنانین الناقدین ۰ وعظماء العباد الرّاهدین » لیس الا صدقة من 
صدقات بعثته » ومظهرآًمن مظاهر عبقرية آمته ۰ اد بمض مظاهره تجلّی في سموٌ 
ذوق آمته » وسلامة تفکیرها . وجمال فنها . آما باطنه فقد تقاصر عن |دراکه کباز 
العارفین . 


لقد کان الانسان حفنة من تراب » وقبضة من آشلاء وعظام » لا پدري 
ما الکتاب ۰ ولا الایمان ۰ فعرّفه بالعلم والایمان ۰ وأذاقه لذة العبادة والاحسان » 
فجزاه الّه عن الانسانية آفضل الجزاء ۷ . 

یذکُر [قبال الأمة العربية عهدها القدیم قبل البعثة حین کان نظام العرب 
فوضی ۰ یعیشون کالبهائم التي لا هم لها في الحياة الا الاکل والشرب ؛ وکان 
له کمثل السیف المفلول یتراء‌ی للناظر لامعاًقاطعاً » ولکن لیست له ظبّة فهو 
لا تفع به » فیقول الشاعر : 


)۱( یشیر الی سورة الصافات ه 
۳( يعني « التاج محل » الذي بناه الامیراطور المغولي « شاه جهان » ‌ ویعتبر آية في الفن 
المعماري ۰ ويأتي ٍلیه الجوالون والزاثرون من قاصي البلاد . 
۳۷۸ 


« آیها العرب قد من له علیکم ؛ اد جعلکم مثل السیف البتار آو أَحَ منه : 
وکنتم فیما قبل ترعون الابل في الصحراء ۰ ترکبون علیها ۰ وتظعنون بها ۰ ثم 
انعکست الاية » فسخر ال لکم المقادیر ۰ فضلا عن الابل . فأصبحتم من 
مالکي اعتّها نلو آقسمتم علی له ابر کم » وهنالك دوت تکبیراتکم 
وصلوائکم ‏ وزمزمت جلبة حروبکم ومغازیکم بین الخافقین » فارتج بها 
مابین الشرق والغرب ۰ فما آحسن تلك المُغامرات ۰ وما آجمل تلك 
الغزوات » . 

وبعدما یمدخهم الشٌاعر » ویک حماستهم الاسلامية » وغضبتهم المضرية 
في له ورسوله » ويبدي فرخه وسروره ۰ یقف برهة ۰ ویملکه الحزن والتألم بما 
یری من خمود العرب بعد النشاط » والاحجام بعد الاقدام » والفه قة بعد 
الوَحدة ۰ والعبودية بعل السيادة ۰ والاتباع بعد القيادة ۰ ویقبل |لیهم مخاطباً 
معاتباً » ویقول : 

«أسفاً علی هذا الخمود والجمود . آیها العرب ! آلا ترون الی الأمم 
الأخری . کیف تَقدّمت وسبقت! آما آنتم فما دنم در هذه الصحراء التي نشأتم 
فیها ۰ وهده الحرية التي ورئتموها ۰ کنتم مه واحدت مد الاسلام ۰ فصرتم 
الیوم آمما وکنتم حزباً واحدآ حزب ال فأصبحتم أحزاباً : لقد فرقتم 
جمعکم . ومرّقتم شملکم ۰ وانقسمتم علی آنفیکم . 

اعلموا آیها السادة ! أَوْ منْ ار علی شخصیته و کرامته . وفقد الثقة بنفسه 
مات » ومحي من الوجود ۰ ومن فرٌ من معسکره وانحاز الی صفوف الاعداء 
وتطقّل علی مائدتهم . عوقب بالهوان والعْمَاء ۰ والطُرّد والحلاء , ۷ آنه لم 
یجن عدژٌ علی عدوّ مثل ما جنیتم آنتم علی آنفسکم . ولم یُسیء أحد الی أحلِ 
(ساء‌تکم الی أمتکم » انکم آذیتم روحٌ رسول ال ی بصنیعکم ‏ . فهي متألمة 
متوجْمةً شاکیةً مستفيلة ۷ . 

الشاعر عارف بمکائد الافرنج » وما لدیهم من سهام مسمومة وحبائل 

۳۷۹ 


منصوبة ۰ وهو شدید المعرفة بهم » وقد عاش فیهم » ودزسهم وخبرهم ‏ فهو 
یلم ٍذ یری في الامة العربية من یس الظنّ بهم ۰ ویعتمد علیهم في بناء صرح 
الحیاة » وفضن المشکلات ۰. فیرسل صیحته ۰ وینذرهم من المصیر المظلم 
المژلم » ویقول : 

«مهلا آبها الغافلون ! ایّاکم والرکونْ لی الافرنج ۰ والاعتماد علیهم ‏ 
ارفعوا رژوسکم . وانظروا اٍلی الفتن الکامنة في مطاوي ثيابهم » آلا انه لا حبلة 
لکم ولا وزر الا آن تطردوهم عن منهلکم ۰ وتذودوهم عن حوضکم » ان حکمة 
الغرب قد آسرت الأمم . وتر کتها سليبة حزينة لا تملك شیناً نها مزقت وَخدة 
العرب » واقتسمت ترائهم ‏ اد العرب لما وقعوا في حبالهم تنکُر لهم کل شيء ۰ 
وقسا علیهم هذاالکون ۰ ولمیُجدوا من برثي لهم ۰ ویرفق بهم ۰ وضاقت علیهم 
الأرض بما رَحبَت وضاقت علیهم آنفسهم » . 

وبعدما یفیض الشاعر في بیان شرور ال فرنج ومکائدهم ۰ ویحدّر العرب من 
الانسیاق الیهم والوقوع في شرکهم یُقبل ٍلی تشجیم العرب والترفیه عنهم ‏ 
ویقول : 

« اه قد رزقکم البصيرة النافذة . ولا تزال فیکم الشرارة کامنةً ۰ فقوموا 
آیها العرب! وردُوا فیکم روح عمرّ بن الخطاب مره آخری ۰ ان منبع القوة 
ومصدرها هو الدين » منه یستمد الممن العزم والیقین » وما دامت ضمائر کم 
آمينةٌ للسرّ الالهي » فیا عمارّ البادية ! آنتم الحراسن للدّین ۰ وأمناء ال في 
العالمین . 

اد غریزتکم العربية الاسلامية میزان للخبر والشرٌ ۰ وأنتم ورئة الارض ۰ اذا 
تألن نجمکم في آفاق السماء أقلتْ نجوم الآخرین ۰ وَطوَِ بساطهم » لن تسعهم 
الصحراء والفيافي . فاضربوا خیمتکم في وجودکم » الذي یسع الافاق » کونوا 
آسرع من العاصفة » وأقوی من السّیل ۰ حتی تشرع رکائبکم في مضمار الحیاة ‏ 
وتشق الریح . 

۳۸۰ 


لیت شعري ! مَنْ خَفکم في الحياة ؟ اد العصر الحاضر ولیدٌ نشاطکم » 
وکفاحکم ۰ وصنیعٌ جهادکم ودعویکم » وما زلتم سادته ۰ وولائه حتی فلت 
زمامه منکم . فتبناه الغرت وامتلکه » ومن دلك الیوم ْقَدٌ هذا العصر وهذا 
ار ی و ها وت 
الدّین . 

فیا رجل البادية ! ویا سید الصحراء ! عذٌ الی فيك وعرّنك ۰ وامتلك ناصية 
الأیام , وخذ عنان التاریخ ۰ وخذ قافلة البشرية ٍلی الغاية المثلی ۷ . 

وهنا نبدة آخری من آبیاته یشکو فیها اٍلی روح رسول اه او ضیَاع الامة 
الاسلامية . وانطفاء شعلة الحياة والایمان فی نفوس العرب » ویشکو وَحُدِته 
وغربّه في هذا المجتمع الاسلامي البارد الجامد + ویناجیه مناج من قام بین 
یدیه ۰ وأَذٍن له في الکلام » ویقول : 


« لقد یکت شَمل منك با محمد ! با رسول ال ۰ فالی آبن یلجاً المسلم 
الحزین ۰ والی من يآوي ؟ لقد سکن بحر العرب المضطرب المائج ۰ وفقدت 
المة الربية ذلك اللوع ۰ وذلك القلق ۰ الذي غرفت به ۰ فالی من آشکو آلمي ؛ 
واين أجدٌ من بساعدني علی آلامي وأحزاني ؟ وماذا یفعل حادي أمتك ۰ وکیف 
بقطعالطریق الشاسع + ويطوي الگفرالبعی في هذهاجبال ولتهیه » وقد صل 
سبیله ؛ وفقد زاده ؛ وانقطع عن الرکب » با ! قل لي ماذا ؛ یصنم حامل 
دعوتك » المومن برسالتك . وآین یج زملاءه وژفقته ؟ » . 


ویولم الشاعر آن یری العرب لا یزالون ینظرون الی الاوربیینْ الانجلیز 
۱ سم آنهم لا اون تحت سیطرة ایو 
ونفوذهم السیاسی والاقتصادي والصَحافي ۰ یقول : 

دنا آعلم جیداً یا اخوتي المرب ! أو النار التي شُعَلتٍ الرّمان » وبَهرتٍ 


۱۳۸۱ 


التاریخ ) . لم تزل ولا تزال تشتعل في وجودکم » صدّقواآبهاالسادة ! انه لا دواء 
لکم في جنیف » ولا في لندن » لانکم تعلمون أر البهو لا بزالون یتحگمون في 
سياسة آوربة . ولا یزالون یملکون زمامها » ن الأمم لا تذوق طعم الحربة 
والاستقفلال حتی تربي فیها الشخصية والاعتداد باللشس . وتصرف » لذهة 
الظهور » 

وأخیراً یقول کلمةٌ صريحهةّ مرکزة بلیغةٍ مع 7 تلطّفب واعتذار : 

« معذر؛ يا عظماء العرب ! لقد آراد هذا الهندی"؟ آن یخاطبکم » ویفول 
لکم کلمةً صريحة.. فلا تقو تقولوا آیها الکرام : هندي » ونصيحة للعرب ؟ نکم 
کنتم یا معشر العرب ! آسبق الأمم ٍلی معرفة حقيقة هذا الدّین » وانه لاتم 
اما بیس که [د قطان من اي هب ۶ وه ۱ سم هر 
بالکفر بالطّافوت . کذلك لاتتمٌ اک الاسلامية الا بانکار القومیات ‏ 
وین شیف ماو تیاه او کر ور 
بظهر الی الوجود بالثغور والحدود ۰ وانما یقومٌ علی آساس هذا الدّین الاسلامي 
وعلی الصلة بمحمد تا ۳۲۰ . 

اد و 

واليك هذه القصيدة المُصاغة شعرا بالعربية » یقول اقبال : 
شعب العروبة والمَجد المُوْئل(۳" في بدو وفي حضرٍ حتی ضحی المحشر 
من الذي حرَر الذُنیا لخالقها ۳ سم الحْلْقَ لا کشری ولا قیْصَر 
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۱( لا یمزبن عن البال آن محمد اقبال توفي قبل ولادة باکستان بعشر سنوات ۰ وقبل آن 
0 
)۲( من 3 روائع اقا » " للعلامة أ بي الحسن علي الحسني الندوي ص۱۲۶ ۳۵۰ . 
(۳) المزئل : المبني الاصیل . 
۳۸۲ 


مس قبلگٌم آبلغ الایات ناطقةً بوحي من خلق اللٌنیا وسوّاها 

من عْیْرکم رَفعٌ المضباح توتلقا وود الغلسی لمبا وعیتد اه 
جع 

لم یْطعم الناس * ۷ في موائدکم علماً شهیا وتف ذیبا وعرفانا 

في شأنکم آرسل ال الکتاب فاص بحتم بنعمته في الحیُرٍ خوانا 
+ 4 3۶ 

من حوّل البید روضاً والخصی درا وأنبت الوَزد في الصحراء للْعرّب 

آستغفر اه ماغیر لس بها آغنث مکارمه فیها عن الشحْب" 
لد 2 

فکل معبودٍ قدیم في الشعوب هوی بعزمه ساجدا ث اکب‌ارا 

وکلٌ غصن هشیم من نداه غنا. فده الب آورافتا وتتو‌ارا 
ددع 

واهاً لها جنبات طالما میت مثاالخطا واثارت للملا همما 

قد آبدلتنا الليالي من سعادتها قاتا ترا وشن : آنوارها ظلما 
دب ۱ 

کل الفُعوب أعدّت منْ مواردها من ۳ ومارت ی قدم 

وملء صحرائکم لو تعلمون غنی ونورً وکن ور تسیق اللْعسا 


1۴ ۴ 


کی انقضی حمُلکم وانفضٌ سامژکم" وکان بالامس مثل العف منتظما 


)۱( شخب ۰ جمع السَحاب : هو الغیم سواء آکان فیه ماء م لم یکن . 
(۲) سامر : هو من یتحدّث مع زمیله في اللیل . 
۳۸۳ 


کرگلت سین قلی الا اشکم.. مابلها شتت اش آزخک: اب 
+ +4 زو 

قَذْ خادعتکم من المستعمرین ید شم العقارب في أکمامها استترا 

کم آمدروا من شعوب اَمیتَفا کم آیقظوا فتناً کم آفسدوا نطرا 
عد و عد 

توَارّث العَرَبْ الاحراژ وخدتهم مدی عصور وأجیال وأزس ان 

حتی (ذا جاء الاستعماز قمّمها الی شعوب وآقوام وأوطان 
و زد 2 

اضرب خياتك في دنیا وجودك لا نَقّف بها عند رم الدّار والكْن"" 

وادفغ بناقيك المیدانْ سْبَّقَ من ریح لها ار َخْدة الَطْن 
4 و 

یا آیها العرب انظر لعصرك في دنیایضوژ بهامن آخکم اللظرا 

بالعلم بالعئد تبدي مائوئله ‏ ان شفت للارض رانا فْکن عُمرا 
4 2 

تعاد هن نس هذه المنظومة في صیاغةٍ آخری » یقول : 

۱ 

اش الشصراء یبا مشب الخلود من سواکم حلّ أغلال الوّری 

ی داع قبلکم في ذا الوجود صاخ لا کسری مُنسا لا قیصرا 


رد 2۳ 


(۱) الدْمَن » جمع الذمنة : وهي آثار الا . 
۳۸ 


من سواکم في حدیث آو قدیم اطع القسرآن مُبْحاً ال وشاه 
ماتفاً في منم الکو العظیم لیس عبر اه را للعباد 
3 2 
حدشُوني الیوم صن أي جوان قَلدم الحكْمَة قوتا للطن 
یا مصابیم خی واللّفاني انعترل اه فساطیختیع تین 
عد 3 
۲( 
و و ۱۹۹9 مج ور و و 
وابل من فیّض آأمّي الب الکریم الفزد في کل الکرام 
آنست الزهسر بصّخراء العرّب بل سقی في القفر بُنتان الوئام 
و و 
بهدّی الحریه العلیا آنار. فهي روض مُوّنن من مغزسه 
با شاف ی ار لتیار . عتی ۱ کین امستتر 
لد 2 
کل در من بقایااآدم صا فیه للْغُْلا قلبا جدیدا 
منم الانسان مك العالم ‏ ید مساعلّتَه لح الوشیدا 
4 2 
3 1 ۰ ۷ ۳2 0 2 2 ۳ ۰ ت ۳ ۳ 
ان صاز من عرمیه تخت الشری 
کل عُضن کان في ی یس العدم تاه ایب تسین انیت 
(۱) فطن : الفهم الذكي . 
(۲) التآعي » مصدر من تأعٌی فلاناً : انّخذه آخاً . 
(۳) الثری : الراب التّدي . 
۳۸۵ 


(۳( 
لاتسلسي الا عن نویه لهامی دا بر خسن 
1 0 ۲ ۲ ی 2 ۳ 
ني آبي بکر وفني صاجیه في علي ثم في صبّر الخنین 


۱ وا 

سیف آیوب وتقوی بایزید فیهسامفت ام کنز العالمین 

اسکنتم انشا بجام واحلٍ فنحوی التدشا وضم المَشرفین 
جع و 

هتاهشا العکیتة والدّین القویم وهن‌الهٌ الخکم للتدیا ام 

کل قلب فیه للْمَجُْدٍ لشیم تشووه و یه فسوی ارام 
٩‏ 1 
4( 

لاتل این ابتک‌اژ المسلمیسن وسل الحَراء واشهَذ حشن تاج" 

دول صار ملسوك العالمین تخوها طوعا ی دون الخراج 
کی 

دول تقرأ نطي آی‌اها| مضه العة والمْلك الخصین 


9 4 


(۱) تاج : رید به الشاعر « تاج محل » الذي بناه جهانکیر » وید الیوم من العجائب السبعة 
في العالم . ۱ 
۳۸۹ 


(6) 
ارسل الشْخُرّ السی غیر انتهساء ."لسع اه قسلمسی الجَنساب(؟ 
آشیل الایسان ناراً بسالکراء . وق الشور کف من تراب 
و ۶ ۱ 
او مه ۶ تاکتن. هنشت اش 
راکب الاقة في صخرایه سار فیهاراکب أ خی ل القدر 
+ 4 2 
کگررا ث فطي ظل الخروب وصف وف أ تخت ظل المنجد 
ضجء دانت لهم فیها السْعُوب ‏ وارتقوا فیهامکان لوق 
۱ و عد 2 


(۹ 


ويْ کانْ لم تفرقوا في الکائنات بهّدی الایم ان والّهج الرشید 
وتتب في ظطلام الحاینات ‏ قيمهةّ السَحراء في الیش الرّغید*؟ 


و + 
و و 


(۱) الجَتاب : النَاحية . 
(۲) الفرقد : نجم قریب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقریباً ولهذا یُهتدی به . وهو 
المسّی ب « النجم القطبي » 
(۳) الّغید : العیش الطیّب الواسع . 
ِ ۱ ۳۸۷ 


کل من هل دیش فهو آولی لاس طعاً بالعناء 

لس ری في الدضر قومیته کل من قلٌد عیش الغرباه 
۱ 2 و 

فکروا في عشرکم واسْتَهٌوا طالماکتم جم الا للْعضر 

واملژوا السحراء عزماً واخلقوا ملرةً آخسری بهاروخ عم 


و و 


۳۸۸ 


۳۳۳ مت 
والان ماذا نصنع يا امم الشرق(۱) 


ندّد اقبال في هذه الابیات بمغامرات الافرنج » وموامرات الغاصبین » . 
وسخریتهم بحقوق الشعوب 3 ونمزیفهم للدول الصغيرة غنائم فیما بینهم ۰ 
الاوضاع التي یشکو منها |قبال » یقول مخاطباً لامّة العريّة - بعد آن وه لها 
خطابه - : 
تس الخلائشق في الارض طاٌ_ وقد سامها اقب عَسفاً جر" 
۲ ط#ِ ۴ 01 ره 2 تس ۶ ۰ 4 
فبا شم الشرق فیم الوانسي لقد آن آن یَضبم الق خها 

دجاو +3 
اکتتاد ار فیوزه فقس الشتدوسن. سفنت التاه النی الیش یا 
مضی اللیل وانجاب عَهُْدْ السّلام وید الذجی یَعْقب اللیل فجرا 
و علو 
ومابرح الغرب یختال تیها۳ ویخترف الَیْد للعالمیسن 
آتشیسو فسی الکتصون تاه «ویفتیه دیما علبی عیسو دیتخ 
و رد و 


یط الذفب في جذد شا بانیابه اضر خَلف الکمین 


(۱) بهذه الجملة وضع اقبال العنوان لهذا الکتاب . 
(۲) جورا : ظلماً . 
(۳) تیهاً : ضلالا . 
(4) العصل : المعوجة . 
۳۸۹ 


آری مشکسلات بنسي آدم ‏ یَزند بمم شزماکل چین 
2 

قافن اسان تا او جیوه ندیه سوی میکل من تراب 

قل نبي لخلق ساء وطیضا ونیاشه صاه و راب 
رد و 

وقافلة اون ضَلّتْ مطاها ‏ بحکمتهم عَنْ طربن الموَابُ 

اطتاعیم کل ؛ شوماخ وسا للضمیر علیهم جساب 
وج و 

وللحن فني کل شيء دلیل. وین نوره کل ماتلصرون 

وني کل معنی له‌حک؟ یفوزبأسرارها العارفون 


2 ۶ 


ِ‌ 


اذا شهدوا آيء ال عاشوا آبااً علی الضیم" لایرهبو 

لقد نظروا ف استب‌ان وا القدی سرت آف له ین ون 
جرد ود و 

ولل_ من الصر من رشه هی في الحياء ونوژ مبین 

وفي قلبه لوعة ع۲) واشتباق وعطف علی مخنءة الاخریسن 


چا و 


)۱( الضیّم : الظلم آوالاذلال ونحوهما . جمعه : ضیرم . قال المّب العبدي : 
ونحمي علی الثغر المخوف ونتقي تختاوتتا کنسد العندا وت متا 
)۲( لرعَة : حرقة في القلب وألم یجده الانسان من حب آو هم و حزن و نحو ذلك . 


۳۹۰ 


[ذا العلسم حسل پقلب الفتسی . احسل بسه فیس المتقین 

ویزداد خسوف امن الوعشی یر الأمان السی الضاپفین 
و و 

هو العلسم لشنافیه کیمیاء السی قدرة الّه ی دي ابر 

فیا أسفا لین فرب منه . سوی حیبرةٍ في دياجي از 
عد و 

فلا یبم الطل من جفبه وفي صئره نطعا من حَجر 
و و 

فب‌العلم کسا رقسیٌ الحی او تضسي/ القسرونْ بسه والعْصسر 

, 3 لمخو البوايي وقتل الحَضر 
ود 3 

تصیر الملانك لوجاوزثیم معاول" ۳ لمَخُو البَشسر 

وتو کات ادرف یه یی کاتسا عوهت سعبه 
و و و 

غدا مظهر الیلم في رهم بکل الفّصوب خداعا وسخرا 

یواست تا نت 
+ 16 1 


1 و ۰ * مم ‏ .۰ ۲ ‌ 2 وه ۰ 0 ۰ 
لهم فتن تجعل الوزد شوکا وتوقد في رَضة الامن جمرا 


۳۹۱ 


مُذ التیف من عصبة المعتدین ‏ ا|ذا گنت تنشسا للحسق نضوا 
عد 4۶ 

لش[ آن لل‌ژوح آن تمفیستی. ‏ وللشتوی ادا سین التدلیجلا 

یل ناشن مسدذا البناء ‏ علی الشالمین کثیبا مهیلا 
+ ۶ 3 

زذا العل أذعن للقلب تا ۰ وا تاه اه اهتدی سبلا 

وان لم بُچب داعن القلب آضحی کابلیسن مکرا وشرا وا" 
رو ۱ 

ری العرّب یستغلٌ البرای۲ كمايفتهمي دزن تسل وقال 

ری الادمیین مفل القطیع ‏ هم لفم الذشب رزق خلال 
رو کش 

لقذ حسان تفییسر ذنیابهیا ‏ نری العذل مراد المنال 

وشاق اکفان مسوتی القبور علی یدهم أیْ خی ین ال 
جع 

ضواري السّباع الق في جنیف۳ لطس الهّدی والتقام الوتاد 

قد وتو و الارض نهبا* وهم تور تقسيمها فني اتحاد 


1۴ 4 


(۱) وییلا : شدیداً . 
(۲) پرایا : جمع البرية » وهي الارض . 
(۳) جنیف (0606۷2) : مدينة في سویسرا . 
(4) نها : غصباً . 
۳۹۲ 


یف ول ون مذي بلادي لک ونصن نا کل تلسك البلاد 
تا کیره وهعستبا افتنیسه . «بهتم نالها بدا نی ازدیاد 


کی 

سل الارض آم هه آرضه وایکم في جمامانزیل 

بسك کن وائفا سوت وعث کافرا بالعدو الدخیل 
و 2 

تشك لك ال لا والهوان وَمَجدك ني الشرق عالٍ أصیل 

کیزامه اجسالسته اف یسدیی اک ات اتف اه اه اتب ات 
ی 

علی قوة الق تحیا سوب وتجتاٌفي التجُدٍ حد المیال 

فلاشعب بقوی بلا وخدة تضم لضف وف لنیل المَعٌالي 
و 3 

ومهساسَمّاالرأيْ ان لم یشم علی قوو هو زیف الحیال 

وني تووة دون رأي جنسیون. وعمعل وطیش وعقبی وال 
اعد ع 

بنا لس ایض شوب الذلال ‏ وفاض علی الکون طیبا وحن 

وفطر آدم نسي کل جح وه الخلائق فني الدّهر عنْا 
۶ 1 

تا ات ااشاهضاث من اوق یتآ وملاوّشا 

رفعنا الججَاب عن الک‌ائنات خن من امس والشْمسنْ منا 
۶ 23 


۳۹۳ 


ذا لاع في مستف موق لیا سن تفر یاقا 
ی ما 2 ۳ ی 

وان هدر الموج في بصره فدلك من فیّض طوفاننا 

دا تک 
هه ِ 7 ‌ جع ۰ ۰ 5 ۰ 

حرارة شذو الهزار الطروب علی غصنه بعض نیراننا 

سین دم آدع قلسب الوژود ‏ نأمدی رسالء ایماننا 
و و و 

فتی الشَرّق نت الوفی الامینْ فاأظهر ید العَزم لاس جهُرا 

لتخوج بیضاء من یر سوه وتبطل من فتنة العَرّب سخوا 
لو لو 

علام ازتیطت ب زاره وَکیت استطغت علی القَبدٍ صَبْرا 

فت سر بلادّكٌ صسوت العلا بایمانها تاسی عاً و تست 
4 زو 

۶ | اسب آسواقه ومن خوله الجْنْذد آقوی سیّاج 

وا بت 2 نم للشسواء ومتجد ۹ 7 تسیل یرفن تساج 
دک 

له في الّجارة رنخ ونشغ وبالخکم یأتیه کنز الخراج 

ویلق‌الٌ بسالکلمات العسذاب وفي قلبه الحقَد غلف الرتاج 
زد و 

ق :۰ : ٌ اب ه زا 1 .۰ ی ار ال رم 

نیج ب لاد آقوی خیوطا وش مسن عز عم 


(۱) خر : نوع من الثیاب ینسج من صوف . 
_ 


ییتك بالفش من غیر خزب وائت له اون والمَعنم 
و ی 

آذا جاء یف رض لش البساط فدغه مش راضیاً بالحصیر 

وان وم بو رفس فلائنطه یف بالسوّزير 
۶ 23 

جتحواهتوه پهستوع ۲ ژافتتفت لجنم اللقسود وییُم الضَویسز 

ون افجَء<۲ المشك فی شوقه من الب لا من زا ری 
و 23 

۰ ۳1 ۳ 1 2 ۳ ۳ 

تیه لهذا ال ذخیسل الْذي تفه الْع الب من مکره 

ولا تتعشسم بمشسوچسه ولا تس ض این من غذره 


باأصبافه وبألسوانسه تَصل البصیرة قبْل البَصّر 
بسلعیه قد دون اسشُکاری وصاحبهابالغنی قذ سَکز 


3 ۶ 


(۱) الییدّق : الدلیل في السفر » والجندي الراجل . ومنه : بیدق الشطرنج . 
(۲) البرجٌ : الباطل . 
(۳) النَافْجة : وعاء المسك في جسم الظبي . 

۳۹۵ 


فمن جَهّدٍ کنیل مایجتیه ومسافتشه ومایساضر 

وم ال ذاء معا والکتء له في نعییم وع من تس 
دج 3 

وان ذوي الفضل في کل شخب علی مج تسم شاه رون 

فهم بسواعدهم یعملون ومُّم في مواطنهم یززعون 
و 2۳ 

ومن ارضهم کل ماینتجون مسا تسا کر ون 

فسامسن فدا منک را ذاته الی آیس یَمُضی بك الماکرون 
4 2 

وکسم به بفت مَخصول زرع له زخیص] وان تس دا مه 

یود بأضع اف مالته ربج سخضی لمُستَورده 
4 2 

کانك لم تشق من اجله ولا کُنت في الارض من زارعبه 

آني الیجر لسولوه کامنْ ومن ید غوّاصه یشتریه 


۲ و 


شکوی ومناجاة 


کان محمد اقبال کثیر الاعتداد بالایمان » شدید الاعتماد علیه ‏ یعتقد آنه 
هو قوته وميزته » وذخزه وروت ۰ ون آعظم مقدار من العلم والعقل ۰ وأکبر 
کمية من المعلومات والمحفوظات ‏ لا تساوي هذا الایمان البسیط » یقول في 


۳۹1 


« ٍن الفقیر المتمرد علی المجتمع - یشیر ای نفسه - لا یملك الا کلمتین 
صغیرتین ‏ قد تغلفلتا فی أحشائه . وملکتا علیه فکره وعقیدته » هما : « لا له 
الا ال 0 وهنالك علماء وفتهاء ‏ الواحد منهم یملك ثروةً 
ضخمهٌ من کلمات اللغة الحجازية ۰ ولکنه قارون لا ینتفع بکنوزه ۲ . 

وکان شدید الغيرة علی اعتزائه الی هذه الرسالة والی هذه الشخصية 
العظيمة » فکان یأبی آن یتطفل علی مائدة أجنبية » آو آن يروي لته من معین 
غریب یقول : « رفقاً یا رسول ال بفقیر غیور ی النفس ۰ رفض آن یملا کوبه من 
نهر الأجانب ٩‏ . 

وچاشت نفسه الکبيرة الدافقة بالحنان والایمان في الثالث من آبریل سنة 
۹ وهو علیل رهین الفراش في بهوبال۲ ( الهند ) » وقد آلمه ما کان یراه 
من وضع العالم الاسلامي المخزي » والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع 
فیه » وضعف الشخصية الاسلامية الشائن ۰ واندفاع الجیل الجدید المتهور ٍلی 
الفکرة الغربية ومْلها وقیمها » وتخلیه عن رسالته ومرکزه » ففاضت قریحته 
بشعر من آبلغ الشعر الوجداني ۰ تحدث فیه لی النبي ی ؛ وشکا الیه في عالم 
الخیال ضعف العالم الاسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجادة » وما کان 
یجده في نفسه من فتورٍ بعد النشاط » ومن ضعف في العلم ۰ یقول : 

« آشکو اليك یا رسول الّه ! هذه الأمة التي تسلط علیها خوف الموت ۰ نك 
حطّمت الاأصنام القديمةٍ کاللات ومناة . وجدّدت العالم القدیم » الذي سری فیه 
الهرم » ودب فیه الموت ۰ فأصبح العالم بستقبل الیوم الجدید بالایمان » ودب 
فیه الموت » فأصیح العالم بستقبل الیوم الجدید بالایمان والحنان » والتسبیح 
والأذان ۰ ویستمد من الشهادة التي لقنته ها الانتباه والحضور » والنور 
والسرور . 


)۱( اسم مدينة تقع في ولاية « مدهیابردیش * وهي عاصمتها کذلك : 
۳۹۷ 


ننا - ون ولدنا في بلاد عريقة في الوثئنية - رفضنا آن نعبد الثور والبقر » وآبینا 
آن نطأطیء رژوسنا آمام الکهّان والسدنة ۰ فلم نخرٌ بین يدي الالهة القديمة » ولم 
نف حول بلاط الملوك وقصور الأمراء . والفضل في کل ذلك برجم ٍلی دينك 
الذي جثت به » والی جهادك الذي قمت به ۰ فقد تربینا علی السُفرة التي بسطتها 
للعالم ۰ وقد ظلّ حدیثئك مصدر الشوق والسرور للامة طبلة هذه القرون » وقد 
استطاعت بذلك آن تکون اییّة في الفقر ۰ عفيفةً في الحاجة . ولکن العالم 
الاسلامي الیوم قد فقد الشيء الکثیر من قوته وقیمته . 

لقد تجوّلتُ في ربوع العالم الاسلامي ۰ وزرت بلاد العرب ودیار العجم » 
فرآیث من بقتدي بك » ویجدد ذکراك مفقوداً لا بقع علیه العیان » ورأیت من 
یمثّل آبا لهب ویحکیه کثیراً بوجد في کل مکان . ان الشباب الاسلامی قد 
استنارت عقولهم ۰ وأظلمت قلوثهم وضمائژهم . رهم في شبابهم ناعمون رقاق 
کالحریر » لایحتملون الأمل الجدید . والنظر البعید . انهم نشژوا علی 
العبودية » ودرج علی ذلك جیل بعد جیل ۰ حتی آصبحوا لا یحلمون بالحرية ولا 
یطیقونها . 

ان نظام التعلیم الجدید وموسساته انتزعت منهم البعةَ الدْينية حتی آصبحوا 
خبر کان ۰ انهم هاموا بالغرب . وجهلوا قیمتهم » بریدون آن بتصدق علیهم 
الغرب بکسرة خبز . آو حفنة شعیر . انهم باعوا نفوسهم الكريمة من آجل لقمة 
حقيرة . فأصبحت الصّْقور التي تحلق في السماء عصافیر صفیرً لا شأن لها 
بالاجواء الفسيحة والمرامي البعيدة . 

آساتذة هذا الجیل الذین بضاعتهم في العلم مُجاٌ لم یخبروه بمرکزه 
ومنصبه » او نار الغرب قد آذابت هذا الجیل کالشمعة ‏ وصاغته صوغا جدیدآ 
فاصبح في هذا الجحیم ممسوخاً منکوساً . وأصبح المسلم لا یعرف سرّ الموت 
ولذته » ولا یمن کما کان یومن في القدیم بأنه « لا غالب [لا ال "۰ لقد مات 
قلبّه بین جوانحه ۰ فأصبح لا یفکُر الا في المنام والطعام » انه حکُم الغرب في 

۳۹۸ 


تشه لیتلقی منه رغیفاً. وقبل مه مق انسان من اجل بطن واحد ؛ لو محطم 
الأصنام . وسلیل ابراهیم قد آصبح +آزر » ینحت الاصنام ۰ له يشتري من 
الافرنج آصنامهم الجديدة . 

هذا الجیل قد آصیح في حاجة الی بعش جدید » والی آن نقول له مر 
انية : قم باذن ال » لقد سحرتنا الحضارة الغربية ۰ وقد استطاع الغربیون آن 
یقتلونا من غیر حرب وضرب ‏ لقد استطاعت آمتك وأصحابك ‏ آن یلوا عروش 
کسری وقیصر ‏ والعالم ینتظر من جدید ثاثراً جدیدا . یمن باه ویکفر بغیره ) 
ویکسر طلاسم هذه الحضارة ویبطل سحرها . 

نضسي فداژك ها لفارس الکریم ! اه ابض الینن ‏ وق بي لحظا آبث 
لك بالاشجان والأحزان ۰ قد تلجلج لساني وخانتي البان ۰ ني في صراع بین 
سلطان الشوق وسلطان الأدب . ان الشوق یقول لي : تشَجُع وتکلم ‏ . فأنت من 
الحبیب بقاب قوسین ؛ الأدب بقول : راك والفضول ‏ فافتح العینین وأطبق 
الشفتین ۰ ولکن الق عصیث اثر . لا بخضع للادب ‏ انني آطلب منك نظرة 
التفات . فأنا ذلك الغزال التائه اللاغب الذي هد فیه الطالبون ۰ وانصرف عنه 
الصیادون . فلجأت اٍلی حرمك ‏ ولأمر ما ترامیت في حضانك ‏ اد صوتي قد 
اختنق في حلقومي » ود اللهیب عاد لا بتجاوز صدري ‏ وان آنفاسي قد تجرّدت 
من لوعة القلب ولهیب الصدور ‏ واٍننی فقدت اللذة التی کنت آجدها في قرآن 
الفجر . ۱ ۱ ۱ 

الزفیر الذي لا بسعه الضمیر کیف یستقر في الصدر كالعاني الاسیر ؟ انه 
یحتاج ٍلی آجواء لا نهاية لها » والی سعة السموات التي لا حدود لها ۰ یا لها من 
علل یعانیها جسدي وروحي ‏ ولا دواء لها . الا آن تنظر اي من طرف خفي ۰ [ن 
هذه الأدوية التي بصفها الاطباء لا تناسب روحي العليلة ۰ فان شامتي اللطيفة 
لا تحتمل مرارتها ورائحتها » فأنا مریض لایرجع فیه ٍلی طبیب » فأبكي بکاء 
الاأطفال . |ذا جرعوا الدواء المر » وأنا آخادع نفسي » فأمزجه بالحلاوة حتی 

۳۹ 


تسهل اساغته » |ٍنني كالبوصيري آطلب الفتح والفرج ۰ وأن یعود لت ذلك الیوم 
الذي فقدثه » و العصاة من آمتك آسعد بشفاعتك » وأکثر حظاً من عطفك من 


غیرهم . کالامٌالحنون الرژوم في عطفها وصفحها عن [ساءة آبنائها ‏ 

اي مع عباد الیل والطلام في صراع شدید » فمد سراجي بمدود من الزیت 
من جدید . زد وجودك کان للعالم ربیصاً . وللانسانية خصباً وریعاً ؛ فلا تضنٌ 
و شعة شمسك المنيرة للعالم » ان قيمة الجسم بالروح » وان قيمة 
لروح هو ٍشراق من المحبوب ۰ انني آرید آن ینقطع ر ۱ جائي عن غیر اه فاجعلني 
سیفاً آو اجعلني مفتاحاً . 


لقد آسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحکمة الدین » ولکن آبطاً بي 
عملي في مجال الکفاح ‏ او مهمتي آصعبٌ وأدق من مهمة « فرماد » الذي کلف 
تفجیر نهر من لبن من جبل صلد آصم . فانا في حاجة الی آلات أحَدّ ؛ وقوی 
أقَدّ » حتی آنم مهمتي » واحمّق رغبتي ۰ انني مومنٌ لا آکفر بشخصيتي ومواهبي 
فضعني علی المسَنْ ۰ فانني حدیدً من مَْدِن کریم . 
ٍننی وان کنت قد ضیّعتٌ شبابی . وأتلفثٌ حیاتی » ولکن آملك شیثاً اسمه 
+ القلب ٩‏ » انني آغار علیه وأستره من العیون لأنه یحمل أثراً من حافر جوادل 
الاصیل » ان العبد الذي قد زهد في زخارف الانیا » نما یتسلی برضا سیده 
وعطفه ۰ ویعتبر حياة الهجر والفراق موتاً ‏ 
یا من منح الکردی لوعة العرب » اسمخ للهندی آن یم بین یديك » 
وبتحدّث بأشواقه وأحزانه ٍليك ۰ انه بحمل قلباً حزیناً ‏ وکبداً مقروحة ‏ 
لا یعلم آصدقاژه وزملاءه مایعانیه من حرن وألم |ٍنه لا تنقطع آلحانه 
المشجية . کالعود الذي لا راحة له ولا انقطاع » |نني کحطب في الصحراء مر به 
رکب فأشعل فیه النار » وأعجل الرکبٌ التیر ۰ فمضی وخلفه » وبقي الحطب 
پشتعل » وینتظر رکباً جدیداً لیستهلکه ويأتي علی بقیته » فمتی یمرٌ به رکب 
5۰ 


جدید في هذه الصحراء الموحشة المظلمة ٩"‏ ؟ . 
9 1 
واليك هذه القصيدة المصاغة بالعربية شعراً یقول اقبال : 

یارس مال البائسینّ ویا مَنار الحاثرین 

اد الالة یب لامك : المجاعة واليقین 
2 و 

ویمیذهم من شر خوفب العَوّتٍ من قلٍ الما 

الخوف يفني الیائسینْ وهم علی قیدٍ الحياة 
او اش 

یا من َدَمتّ الللات والْرّی وحورت الحَرَمْ 

وبنیست اعلی آمة تقدي بییرتها لام 
و 4 

ذکد الاله ویفْظة الوجدان في انس وجان 

من فیْض وحیكٍ یا صلاً السْبح یا صَوْتَ الأذان 
: 3 

فحرارةٌ الایمان في القلب المَشْوْق الی التضال 

وسراج لیل الک ( لا معبودّ الا ذو الجّلالی) 


9 ۷ 


‌‌ 
ف 


مخذ في الکون رباً من ژخام آو حجَر 


(۱) من « روائع (قبال » للعلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي » ص۲۰۱ -۲۰۱ . 
۰:۱ 


کلا ولسم تنجٌد لنجم آو بات آو بقر 
و 

لم نلق جبهتنا لدی الکهّان في ذل حقیر 
دج 

منْ فیض روحك کل هذا الفضل والعژٌ | لمکین 

وبناء صرح المّجَدٍ في توحید رب العالمین 
۷ 

ذکرالٌ ورد سائغٌ یحلو به العیش المّریر 

وبعيرة الایمان صار الدّینْ کنزاً للفقیر 
ود و 

یا منتهی کل المنازل في طریق السّالکین 

یامن الی آنواره تهفو قلوبٍ العاشقین 
۷ و 

یثارتی۱) لت وآغیّاها الّجاوبٌ والوّنین 
چ با 

ولذا هنت فتانما اسمفت من لا یتهون 


1 ۷ 


(۱) القیثارة : آلة طرب ذات آوتار . 


طرّفْتُ في أرض الاعاجم ثم في آرض العرب 

لم آلق فیها المصطفی ولکم رأیث آبا لهب 
4 و 

عجبي لهذا المسلم المزهو بالعصر المیر 

لا همه تحدو خطاه ولا سراجْ في الضمیر 
جرد عل 

وأری شباباً واهن العزمات في لین الحریر 

ولدّتُ امانیه فکان المهدٌ مصرعها الاخیر 
+ و بو 

ذالكّ العْلام بْ العْلام بن الغلام بن العْلام 

في یه تحریه یه محال او رام 
+ 2 3 

النلیر لین له سدنیا: فان او کتان 

کل الذي آدریته هه آنبه بالامس کان 
زد زو 

عن ذایه آضحی غریباً مستهاماً بالدخیل 

بل ال اد هلت تسه اند تین 
و 2 

کالطیر غایته التقاط الحبٌ في ظلّ القَصور 

هو طائه لکنٌه لم ی ذر تحلیقّ السور 
ی 


1: 


قَذ ذاب في نار الفرئج فما له عنها مَجید""" 

واتشه ناژ جهن لکن باسلوب جیند 
۱ ود 3 

هو موسر که من جلّة الشُهداء هارٍب 

لیستقء بقلبه آن ( لیس غیر ال غالبٍ ) 
رو ۱ 

ذالٌ الذي فَقَد الیقینّ وقلبه فقدذ الحی اه 

وطع امه وشرابه ومنامٌه آغلی مناه 
رو کی 

وتراه بالمنن الّال مقیّداً ونکت لا 

من یقول : (نعم ) ومتّن لا یُجیب یی (۱) 
لد 2 

لیخ من عَفلایه یود حْأ له 

ویعیثن في وج الکرامة هاتفاً ( ال هو) 
۱ ۶ + 4 

مدنيه الافرنج ماضيهً بنا نخوّ الرّوال 

لت مواهبنا بلا حرب تدوژ ولا تال 
۶ ۴ 

فاکیِف لقويك عن کریم تفس مد الحیاه 


‌ِ ‌ و م 
ثمل یحث ال لا یَزجو ولا یخشی واه 


5۰ 


واذا تب تین مسلمٌ في ذاته شرت المکانه 

اخرن , به في الدَْرٍ آنْ یختاز في الدّنیا ماه 
له 3 

آییذا الفارس المغوار آثهل في المسیر 

واخبس عنانك لمحة تنتقبل القَمَر المنیر 
زد لد 

والعُوقَ یقتحم المََام فلیس یحکمه الأدب 
لد 2 

مذا یقولٌ ین عن الشکوی ولا تکتم ال 

ویقول ذالك انظر ولا تمس بحرفب عَنْ جوا 
زد 2 

ان الهدايةٌ والدّلیلْ وأنت عزفاني وّفكري 

وسفينتي في الدین والدّنیا وطوفاني وَبَخري 
2 ع3 

زادت بي الاأناثُ والعَبَراك حتی عیْل صَبْرٍي 

فالی متی مذا اللهیب یظل مطویا بصَدُري 
ددع 

۲ یو یّق للارواج 1 شوق العبَادة من أنر 

دز یبن لت تلاوة القرآن في وَفت السْحَر 


1 جد 


‌ 


َدْ کذت یا شمسن الخليقة منقذاً في التاثبات 


۰.۵ 


وأبمٌ بالعاصین رفقاً من قلوب الامّهات 
دج 2 

في خزب عبّادٍ السْلام أصارغ الدّاء العَیَاء 

فامنخ سراجي منك زيتاً قبل ما یخبو الضیاء 
2 9 

کل الخمائل( في ریاض اکن نت ربیئها 

منك الفواضل لها ارات جمیئها 
+ زو + 

الجشم في بنیانه بالژوح یسب الحتا: 

لکن حیهً اوح في زب الحبیب وفي رضا: 
2 ۶ 

نز ال فانت بالجدوی وبالاختان آوفی 

لمْ اکن پهداك مفتاحاً » أکن بحماك سیفا 
اد و 

لي محنهٌ من دُونها فطع السْخور منّ الجبّال 

فاجعل لفأسي منك حداً ماضیاً ند التضال 
۶ ۴ 

ِنْ ان عمري قد بدا خلواً من المَخضول جَذبا 

ما زلث آأملكٌ مضه یدعونها في الحپٍّ قلبا 


(۱) الخمائل ۰ جمع خهيلة : کل موضع کثر فیه الشجر . 
(۲) الْمْضْعَة : القطعة التي تمضغ من لحم وغیره ۰ لکن هنا یرید بها الشاعر « القلب » . 


۰: 


(0 


الشجون 


آحفیته لاکون فرداً في هوالٌ وفي رضالُ 
وعلیه خاتمٌ خبّك الغالي فیس به مرّاك 
۱ رو ۱ 

7 الذي لا يتخي. من هذه الذنیا متاعا 
لم یل فرب الحبیب تکونْ ذنیاه یا 
و و 
کم ذا يعاني القلب منْ نار اللّواعج والشُجٌُون(۱) 
ویر یل اي بالکوی لْمَنْ لا یعْلمون 
زد و 


۰ 


قذ یه علی ژبی السّخراء قافلاً الفاق 

۰۰ ۰ 9 9 ۰ ۰ بٍِِِ- 

کهشیم غصنٍ تَصطلي بالجمرٍ في نصف احیَراق 
اعد زو 

و توالت 

فعسی تم قوافل آخری تمیْدٌ له الرُجا: 
3۷ و 

یامن خلت علی صلاح الذین خلة خالد 

فمضی بعر دائم یبقی ومَجٍُِ خالد 


3 ۴ 


: الهموم والاحزان . 


الزنوان لسع 


ارمخالی‌کاز 


وس وی 
نقلمن الفارسیه شعل 


۹ 


مر هذا الدیوان بعد وفاة الشاعر » وهو عبارة عن الشعر الفارسی والأردويٌ 
معا ومو تالف من قسمین ۰ آولهما يحتوي الرباعیات الفارسية التي ترجمها 
الدکتور حسین مجیب المصري ۰ والثاني بحتوي منظومات وقصائد قصيرة باللغة . 
الاردوية ۰ الذي ترجمه نثراً الدکتور سمیر عبد الحمید |براهیم » وفیه قصيدة 
بديعة عنوانها « برلمان [بلیس » وصف فیها الشاعر وصوّر جلسة برلمانية 
حضرها وتناقش فیها شیاطین العالم » ووکلاء النظام الابليسي . واستعرضوا 
فیها الاتجاهات والحرکات والمذاهب السياسیّة والعصرية التي تهدّد مهمتهم في 
العالم » وتحبط مساعیهم آو تعرقل سیرهم ۰ وآبدوا فیها آراء‌هم ووجهات 
نظرهم ۰ وترأس هذه الجلسة وآشرف علیها « ابلیس » فحکم علی هذه الأراء 
والدراسات ۰ وعارض آکثرها في ضوهء تجاربه الواسعة ‏ وبْعْدٍ نظره الذي 
لا یشارکه فیه حد من تلامذته » وین برأیه الحصیف الموسّس علی الدراسة 
الواسعة العميقة » وهو یتلحّص في آن المسلم هو المنافس الوحید والمصارع 
الکفء لنظامه ۰ وهو الشرارة التي نتحوّل نار بسرعة » فالمصلحة والرأيٌ آن 
یرگز « الزملاء » تفکیرهم علی محاربة هذا العدوٌ ؛ آو الهائه » وتنویمه » وقد 
جاء في هذه القصيدة ( من القسم الثاني ) من الوصف الصادق الدقیق للمسلم » 
ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن کثیر من المذاهب السیاسیة . 
وآأما القسم الأول المتعلق بالرباعیات الفارسية فهو يحتوي علی ثلاثة 
آبواب » ومنها الباب الأول یتعلق باه عز وجل ۰ وفیه یستنهج سبیل المتصوفة 
في تضرّعهم لی الّه ومناجاتهم له والابانة عما تموج به قلوبهم من عشق هي هو 
غاية الغایات في سمو الروحانية . بید آنه یعارض المتصوفة في تهافتهم علی 
توکُلهم واستکانتهم وقطع الاسباب بینهم وبین دنیاهم » ویری في هذا ما ینافر 
واقع الحياة » ویحید عن القصد » ویتجافی عن الصواب ۰ ویصد عن فهم 
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صریح القرآن . فالمژمن الموقن یعمل لدنیاه کأنه سیعیش آبدآً؛ وینهض 
بالبشرية الی ذروة المثالية » ویوائم بین دنیاه وآخرته . 

وهو یحب الّه بقلب صوفي واصل ده الشوق والتوق ۰ فیقول معیّراعن 
وجده وکمده : 

میا ماج فني ماه وطیین . بلاغ لعشقي من قلسي زین 
قراري برهة حقاً حسرام ‏ فرفقاً شأن قلبي من شووني 
کما یتشبه بهم بعض الشيء في انصرافهم تمام الانصراف لی الاستغراق في 
عشق الذات الالهية بقطع النظر عن کل ما عداها ۰ ولا غرو فهم القائلون [نهم 
یحبون اش » ولکن لا رغبةٌ فی الجنة ولا رهبةٌ من النار » وهذا هو الحبٌ الحق 
بالمعنی الاصحّ الادق . لانه الروحانية في شفافیتها التي لا تعلق شاثبة من 
المادية بصفائها : 

لي الدارین ني لا آریدٌ.. وحسبي فهم ما روخ تفید 
فهيني سجدتي فیها احتراقي ومنها الکون في وجدٍ یمید 
غیر آن اقبالا حتی وهو في نشوته الروحية الغامرة یعبر عن عاطفته الدافقة 
لا ینسی القوم من حوله ‏ ولا یقتلم نفسه من الناس یموج بهم معترك الحياة » 
فالغيرية مهيمنة علیه وان استبدت الأنانية بسواه » لانه یتفجٌم ویتوجٌم للخلق وقد 
تردُوا في ضلالهم وتحیّروا في طریقهم ۰ وعرّ علیه آلا یذکرژهم وهو في مناجاة 
ربه » فجار بشکواه من حالهم » داعیاً من طرف خفيْ بالخیر لهم » بعد آن نصب 
نفسه داعية حق یییّنه لهم لیضع آمرهم في نصابه : 

علی قسوم الهي فلشي كُراعي الضأن مهم بفن 
رأت عيناي ما يقذي عیوناً الا یالیت آمي لم تلدني 
وبعد آن تأذٍی بمناقص الناس ومعايبهم في رآیه » کان علی ذکر من 
الانسانية » ولم ین آن يجري قولها علی لسانه لأنه الجزء الذي لن یتجرا منها . 
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وتکشف عن شخصیته الایجاپية وعبقریته المتفتحة المنطلقة التي طوعها 
لخدمتها ۰ فدعا ربه لها وأمله آن یستجاب ۰ وتضمن دعاژه یی وأساس 
نزعته وملامح کیانه العَلي والروحي وهو یقول : 

الهعی زن لنا خیرا وشرا هب الدنیانعیمامستمرا 

وق هر ی رفتا رنه ترا لجعل عالم الغبراء نضرا 

آما في الباب الثاني من الکتاب فلا یوجه خطاباً ولا دعاء ٍلی کائن من کان » 
آو علی التحدید لا یصرح واضحّ التصریح بمن یخاطبه کما کان شأنه في الباب 
الاول . وهو یجنح لی رمزية حالمة یستشف منها آنه سعی ٍلی بیت الّه حاجاً 
وأن فژاده مشوق اٍلی آرض الرسول صلوات الّه وسلامه علیه . وله ولع بوصف 
سفرته الطويلة ولعله یتأثر في ذلك بشعراء المتصوفة وهم یتمثلون التصوف 
طریقاً یشکو سالکها من طولها ووعورتها . غیر آنه آرق منهم قلباً واجمل وصفاً 
وأدق تصويرافي نحو قوله : 

ساء شل صبح قد بشم تمطی صبخها واللیل آظلم 

تمّل ان خطوت علی رسالٍ. کقلبسي کلها قلسبٌ تسألسم 

ویفرغ من تصویر عاطفته ليوي عقله شطر حال المسلمین ۰ فلا جرم لقد 
ذکره مهد الاسلام بها . فتساءل عن عاقبة آمرهم ورفع کربهم » وساء» آن یکون 
للمسلم قلب أَر من حبیب » وهو یلح بذلك لی أَنٌ صلاح حال المسلمین لن 
یکون [لا بالوقوف عند حدود الدین » ولزام آن یرق قلبهم للتقوی . 

غیر آنه لا برنضي من علماء الاسلام الا آن یمعنوا النظر في الدین لیفهموه 
حق الفهم » ویکره ه منهم آن یغفل بعضهم عن دعوة الدین الی الکفاح من آجل غدٍ 
آسعد » والعمل لخیر الناس کافة » وطرح العداء والشحناء والعیش في ظل 
الاخاء والصفاء » کما رباً بهم آن یتوهموا الدین جموداً وخموداً . فالدین قوام 
الحياة یصلحها في کل آمورها » ویسمو بها في کل مناحیها . کما یکره للمژمن 
الحق آن یکون متواکلاً منطویاً . 
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والباب الثالث خاص بالمجتمع آو الشعب ‏ وقد صدّره بقوله « صل قلبك 
باه واسلك طریق المصطفی » وتندرج تحته عدة فصول وعناوین . 

وهو في حدیثه عن الجماعة پرید لیبصّرها بمباده المثالية ونزعته الانسانية » 
ول اس بویا با الا ملق عی رعت اد 1 راون ما بخ تلعب ان 
یتعی آفراده ویعرف کل منهم قدر نفسه دون آن یتعدی علی حق غیره ۰ وبثسما 
الشعب یخضع فیه فرد ویذل لمن یطغی ۰ ویذل وینتزع الثمرة بغیر حق من ید من 
لقي ما لقي من تعب في زرع شجرتها ۰ فهذا ما یغضب الّه علی الشعب کله وقد 
کبر مقتا عنده تعالی : 

ولا الأسر من ربّي لشمب زساا یملک‌ون لکل مر 
ولکن لا یب ال شعبً ‏ به الفلاح یسزرغ کي يلبّي 
ویخصْ الذاتية بالذکر لاه من یجلٌ ذات الانسان ٍلی أبعد مدی » وهو بذلك 
مخالف للصوفية الذین آرادوا المحو التام لها والقضاء المبرم علیها الی آن تفنی 
في الّه ۰ کما آن بعض المدارس الفلسفية والدينية تحط من قیمتها وتنفي عنها کل 
قوة وقدرة . وها هو ذا يعلي من قدرها ویستعیر من المجاز لوصف حقیقتها : 
لذانك لا اله فضم مره لتخرج من تراب مات نظره 
ولا تقبض يمينك عن وجود له القمران في وهق یجره 
ومن فصول هذا الباب فصل بعنوان « الصوفي والملاً * ۰ بمعنی الصوفي 
والشیخ . واقبال یرمز بهما لی موقفین لبعض المسلمین لا یقعان في نفسه موفع 
الرضا ‏ وهما موقف السلبیین الخاملین » وموقف المتزمتین الجامدین . وهو 
من بعد یعرض الصوفي والشیخ في صورة المضحول منه المسخور به » مبالغة 
في توکید الحقيقة التي برید تناولها بالایضاح . وما من ریب في آنه متأثر في هذا 
بمألوف شعراء التصوف في تهکمهم بالشیخ غیر المتصوف ۰ غیر آنه صاحب 
ی و ی ای ی تک 
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وقت معاً . فعنده آن الشیخ آخذ بالمظهر لا بتجاوزه ٍلی الجوهر » آما الصوفي 
في عزلته وسلبیّته فیشاهد حرمة الاسلام تنتهك ولا بحرك لساناً ولا ید . واقبال 
یدعو الی تدیّر آیات الکتاب الکریم التي تهدي سبیل الرشاد وتقطع الشك بالیقین 
وتصلح بها حال العالمین . آما الشرط الذي یفرضه ۰ فهو ضرورة فهمها علی 
الحقيقة التي لیس فیها من مراء : 

لملا او لصسوفسیم آسیر! . وفي القسرآن للعیش الکثیسر 

من الایات ما آدرکت شیناً ومن یاسین بُفِتَك الخفیر ! 

وفي فصل عن الخلافة والملك » يدلي الشاعر برأیه فیهما ویدعو الی الاخذ 
بتعالیم الاسلام في الحکم وسياسة الملك . ثم أَفضی به القول الی ذکر الأترالك 
في نهضتهم الحديثة . غیر آنه عاب علیهم آن یتهافتوا علی تقلید الآوربیین ورأی 
ذلك زراية بهم وتجریحاً لعزة نفسهم » لانه الداعي علی الدوام الی احترام ذات 
الفرد والجماعة » الموصی بالغوص علی آعماقها للکشف عن قدراتها وملکاتها 
وهباتها . وهو لا يرتضي للتركي آن بظل من الفرنجة في قیود ویبقی سیر لسحر 
طلسمهم » کما یحزنه آن یکون المسلم عن ترائه المجید من الغافلین » وآن 
یعصب عینه لیقوده الاجنبي الی المصیر . وبذلك یلتمس اقبال ما استطاع له 
سبیلا من أمثلة لاشاعة رأیه وٍذاعة مبدثه . 

وتتجلّی دعوته الی الب بآداب الاسلام والاخذ بأوامره ونواهیه حین بوجه 
الخطاب لی فتاة المجتمع ویزعها عن آن تتزین وتتبرج ۰ کما یذکرها بعظم 
فضلها آماً صالحة » ویرغب لیها آن توصی بالنظر في القرآن » ثم یبین لها کیف 
آن ذلك یمکنها من تسوية النفوس ۰ الی آن یضرب لها المثل بما کان من آمر 
آخت عمر بن الخطاب حین شاهد القرآن بین یدیها فدفعته الیه لیقراً حتی رق 
للاسلام قلبه . 

واقبال ساخط علی ما آلت [لیه الامور في العصر الحاضر ۰ فهو القائل فیه : 

وعصر منه للدین الشکاة ‏ وحسربایسه وادّ الطغساة 
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کما آنه یقدح في شبابه لأنهم لیسوا علی بينة من آمر دینهم ۰ ویغمز فیهم 
لانهم بقلدون الفرنجة في رقصهم ۰ فمن آقبح العیب عنده آن یقلّدوا ۰ وتلك منه 
دعوة ضمنية [لی شدة التمسك بالذاتية . 

ویرید لیحرك مسلماً من رکوده وجموده فیذکره بالبرهمي الذي یضع ما یعبد 
من صنم تحت بصره تبرکاً وتعظیماً واعزاز علی حین خلا طاق بعض 
المسلمین من مصحف یزدان به » کما یظهر الاعجاب ببرهمی لا یکل عن العمل 
الداثب ساعدٌه القوي » وینحت له به صنماً من الصخر الصلود . ثم یضرب آمثلة 
و دز ی ی 
الغایات ویبتغوا بالعمل وجوه النجح . 

ویتصدی للتعلیم » وفي نظره آن العلم پرسو علی آساس من الحس ؛ وهو 
یمد الانسان بقوة تتبع الدین ولا بد » والا فلن تکون | الا قوة شيطانية . کما آن 
العلم مقطوع الصلة بالعشق » ۰ ثائه متمهد کالشیطان . آما |ذا زاوجه العشق فهو 
ی و وت بح العلم 
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الا با حبّذا لك الطریق تطولٌ ولا یژانسها الرفیق 
لها الزفرات. فافتخ منك قلباً لتحرق فیه حزناً لا تطیق 


۱( 
القسم الاو 
( المترجم من الفارسیه ) 


مباهاق 


(۱) القسم الاول والثاني والثالث لهذا الدیوان نقله من الفارسية اٍلی العربية 
شعراً الدکتور حسین مجیب المصري . 
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فی الحضرة الالهيَة 


لقد سلبسوا لد اقلب] ومژوا وک انوا شعلة خمدث ومئوا 
عوام القسوم عایشهم ژویدا فان خواصهم ملوا ومژوا 
جدٍ جه 3۴ 


آطالوا القول شکا في وجودي وقد اقصرث عن قول سدید) 


لحي القلب هل تدري سجوداً علي احکم بهذا من سجودي 
ی 

فژادي کان قید الکیف والکم یسری لکن وراء البدر ان تسم 

خلاء هب حتی فنسي سعیر.. بخلوته کفورأ نهسو یهتسم 

هیاج ماج في مساء وطین ‏ بلاء العشق من قلب حزین 

قراري برهستء حقا حسرام فرفقاً» شا قلبي من شووني 
ی 

جبني من عن الدنیا تخلی لهاحسن. لمن حشن تجلی"؟ 

تقول احنز من الشیطان لکن تصرف موجت الشیط ان ام لا؟ 
ی 


)۱( أقصر عن القول : سکت عنه . 
(۲) تخلی عن الدنیا : زهد فیها وقطع ما بینه وبینها من آسباب . 
:۰ 


لابلین آنا ماس وت قلبا خطيدة کل حین من صواب 

صبنت الک‌أس عنا ام عمسرو وکتان الک اس ها الیمت۰ ۰ 

رذا مساگا مسا داب عشست ‏ بکأسلك فاضرب البیت المصونا""" 
د 2 

آسیه هوی » علی النفس انطواءٌ بسه آلسم ومايجوي دواء 

عجیت آن تكلنيي سجودا خراج الارض والارض الخلاء ۴۱ 
و 2 

بلا امد تراهی بي طریق ‏ تثرث الحبٍ ۰ آين لي الوریتی" 

تن دام اعتعی ورین بهذا القلب هسب آلما پلیسق 

سریع السکر لا ترشف شرابي وأبعد عن غريرٍ في ارتیاب*؟ 

عن القصباء یحسن بُعد نار خواص القوم وحدهم فحاب! 
۶ و 


آآنت لقیت فني طلب لضوبا ومااصلیت فني شوق ۳ 
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(۱) هذا البیت من معلقة عمرو بن کلثوم » وصبنت : بمعنی صددت وصرفت . ومن شعراء 
الفرس من ضمنوا شعرهم الفارسي آیاتاً عربية . وتعرف آشعارهم بالملمعات . وأصل 
التلمیم آن یکون في جسم الفرس آجزاء من لون یخالف لون جسمه فسمي هذا الشعر 
ملمعاً علی التشبیه . 

(۲) الدآب : الشأن والعادة وفي الاصل فاضرب بکأسك جدار الحرم وخقیق بالذکر آن 
الخمر هنا هي خمر الصوفية التي یرمز بها الی العشق الالهي . ولعمر ین الفارض 
خمرية مشهورة مطلعها : 

شربنا علی ذکر الحبیب مدامة . سکرنا بها من قبل آن یخلق الکرم 

(۳) الاأمد . الغاية . الوریق : الکثیر الورق من الشجر . 

(4) الغریر : من لا تجربة له . 

(۵) القصباء : منبت القصب . وهو کل نبات یکون ساقه آنابیب وکعوباً . 

() اللغوب : التعب 
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واشي ارب مسن لامک‌انسي . فنوخ الوفن لم بذج لوب 
3 3 

آنر دنا خُذ مني المئیرا بهساالتغییر فاجعله الکبیرا 

لك الانسان فاخلق من ثراها آبر فه کیان تامتان الامست ۱۳ 
زد و 

بنور الشمس دنیانا ظلام ولیس الصن ما دی کلام 

الی کم ؛ ال دنیسانا خراب سیکسوهادماءهم الانام۳ 


۴ ۴و ۴و 


" (۱) الوهن : منتصف اللیل . ویتردد ذکر المکان واللامکان والجهات في شعر اقبال مما 
یبعثنا علی الاشارة الی تلك المقولة عند الفلاسفة . فیری آفلاطون آن المکان یستحیل 
علیه الفناء والیه مأوی المخلوقات . ویقول ارسطو ان وجود المکان متعلق بوجود 
العالم المتناهي وقد تابعه علی ذلك الفارايي وابن سینا من فلاسفة المسلمین. 
والمکان في نظر الرواقیین فراغ متوهم تشغله الاجسام ولا وجود له في ذاته فلیس 
بحقيقة . وقد بین الأشعري الی أي حدٌ اختلفت الاراء في المکان فعند بعضهم آنه 
ما یقل الشيء ویکون الشيء منمکناً فیه . وقال غیرهم انه ما یماس الشي» » واذا 
ما تماس الشیثان فکل منهما مکان بصاحبه . وعند غیرهم آنه ما یعتمد علیه الشي» آو 
لا یعتمد ویمنعه من السقوط . کما قیل انه الجو وقیل هو ما یتناهی الشيء الیه . آما 
المتکلمون فیرون أنه الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وتتفذ منه آبعاده. ویضیف أحد 
فلاسفة الاسلام ٍلی بعد الطول والعرض للمکان بعداً ثالثاً هو العمق . ویوضح ذلك 
بالاناء والدار؛ فیقول ان الاناء قد یمتلیء بالشراب ویخلو منه » کما تعمر الدار بساکنیها 
ویهجرها من فیها فلیس ذلك الممتلیء الخالي هو السطح الباطن بل هو العمق بأسره . 
ولقد دلتني الدکتورة سهیر فضل الّه مدرّسة الفلسفة الاسلامية يكلية البنات من جامعة 
عین شمس علی بحث لها في هذا الموضوع ۰ فشکرها من آوجب الواجب [ الاستاذ 
المترجم ] . 

(۲) آبار : آملك . 

(۳) الانام : الناس . 


رضاك ۰ فانني عبد ذلیل . بأمر منك يمضي بي السبیل 

[ذا مسا قلت سم العیر طرفاً. فهذا لول حقأً لا آقول" 
4 ۷ 

فوادي لیس فیه من ختور ومن لهب خلا من ونور(۲؟ 

صلاتي تلك خذ منها شواباً صلاتي لیس فیها من حضور !"۳" 

آعن دین وعن وطن کلامي وهذا السر ینوی بالتمام 

فلا تغضب » جفوت ومن جفاءو بنیت الدیر یبدو کالحطام8) 
دج 2 

من الافرنج ان ضافت قیود فقلبك لا یحشق مایرید 

علسی عبات فیس ال وج مش لا پلیسق بسه السجوول*) 


۲ 


لي الدارین انسي لا آرید وحسبي فهم ماروخ تفیند 
فهدي سجدتي فيها احتراقي ‏ ومنها الکون في وج یمیذ" 
آتبتا کال با هی ۰ آففتهیجوه لت هی ۳ 


(۱) العیر : الحمار . الطرف : الجواد الکریم . 

(۲) الحیور : السرور . الترب : التراب . 

(۳) الحضور : حضور القلب بدلالة اليقین حتی یصبح الحکم الغيبي لدیه کالحکم 
ی 

43 یطلق الدیر علی الدنیا في الشعر الصوفي . یقول شاعر فارسي ما ترجمته ( کنت ملکاً 
ولي في الجنة العالية مستقر . الا آن آدم جاء بي الی هذا الدیر الخرب ) . 

(۵) تعفر الوجه : تمرغ في التراب . 

(7) یمید : یتحرك ویضطرب . 

(۷) الهبوة : الخبرة وهي الغبار . والمقصود هنا الریح التي تحمل الغبار وتثیره . 

۰:۳۹ 


2 : ِ ۳۹ (۱) 
ریت ابني يصلي في صباحم مسائي فلیقل بالصبح زني 
ده 2 

ف ۰ ۳ ۰ ۰ ور و هو ۲(۶ 
علی قسوم |لهسي فلتعني کراعي الضأنِ عالمَهم بفِنٌ" 
راث فتای سا یقبلق غیسونیا. ایا لت امس للم نی ۳ 

۶و 3۴ 
لابنتاء الخلی سل ریت دازا ونمرود یس رتهم ویکفش را 
۶ 1 
یرجم من نعيمي ماتولی ومن آرض الججاز الریخ ؟ کلا 
دا لته بتالزفی قشسی. ‏ قهیا فتاه هن اخیست یلا ؟ 
جع 
آداستاشتام شم ۵ اس تصرف اقب ایا فر ۱۳ 
وروح القلب من آبفی ونقشی کلیم آو حکیم وهصو یعزف"* 


9۴ 1 


(۱) یشیر الی ابنه المسمی ( جاوید ) . وزني : من زان یزین . 

(۲) راعي الضان مضرب المثل في الجهل . 

۳( آقذی العین : آوقع فیها القذی . وهو ما تتأذی به من غبار آو نحوه 

(8) الخلیل : سیدنا ابراهیم علیه السلام . یرب : يربي . 

(۰) شنف في الأصل بمعنی جعل له شفاً اي قرطاً. وشتّف کلامه : زیّنه وحلاه وشنف 
السمع : زینه وأطربه . 

(7) یتردد في الشعر الصوفي ذکر العزف والغناء علی آنهما رمز لنشوة العشق الالهي . 
ویمکن القول |ٍن الحسناء والصهباء والغناء تولف وحدة قلما نجد انفصاماً بین مقوماتها 
الثلائد . 

9 


آرجي لي فواداً قد تسوجغ شکوث فمن شكاتي سوف یسم 
بزهصر فانیء یزدان قبري عدیم النطق دامي اللحن موجغ) 
۱ چد ۷ 

آسیم القلسب لا يفدي الاسیرا وشن زیت مه له کترا 

وینفخ في الشرّی الأنفاس دوماً ورام الاکل آو سکن الحفی را 
1 3 

من الاضلاع لي قلبٍ یو تبقسی صسورة معنساء سس 

طریدٌ البساب يفضلني کثیراً را ال ؛ لسي في السمم سر 
+ ۶ 1 ۱ 

وتا عب دك السکین مه عن الامال في حلسو وش 

صفاثٌ هب لخسرو آو لرومي ‏ وَجُذٌ لي من سنائي بالمروم"؟ 


(۱) القانیء : الشدید الحمرة . 

(۲) دوماً : دائماً . الحفیر : القبر . 

(۳) خسرو : هو آمیر خسرو دهلوي المتوفی عام ۷۰۵ هجرية . شاعر عظیم من شعراء 
الفارسية في الهند . وله شعر صوفي یتمیز بخصائص لیست لشعر غیره من شعراء 
الفارسية في تلك البلاد . وشعره کثیر البدیع . وقد نظر الیه الشعراء کمثال یحتذی ؛ 
کما آوجد آسلوباً عرف بالاسلوب الهندي . 
والرومي هو جلال الدین الرومي آشهر وأکبر شعراء التصوف من الفرس ولد بمدينة بلخ 
عام ۲۰6 ه لأب من خيرة العلماء والفضلاء ورحل به ٍلی الأناضول التي کانت تعرف 
آنثذ ببلاد الروم ولذلك عرف بالرومي . وقد تصدر للوعظ والارشاد وعقد الأسباب بینه 
وبین المتصوفة وآشهر مولفاته کتاب المثنوي الذي استمد اسمه من نظمه علی القافية 
المزدوجة . وهو یتضمن حکایات لها مغزی صوفي وآیات قرآنية وأحادیث نبوية فسرت 
وأولت ولکن لا علی ظاهرها ولا يداني هذا الکتاب غیره من کتب التصوف . وجلال 
الدین صاحب طريقة صوفية آساسها وحدة الوجود وقد آشاعها بین الترك في - 

۰:۳۸ 


آلفْث صفات عبدٍ منذ دهر فلیس لکل همذامن لزوم 
فقیل عف عنْ لیس المرئغ لهذامنه جبریل وج 
ادینااس ء اعری لس بهاکلا صن الدنیا رقم 


د 30 


وشعب منه جهدٌ في اَاني ومن ابر ترا الشهد یُجْنْی 
ول بمال من لیس یزضشی ‏ فتصت السالمین الظْهُر یخی 


2 4۶ 


وقسوم وج وا نت ابتهمالٍ آناژوا الفجر من جوف الليالي 
رآوا في الشمس صبحاً مستقرا فابدث نهج نجم من رمّال "۲ 
لحفل في الليالي کنت زینا تست »کت ترا داق ات۱ 
وفي هذا التغافل کم آفاضوا ولكني تسرکث الجمع وفتا!۳ 


(۱) 


روف 


(۳ 


الأناضول ۰ واضطره هذا ٍلی محاولة النظم بالتركية لیفهم عنه سواد الناس . فکان ذلك 
سبباً في نشاة الشعر التركي العثماني . و کانت وفاته عام ۱۷۲ هجرية . 
آما سنائي الغزنوي المتوفی عام ۵40ه- . ففي دیوانه تتردد الشکوی ممن یأخذون 
بالقشور دون اللباب ویتمسکون بالظاهر دون الباطن » کما یصرح بما آلت اٍلیه حال 
القوم لتناسیهم آوامر الدین ونواهیه ۰ ویئن تألماً من جفاء الخلان وصروف الزمان . 
غیر آن شهرته بشعره الصوفي ۰ ویعد آول شاعر صوفي بحق في ایران وأول من ضمن 
شعره مصطلحات التصوف . 
النهج : الطریق . وفي الأصل آن الشمس تزیح الرمال عن طریق المجرة وهي نجوم 
تسمی الطریق اللبنية في الانجليزية وحاملة التبن آو ناثرته في الفارسية » وتسمی في 
الریف سکة التبانة لأنها تشبه طریقاً تناثر فیه التبن » وانعکس علیه نور القمر بعد آن مر 
به التبان الذي یحمله . 
الزین : الزينة . الاين : التعب یشبه نفسه بالقمر ؛ وکأنه ینقص من هزال یصیبه لطول 
سیره في السماء . 
الوهن : نصف اللیل . 

۰۹ 


بو شا القلسب جبریل عَلینا 

هماقا شتٍدوا دیس را عجیب]ً یزید لموسن کر لدینا! 
۷ ۳ 2 

آزی دنیال في اي اللشام ولسلازار في آسر مشام 

تا فصو یه کت کر ۱۳ 
+ و + 

مریدٌ قال عند الشیخ یوما (لهي لم یحط بالناس عِلمَّا ؟! 

گیل العسرق في عنق قریسب ‏ ولیس کبطیتّا في الشرب حنما 
۱ و 

لارض الهندٍ حسال یمد حبال .. وهذا الک ون آمسی فياختلال 

الیسا کیسفَ تطلب آن نصلي برأس الجیش عبد کالمخال 

ویخکم مسلم فالنفس باعا وص وتو ال ات 

وهت اجساتاین اضر خکم فاد الشوم متناً والستاق؟ 
۶ و 

الهي زن لایس را وشا هب الدنی‌انعیم أمستموا 

وخیتام ده اف مدق وان انس ات الخت راو ۲۳:۱ 
+ و 

لو المرء في الدنیا عرفتا وعن مَوّت الفجاءة ماسععتا 

ووقشك لسن تعَوَضه لنقص آزن خلدت قالوا قد ضرزتا؟! 


۱۳( ی ی 
(۲) الاصر : الثقل . اد : آثقل . المتن : الظهر . 
(۳) الغیراء : الأرض 


۳ 


زن الدنیا دنث من متتهاها ‏ بان الدهر آسراراً طواها۲ 

فلا تفضخ لدی الرحمن آمري حسابي صفحه مالنْ رآها! 
عد جد ز 

بقیث هنساولي روخ تییر ‏ الی البطحاء آشواقي تطیرا ۳" 

خواص القوم عايشهم » تلا 


۰ 
اس قب ۰ 


۱ را موه . ۳0 
بشوقي داز من موی آزور 


دزد و 


(۱) آبان : آظهر . 

( الطعاه مک المکرمة: 

(۲) عایشهم : عش معهم . تلبث : ابق . 
۰:۳۱ 


ی انم تلك الخباما دلیل الرکب في البیداء ماما" 

ومذا العقل نعدمه دلیلا ‏ لذا آسلمث للقلب الزماما 
ده و 

سوب‌داني با القسث نظره ‏ بحضن القلپ ناستروحث تتر" 

بسریح للمدينة ضقث ذرعاً ‏ لقلبي من نسیم البیلٍ خطسره 


۶ و 


( 


ولي قلب لمن کانّ الشهیدا هو الخفاق یألف آن یمیتا۳ 

اش سای اعات ای . .لین معط اکن کی و5 

ولا تسأل عن الرکب الشکاری فمایوضون تلك الدّارٍ دازا 

یه هم جر مد نيما في فری القَضبّاء ناو 
دج و 

یشرب کان في گنوی زجيلي ‏ وبي رخ اللقاه مَحعّ الخلیل 

اي الطیر فبل الیل يمغي ‏ وييّفي العش في الرض الجمیل 
3 9 


آتاتا عافقا "شش ف السداتا وه لمحسّك عانها الکلاسا 
سو ر و 7 ۳7 و 


(۱) الرکب : راکبو الابل » وفي الاصل القافلة . والبیداء : الصحراء . وهام : سار علی 
غیر هدی . ۱ 
(۲) السویداء : حبة القلب . استروح : استراح . 
(۳) یمد : یتحرك في اضطراب . 
(4) یأسی : پحزن . الغدیر : النهر . 
(۵) ذری القصباء : آعالي القصب في منبته . 
1۳۵ 


1 9 از رت کاس 


ات أل 2 عن 0 للَخنسي 


مَذ قَیَتُ ني الصخراء رخلي 


۳ 5 ال ی 
عقاان وان فتل ای 

ره ور اه م 
ومّاذا یعرف التتدمتان عییی ۱۳ 


ایح 2 2 21 (۳) 


+ رد و 


وقلت لناقيي بالرفق سيري 


توت انیس قیترا میت 


مه ۰ و ۰ ور 9 ۹3 
بشیسخ فازفشي دنب حسیر 


اتَخْطو في الومال آم الحریر ! 


2 4 


ویاجتّال عنها اطسرح عقالا 
تهادث موجه ینت بنبا 
ترفرق دنعهاسش و العیسون 
مدا أشنرعث في القَلب نازا 


لروحي ژوخها کانث شللا 
با عّی الفواد الاسه الا 


وم و ۱ و 
ومن زفراتها کانت شجوني 


و 3 


وفي السخراء قافلة تکون 


)۱( الجام ه الکأس 
پگ زا شول ی وال 


رأیه في السماع رأي حجازي 
. وللمقام 


(۲( المقام : من مصطلحات الموسیقا 


)۵(۰ یه و رو‎ ٩ 
وفي تودیعها خفقت لحون‎ 


. ولأهل الحجاز منذ قدیم شهرة بالمیل الی الغناء والمهارة فیه . وهذا 


رفي الشراب رأي آمل العراق 
معنی آخر عند الصوفية ۰ فهم یتمثلون 


التصوف طریقاً یسلکه الصوفي آو ( السالك ) وفي هذا الطریق مراحل ومنازل یسمونها 
المقامات » وينبخي آن یمر بها حتی یصل اٍلی الحقيقة أي الفناء في الّه ویجد البقاء في 


اه . والندمان : الندیم آو الندماء . 
(۳) الرحل : ما تستصحبه من الأثاث . 


(4) الدنف : العلیل 
(ه) کان هنا تامة . اللحون : الالحان . 


وا نخس الما والکلیل : 


تمفتل آن عطوت علسبی رفتال 
آم فان کن قم دعس 


۳" 


يُْي والغتا؛ لسه راب 


علیه الوسم یَحْتَرِق الجبین" 


34 4 


ون عشن من شک ما 
له لام رب ملّ قلسب 


وّفي ماء وّفي طین ضزاف"۲۳ 
اتاقلت بینذته ۹۳ 


جرد ود 


خی الحزن في صمت ترا 
1 ی تام رن و9 ۰ 
طریق وعسره النضو نها 
ربسع المرج مُحمَر السزهور 
۳۹ 2 2 ما 

اوق (لی البقاء هنال وخيي 


لسان المسرء فسي جنر زوا 
بلا نور لنمباح ساب 
تا ام مت في کنف ِِ 
ني جَبُل عَلّی شط الغدی را" 


اد 3 ج 


(۱) الوسم : آثر الكي . 

99 پرید صبح الصحراء ولیلها . 

(۳) العشق والسکر هنا بالمعنی الصوفي . 
(6) الفلذة ۱ 
(0) النضو : المهزول الضعیف . 
(() توق : آشتاق . 


: القطعة وقوام الشيء نظامه وعماده ِ 


وأفْرأْتارة شف ده ۳7 وخانا من الجّايي احتراقي 


ین لصون آعسراب ولحن لخادي ناقتي بَعُّض اتفاق 


+  دج‎ 


(۳( 


شب قرخا باخزان الطریی ون مجتونه عَیرّ المفیتق 

طریقاً طال يا خادي لك ولا المفارق من خریست* 

آین ال ژوح بادليي شكٌايي وفل مفلي «بدي حسن عَماتي؛ 

نسح القدمین » امن «بأجتَان رقاق دایغات » 
۷ 

لقَذ غشوا وغشوامن حکیم جهُول ان ذا الفضل العمیم(* 

ونخن الی وم في عضر وید دی السلطانِ زویش عظیسم 
3 ۴ 

بصَدري هله الدیا وت ۳ ۱امکانا» قد خویت 

ولا ج رت في العَلب اء شلف یل لس ای 2 وتا 


(۱) هو فخر الدین العراقي المتوفی عام ۱۸۸ هجرية من شعراء التصوف في ایران . وشعره 
رقیق آنیق یموج بالعشق الالهي » وقد رحل الی الهند وأصبح من شیوخ الطريقة 
القلندرية التي تلزم آتباعها بالسياحة فساح في البلاد طولا وعرضاً . ولما زار مصر وجد 
السبیل الی سلطانها الذي آکرمه حق |کرامه وأمر بتتصیبه شیخاً لشیوخ مصر . 

(۲) جامي : هو الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي المتوفی عام ۸۹۸ هجرية ویعد من 
أعظم شعراء الفرس وآخر فطاحلهم من القدماء . والنزعة الصوفية غالبة علی شعره » 
وقد نظم قصة لیلی والمجنون وطوعها لمعاني التصوف ورموزه ۰ کما آن له عدة 
منظومات قصصية ضمنها شروحاً لاحکامه في رمزية وروحانية دقيقة . 

(۳) الحادي : ون ۱ 

(4) الحریق : النار . آشب : آمزج . 

(0) غضوامنه : ِِ 

۰:۳۸ 


بسواییتا شوه لا زان بل ضور نع فیه المَعَّاسي 

کم دسا ی کلیا ان سَایث عن «لن تراني )۳ 
0 4 

ويبيي المنیم المحبوب قفره . بسَُد یفل عر الدار رنه 

قکٌ‌این الف واه لیس يدري فهتُایسازشول اثرنظسره 
2 

عبت بنه کم ذفت لسذبا با الالعاه لي عانث غذابا 

زین مارأث عيناي یوماً ‏ بارض الهند قَط لك السْخابا 

آنا المسکین فَرشق بخالي ‏ آينيي نیم فذییل م۲۹ 


3 ۲ 


ققیه ضاق بلالم المقیسم بدین الحق ذو الاصل الکریم 
(لي کن لمحرون مُمینضاً هوی من صرحه العالي القدیم 
4 4 


(۱) آراد (قبال قوله تعالی سورة الاعراف ۵ وم جاء مومی لَِیا مب ال رت رف آنظر 
دک 16 نی ون رل ان سر سسکا سوت ری کم ربج 
چاه ستا وحم شوم وق قال شلک بت الک وان ول آلموینیت > 
وقال جلال الدین الرومي في شعر له : زن ال خالق الوجود من العدم والرژية لا تکون 
الا لما ظهر وخلق . وتباینت آقوال المفسرین في معنی تلك الاية الكريمة وفي کتاب 
( في السماء ) یقول وقبال : 

(لن تراني ) |نها المعنی الدقیق . ولتضع فیه فذا البحر العمیق 
( عیل صبره : نقد . 


۰:۳۹ 


وماقاسا: في دهر طویل طوی قلبي علی الالام طا 

جْری فلكْ علی غیر المَرّام شُکاء الوکب من بَغُد المّْام 

آفي هذا کلام لیست شمري وءَذا اسب کان بلا متام 
عد و 

فتاه فیه تماتو ین آهنات:. ‏ وم ررغ الازاهن نی الغرایت ۱۱۱۲ 

خلی الغمدٍ . مافي اف مال . وَعَذا الرث یَهُوی بالکتاب"۳" 
۶ ۷ 


۴ و 1 ک وه 5 2 ,۳(۰) 
بظاهر مایوراهٌ القلب فید فمن ذوق ومن شوق تجود 


صَفْیر السَْرٍ تما لیس يذري علی طنْ البسوضة من نو 

له بالقلب بابا ما فتغتا داتسا في تاه سازآیتا 

ولا التکیسر دَوّی فسي ضمیسر وه ال ذکر قط ماسمغتا 
2 

ی الجیب مقطوع الوجاء لماذا قذ تری في الب لاء 

شببتء الموت مایلقّی تیا لذا ماکف عنذعن نا 
و و 

4 الصق ‏ بنکین آییسر یسم وضو فسي قلن یشور 

وسزی ات ند ارص‌ترهتا ۰ . لظعا والترتی کاس تیور ۳) 


(۱) اللهاب : اشتعال التار 
(۲) خلي الغمد : لا سیف في غمده . 
(۳) الذوق في الاصطلاح : نور یلقیه الّه في قلوب آولیائه بمیزون به بین الحق والباطل . 
(8) یقد : يشق . الجیب : فتحة اللوب حول العنق . وتردی : وقع . 
(۵) الحانة هنا بمعتاها عند الصوفية . 
۰ 


9 0 ۳ مر و و 2 , ۰ ۹ دض ,)۱ 
تمرق ذیله والسریسح ی سشي مصباحه المخطوم فنکرز 
4 9 
عروسن له السدیا یره ما للقنسانقج سره 
وقتا المستوت ادنه القطتایب.. ,م۱ لملک‌ان من دیسر بقب ره( 
و ی 


ی ۰ ب و و م2 ۰ 2 ۳ 1 ود م 
آني عءَیْیه نوز از شووژ ومافي صدره قلب صَبُور 
( 


ِ‌ ِ‌ 


لها اسب کُن زشي ییا نمی . فالژوخ ما نیا خضورا" 

عییف والرئی ما لسن یألفت ایختغ قلبه زغباوبانن ۱ 

ین شلویه ماکان لب فطع زقر؛ خی ویأسف ا 
۷ 1 

وم الفرد ول نام فمن ین شوه غیر المضام 

قَکاء القلب للخلان قاسمغ اذا ساشفت تَخقیق المرام 
4 3 

کشا ان جشم المسلمیتا بضا؛ سل في آو متا 

وزن نوا فقذ ظهووا بات الم في الحمْن أبَهّت الوتیت۳؟ 


()_ تسفي : تحمل الغبار » والمحطوم : المحطم . 

(۲) ادته : آئقلته . 

(۳) قضی : مات . والحضور : حضور القلب بدلالة اليفین حتی یصبح الحکم الغيبي 
کالحکم العيني . 

(4) الحنیف : الصحیح المیل اٍلی الاسلام الثابت علیه . 

(۵) الرکین : القوي . الاد : القوة . 

(7) الوتین : عرق في القلب . 


حجول شیم عافث شوونه له الخانقاه ففر. عات 9 
بذییانت فتل صماذا قرتا کلیم 2 0 
ده 9 
وی ا لته لا تستالسیی.. هد تاو فیک تاو طتن 
وَعذا الط بالات بفذو له في البسد تقو بالنی۳ 
اد ز 
له الحب: آس ا تخت ما في انس وَالَدٍ کم شَرَخت 
کُتَفْث الروح آشراراً فلا بلاغةء یرب یوم امنخت 
لسن ۳ جَی ین قَرضرم . پذات من وله الازض ۹ 


قاته رَدُوا اه الیوم خقضا ان لاله لاد یب آفلم 


3 


له لام بالات ار نتو 0 دیسر یی ۱ 


کن 


۲ ۶ 


)۱( ء : کلمة فارسية الاصل بمعنی المبنی الذي یقیم فیه الصوفية . ویقال : ان الشاعر 
0 آبا سعید بن آبي الخیر وهو من صوفية القرن الخامس الهجري هو مزسس آول 
خانقاه في ایران . ومعلوم آن کل مدينة وکل ناحية في ایران کان بها خانقاه حین الخزو 
المغولي . وکانت کل خانقاه تابعة لشیخ آو لفرقة خاصة من فرق الصوفية . وقد تنافس . 
المتنافسون من العظماء في بناء الخوانقات ووقف الاموال علیها . 

(۲) الکلیم : البساط وتأتي کذلك بمعنی الثوب الخلق . نستبینه : نعرفه ونمیزه . 

(۳) التعني : الشدة والصعوبة . 

(6) الجیش العرمرم : الشدید . 
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2 9 رز گ : و ۴ 2 ۱(۰2) 
بفقر کنت للصدیی تعطي آنر روحا تسامی ار تطوز 
انا خیرم فمتادا پنتهیسواه هاصتتم هتبواالشیسم الکییتر 
0 ّ رز رم 2 ی م 

جد چد 
تشه یه شا تیه اه سا تعیب ۱۱ 


وی اف الشار ان مت پر .. .رلی ععاتاعن علغرا تولی ۲۳ 


اد مد 1 


(۱) یضرب (قبال علی قالب شعراء التصوف الذین آلفوا آن یتهکموا بالشیخ آو الزاهد . 
والشیخ عندهم رمز لغیر المتصوف . وقد اتسعت شقة الخلاف بین المتصوفة 
والفقهاء » ولا غرو فالمتصوفة یجنحون الی التأویل والتمثیل والتخبیل ویصدون عن 
الظاهر للغوص في آعماق الباطن . آما الفقهاء فوقافون عند حرفية النصوص لا یمعنون 
في الاجتهاد بالراي . ولا یکاد یخلو شعر صوفي من هذا التهکم التقليدي بالزهاد 
والشیوخ . مثال ذلك قول الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي ما ترجمته : 
( امض عنا آیها الزاهد وکف الملام عن شاربي المدام » فما منحونا سوی تكك التحفة 
یوم آلست ) والاشارة في یوم آلست الی قوله تعالی في سورة الاعراف « ود ربق 
ین طهورهر قمع آشمح سث رک بل ٩‏ والشاعر برید لول 
ٍن الصوفية آتحفوا بعشق الذات الالهية منذ آن عرفوا ربهم . الزنار : ما یشده النصراني 
علی وسطه . 
یرید الخليفة آبا بکر الصدیق رضي الّه عنه » وکان واسم الثراء غیر آنه آنفق ماله علی 
رسول ال ِا وفي سبیل الّه . قالت عائشة رضي اله عنها : ان آبا بکر أنفق علی النبي 
آربعین ألفاً . وعن آسماء بنت آبي بکر قالت : لما خرج ِا وخرج معه آبو بکر احتمل 
ماله کله معه . وقال لها جدها آبو قحافة وقد ذهب بصره : ان آباها قد فجعها بماله 
فردت علیه بقولها نه تركك خیراً کثیراً وأحذت آحجاراً وضعتها في کوة البیت الذي کان 
آبوها یضع المال فیه ثم غطتها بلوب وقادت الیها جدها الضریر ووضعت یده علیها 
فقال : انه آحسن بترك هذا وفیه الکفاية . وقد آرادت آسماء آن تسکن جدها وتوهمه بأن 
آباها ترك شیناً . ولم یترك لعیاله اي شيء . 

(۲) تولی : مضی وأدبر . 

۳ 


۲ 9 

م2 2 ۰ ام ار گم ۳ 

وکان ات دوب تاره ۲۳۲ 
۳ م 

وا کالمج وس میا 

زمٌ ۱ له 1 ۱ 2 ۹ ۱ 


۳ 


1 4 


میا کاس ای 
علی الوْفْرَاتٍ مش الب آطوي 


ام لت للسَاقي الاعا 
انا للشراج ما الشلای 


3 ۷ 


دی الس وف ین ما واه 
آفتادر مجلسس الفعتزاه کرهنا 
غریب مسلم » عَن کل دار 


وَهْذي لوَميي من فرط عَجْزي 


وَيَطوي مَعَْبّأ نج طواه۳ 
وتات اللخسن فتی ناي خواه 
لت اف دی اقيداري 


۴ ۴ 


تن هکس اطس ها 
قّل ,م من منلم یخشاء مَو موّت ؟ 


والحاني خَفَت بهاه ۳ 


أطلْتٌ ‏ ومّا وِجَدتْ » آن ۳ 


1۴ ۴ 


سَأنث ال بالدشم الک وب 


ان لمسلم نع الک دوب * 


(۱) یأسی : یحزن . یمجب لمن یحزنهم ضیاع حجر من مسجدهم وهم این لا یدخلون 


للصلاة فیه . 


(۲) یشبه الزفرات بالدخان . والزفرة في الفارسية تسمی دخان القلب . 
(۳( ی ات 
وأقوالهم بالتفنید والتندید . المکتب : المدرسة . والنهج : ۱ 
(4) السعیر : النار 
عْه 


یذا؛ قل في مَنْيي ي دزي « له قلب وآففرز ین خیب » 

لتاذا ده العاضي المجیدا ‏ فَهّتا ار ماکان المفیدا 

بصذري قذ خویث آناسراجا وفي فزتین آنشث الخمٌو! 
1 1 


کته ام دیسر لس مسانت فیه نارهت ۲ 


وق مش 7 * وفیه ۳۹ بسا 2 9 


3 
تن رید ون اژ لیر من الحزقات هب نار الشمی 
یه الب تبث آز انز بآسال الیفیسن کیض تور 
6 طم فد کر 
ولبي من تشوتسي فد ترنم سب 
فهی 7 وَارأَف بخالسي فلي عَصضر * اه له دم 


لیذ آقوت آن آشک و وحیدا ینب ژنتها قساجتزث پستا 
2 ۰ ۳ ۴و . 2 
ااطلب مَکتبي ام همان شوقي تخیر جيرتي و المزیدا 


و اشوین عا فلت نیع من ین َوختي ۳ 
2 3 


)۱( آنس ددایٍ و بشیر اٍلی فساد حال القوم في القرنین الماضیین . 
(۳) النشوة : السکر . 
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حلات الْعُر ما آفي بقولي غأسث تا لمعشی بخلي 

وأفییرا لین مَاارجي فیزقم لس ذهب بصَفلي"" 
ددع 

شاه الخلن عتهتا فاسی: یه من ماتوا حدیت الروح ذگز 

وقَومْ یجحدون الحقّ قالوا بسوتهسا ٍذا عایست بش 


شوش ی کال وغشران جرّت نش قیقی بشتل الا 0 
وخالي آنت تغلم زغم ضمیي قهزي عُشدة لي في لساني 


ود و 4 
ریت » لي لس هو ره وذو آلسم نله بعیسمه 
فمي آوصدث ‏ بالعینین آزنو فشزعي لایجیژ القول مره 
دج 2 
تحت الدّات من ذاتي غریبا ‏ وَرّنزع ین صلصّال قلب ۲ 
تَیي ون و؛ عوی وینقا ساضلی کل ال لپب۳ 
زفیم لیس في قليسي سواه ولي سل وبك مارژاه 
لمنْ آشک و غسوما في فنژادي علی من غیر ذاتلك مساطواه 
4 3 
غرین شجوه باكداي آبدی وناز اللحن منهاذاب وجدا 
اتعطم مایقول وماتمشی یروم القلب"*) عنْ داریین صذا 


(۱) الاکسیر : ما کان یلقیه الأقدمون علی الفضة ونحوها لیحیله ی ذهب خالص . 
(۲) الارجوان : اللون الاحمر . 

(۳) القلیب : البثر . 

(8) البلبال : الهم . 

(0) یروم القلب : یُریدُ . 


شتا هت ول مرا اوتس ال 
۱ ۱ 
التی الطختتام تناس ها سر 


لتلك الریح » شمسك کم تجود 
دلیل الساشقین القلب وحلده 


والا کنت ماوقفشت عنده۱) 


8 


اف 


اتطرد من یتوق الی الحضور 


ات وت اف اوه 
میات آنتا الیته عستر الشتخس 


و 


دی الافرنج قلبٌ لسي تعشق 
بحَايٍ الغرب عاقرث الشَرابا 


وکم جالست هل الحسن لک 


ومن نار لامل الیلایر آخت ی ۲ 
بژوحي قَذ شریتٌ لي العذاب(؟ 


د و 


فقیسر فلتحقق لسي رَجاي 


سیشت الدرس یلقیسه حکیسم 


9 اجعَا قلباً نی الط ۴ 
نلي من نظرتي فیض الذکاء 


۴ 2 


ای وه الک ید 


(۲) الدمی : جمع دمية وهي الصورة المنقوشة آو الصنم . وشعراء الفرس یشبهون الحسناء 
بالصنم في الحسن . والشاعر یشیر من طرف آخر في تهکم وسخرية الی التهافت علی 


تقلید الغربیین . 


(۳) عاقر الخمر : آدمن شربها . شریت : ۱ 


آتاالصوفنی ولس لا آمُانی وتا 4 و ار 
عَلی صفحات 1" « ال » فاکتث لاشهده وذاتسي بسالشفافب" 
نی تنب لس الم لا ول بالمع بل العیسن بل 
اولیی ی تشه زار اری تاره تال 3 لاه 
۶ 1 
ول القول نضل للصراب زفي جضن له کم من کتاب 
وتخجلني الصراحهً في گلامي عن الذات اختفی لاعنْ صحاب!۳ 
زا و 
اجت با من ملك وبا ومَن قذ آلهم الشوق المزییّا 
کلانا مَنْ ری في الدین سَهْمَاً ‏ فقل في الرمي من کُان المصیّا 
ولشث بمخفلسي یر الغفسریسب لمن في مُشكلي شکوی ِِ" 
2۳ السر بیسنّ القوم آخشی شکاني صنتٌ عَنْ قلبي الکتیب 
2 
وقلبي لست اسلمسه لاد ضیق بعقدتي وال وخيي 
الی غیر الاله رنصسث عيني ‏ لذا من قلّتسي کان الصرئي 


۱۴ ۲ 


(۱) الملا : کلمة تركية مأَخوذة عن العربية (مولی ) . وهي بمعنی الشیخ والمعلم 
والقاضي . والشاعر یطلقها علی الشیخ والفقیه وغیر الصوفي . 

(۷) الشفاف : غلاف القلب آو حبته . واقبال يجري علی مألوف الصوفية من تجریح غیر 
المتصوفة . غیر آنه یرد لیجرح ضيقي الاقق من المسلمین المتزمتین الجامدین : 

(۳) یعبر |قبال عن نزعته الفكرية التحررية ورغبته في فهم الذین حق الفهم بنجوة عما 
لا يقره الدین من جمود علی الأساطیر والأوهام ۰ ویبالغ في وصف من نظروا في 
احکام الدین بلا عقل ولا روح . والمبالغة تفهم علی آنها مبالغة الا آنها تزکد المعنی 
وتزید الغرض 

۰:۸ 


و ۳ ۲ 5 م‌ 
بوافي جمر: هذا الجنون بسَذري فورة هذا الفتسون) 


ون آمسواج وه ان ی بروحي الموج یجمُو؛ اون" 

لبذا السرب مازال الشرار لهذا الصدر زفر الفجر نار 

بسا آهدیت من نور التجَلي علی نظر لعيني اقیسذار 
4 1 

ااهتف فیر انس لت ارشت.. ویس جبراتعني فلت لت 

ومذا العضر من زوح خی فقل ماالشْ؛ آو مثلي تَعَب 
4 1 


وفي عصر بلا لیب خلفشث ترابي فیه مسایهفو مخت 

وني علّهي حياي مفل عبل علی ود کأني قذ یت 

وبا لل هر آلواني وريحي . يضيق الصئر بالامل الجریح 

رقاویسغ الکلام آشی تفا لسن نکر ولو لي سرییح 
4 ۴ 

وّفي شرق وني غرب ضریب فُوايي لایُسواسسه الب 
4 ۴ 


ینم ال وم انلس النت . عنث عبایلا پاش عطعا 


(۱) الجنون عند المتصوفة هو جذبة العشق الالهي . 
(۳) تخلی منه وعنه : ترکه . 
4( الطلسم والطْلسَم ؛ سح طلاسم وطلسمات ؛ پونانیه معرّبة : خحطو ط وأعداد برعم 
کاتبها آنه ربط بها روحانیات ۱ اکب العلوية بالطبائم السفلية لجلب محبوب آو دز 
یر ب العلو نع ب آو دفع 
آذی وهو ضرب من السحر . 
::۹٩‏ 


وایسراهیم مس یت ت حصا قفاعانث ل دی الساژ ها 

حَب وت العینّ بالبصر البْصیسر وله « لاله » کلیض ثور 

وفجُراً فلَهب ین «من راني ۰ قليلي ينك و البئر المیر؟ 
4 ۲ 

دی زو تبث رتی یی ب انوا شاسي یقت 

بهذا ا لیر من فسات جر عَلَف ذنی القلوب الوّالهات"" 


9 ۶ 


)۳( ۶ 


بع لت جن ان عالیس ات لدوحتها دسوعي الجاریاث 

سوه کتان خن الوم فت. تسام لادم الت- ات 

الا عیسانتسی بت ال یا وا الک أمره دازث یحتسیا 

تاه یل خبتلر فنتی قتواه نی الدازین مان یفتهیا 
و و 

آیز یا صاح عاسات اشدامسی وَزذ في ناي اي ضرا ی (*) 

مدا لقلت رد ی ضلومي لافضصل ل مَن مَلکُوا. مقاعا 


چ چ ‏ 


0 


من عشن لا الدیا بصَدرك وتفرح فرخة نشو نشوی بصضدرك 


فمن جبریل ؟ رثي لسث آذري آبدث جُومرآمزاة مدرد 


۳ ٍشارة الی القول الذي جاء فیه ( من رآني فقد رأی الّه ) کذا في الاصل . 
(۲( الدنی : جمع دنیا . 

(۳) الدوحة : الشجرة العظيمة 

(4) حیدر : هو علي بن آبي طالب کرم له وجهه . 

(0) آدار الکأس : طاف بها علی الشاربین . 


3 


فوايي لسم یمس آحداً بمعبد مُقامی ین اک 

اجه د یت هی منود | مه اتیتا 
9 

وم زي زَا یت پشزيي ‏ بدث في حمرو من ذوب قلبي 

تلا بهذا القلسب رفقسا ی قلبٌ » وَعَذا ای ۲ 
4۶ 2 

لهذا الشسب اي قسذ لت ولحني الناز في ژوجي خلقت 

جر لول یس التولي لوا حَفْفك . فك » لكني استرخت 

بفطرة من تمجن رمست صلدقا وتحرق (فر نو الارواح حوق ۳ 

مقتابخا ریم بکترم وق مالس اش اکن 
رد 2 1 

(0 


بكقّي القلبٌ ۰ مالي من حبیب متاغْ لي ۰ فْمَنْ لصن الدْرُوب 

رها ال در فلسکنه دازا وخید : لا افبه سالغسریسب 
و 

ببیت ار کالسرومي أذانسي فسد الروح. آوضخ والمغاني"؟ 

طواء بفتنهة عصه قدیسم ‏ وَلکن لي الجدید من الزم ان 

للّ البست ان آنبث من ثرابي ‏ ولونه بدمصي في انسکاب 


(۱) ومق : آحب 
(۲) حسبي : كفايتي . 
(۳) تمجن : تکلف المجانة وهي عدم المبالاة بالأعمال والأقوال . 
)4( الدروب : جمع درب وهو الطریق 
ره الرومي : هو جلال الدین الرومي . 
۶2۱ 


وتا اما نت میت ای فترات. فپ تا قست ان تراب ۲ 
خ عد ۶و 

لمن غيري آنا المسکین حقاً قاشی ات زان اتف خرف 
3 و 


ون ماه للمحب وب جطما ومذالٌ الربیمٌ بت اف ره ۱۳۱۳ 
ی هقی ۱ لین متا اسان مخز 


: 


غديري هبه درا من بخارلا ‏ متامي ضنغ بطویل آز قفارك"؟؟ 
دج 2 

درث الوَضة في ثاپي » تال بدايي نسث ففقیسا. تال 

عرفث الفقر عن سَلَي قدیماً عن السلطان احجايي » تال 


1+ 4۶ 


(۱) آبو تراب : کنية علي بن آبي طالب کرم اه وجهه . وقد آطلقها علیه النبي یل . 
والخبر في هذا آن علیاً دخل علی فاطمة ثم خرج فأتی ی فاطمة وسألها آين ابن 
عمك ؟ قالت : انه مضطجمع في المسجد . فمضی النبي الیه فوجد رداء» ساقطاً عن 
ظهره » فجعل یمسح عنه التراب ویقول اجلس آبا تراب . وفي رواية آخری آن علیاً 
وعمار بن یاسر کانا رفيقین في غزاة ذي العشيرة ونزلها الرسول صلوات الّه وسلامه 
علیه وأقام بها . وجعل علي وعمار ینظران ٍلی من یعملون في نخل هناك ثم آخذتهما 
سنة وتتربا وجاء النبي فحرك علیاً وقال له یا آبا تراب حین رأی علیه التراب . وکان 
یطیب له کرم الّه وجهه آن یدعی بأبي تراب . 

)۲( عزف عن الشيء : آعرض عنه . 

۳( رف الزهر : تلالا نضرة . 

(6) الطود : الجبل . القفار : الصحاری . 

3-2 


علّی ماکان من خالي آمني 
مع المحبوب تسأل کیفّ حالي 
ِ فی وجد ورَودا 


۰ ۳ ۰ رز ۶ 
تشفیبت اللیتس عسن ت بفني 
وافي مءة ويغیت ۳ 

ضمیر العیش فد وت 


ی اس سا 


زد و 


بارضك حرقء الالحان حشيي 
سرني ۱ 


وت ابنسي بعشقك فني دوام 


وقذ شامدت آعماق الشریّا 
فمنکل (۷) آزی صعباً عت؟ 


ی 7 


4 زین بالط ون واتتر 


3 4 


فتی الافرنج" فاتشهنه حیتا 
فتاناساذج مسن فسزط ظزنب 


کنیدا فمت لضتن التحاطنب بتضا 


رقا؛ ال عسنّ الکانرشت]ا 


جرد 2۴ 


الیك الاح من کأس الحیبٍ 


)۱( وئیداً : علی مهل 
(0) في الاصل ( لاله ) . 


لتنکن ایا قلب الخیسب 


(۳) الافرنج والافرنجة والفرنج : اسم لسکان آوربة کلها ماعدا الاروام والاتراك ۱ 


آیا هذا (الملیك ) آذا نود لکیس معایسي داز الخسب*؟ 

دجاو 
۳ 2 0 وه ۳ 

لك السلطان ۳۳ فقیز لارض السروح والمعنشی ات ۲۳۶ 

ینت تا تاهج کمتا امین میت 
د (د چا 

دا لیس یَنجم في ستامی فاني الشیخ قذ وَعتث عظامي 

الا باه ری عتزتسم بیدا آننشث لدییهم آخد السْهام ! 

رِ ۳ ۳ ۳ 2 ِ ۰ 2 و م2 ِ 

تعال وّفي اغتناق خن رفص ودنیانا نجافیها. ونزقصن۳ 

ی سر 2 و ره رم رم 6 ۳۹ و 2 

وعند دیار من نیوی توقفب دماء العین نذرفها» ونزقص 


1 4۶ ۶ 


(۱) في الاصل اسم أحد الملوك . 

(۲) یتردد ذکر الفقر والفقیر کثیراً في هذا من شعر اقبال . والفقر من مقامات التصوف . 
ویعرف بأنه لیس فقدان الشيء بل فقدان المیل الیه والرغبة فیه . وشعار الصوفية ( الفقر 
فخري ) وقال بعضهم : |ذا صح الافتقار ٍلی اه صح الغنی باه لانهما حالان لا یتم 
آحدهما الا بالاخر ۰ ویری (قبال آن الفقر خلاص التفس من الطمع وتعففها عن ذل 
الحرمان . وهذا ما یکفل لها آن تعمل وتقدم منطلقة من کل فید . وفي کتابه جاویدنامه 
الذي ترجمناه بعنوان ( في السماء ) یبذل النصح لولده قائلا : 

ٍن راست القوم آو صرت الغنیا فعلی الفقر اخرصن انیا 
 )۳(‏ یتلو اقبال تلو المتصوفة من آتباع جلال الدین الرومي الذین کانوا یستعینون بالر قص 
والموسیقا علی تحريك نشوة التصوف في قلوبهم . ففي رآیهم آن الرقص ینتزع 
نفوسهم من عالم الثری لیسمو بها الی العالم العلوي . کما یثیر الطرب والخوف عند 
التائبیین . وفي الرقص یقول جلال الدین الرومي ما ترجمته : 
(|ذا ذکرت البحر وآمواجه ۰ فما ذکرت شیئین متباینین فما آمواج البحر الا البحر نفسه 
ولکن في ارتفاع وانخفاض . والموج بعد هبوطه !ٍلی البحر یژوب . وما مثل البحر الا 
مثل بني الانسان لانهم آمواج اه والی اله مرجعهم بعد موتهم ) . 
3-24 


بصخراء لك اغتزت المقتاتا ویشبه لها الم ابیتاما 
یی ی البقام خبامك اسب وان الْل من أَخٍٍ خرات!؟ 
ی 

2 ضّ بت ِ- ۳ ۳ ۳1 رِ 7 وم 
باأزض تختوین ا الوم ضقنا وین کل السموات انطلقنا 
راهم ات وه فد وتا .کته امین تا عبزتا 

وم و 


۰ ۰ ۳ بر ات رب مر و 
عن الافرنج تن بیدا لقذ کنبوا وان بذلوا وعودا 


72 


لت النظراث شذها عن:« ملیك ۰ . وشکل الما خرا جیی دا 


ود 2 


(۱) یقول : ان اقتراض حبل الخيمة من أحد حرام . 
(۲) في الاصل اسم أحد الملوك . 


۰([ 


1:9۷ 


۲ 3( 
رد 


کش 


او 


النالش 


۹ 


1 
ت9۸ 


بدنم من دم في الوّوض هذا شوط الوجد أفعنث العیوتا" 
وا تب امسر الجدیدا باوج ال تال آن بیدا 
من و ان وقبست اه قلباً ‏ طریق المضطنی قاسلك رییتا 


عٍنث آتا کل الهارفینا فطنمي ان طبع الکاشقینا 


دز 
عَلوّث کمَوَجَءٍ من بخر ذاني کمن کجومر تخت الْفا:ٍ ۲۳ 
وک انث عُضبء النشوود مني اعمّر بت رَي في اي 
علو و 
بجٌّای لك سَاقبي الجٌلاس بل علی الدازین ها الیل یل 
یقت الا الختیر آنتی بملا لاتفل «ذا الدینْ فاقل ۴*۳ 
ال عَن الجین اطرخ یقابا . قتنهي يخّري قلبي السذابا 
پلخن لیس ین شرق وعزب لعزف (لاتخف ) تطرب ابا" 
2 2 
وین ضستر لک التکییهششد. ویالاگیر روشك فاشجت نا 
ول الک تمس موبنا لس قنه لاف داز خن 


)۱( آفعم : ملا . 

(۲) الصفاءة : الصخرة . 

۰ آسبل ذیله علی الشيء : آهمله وتتاساه . 

(4) الخمّیر : السکیر . ویطلق علی الصوفي الذي انتشی بالعشق الالهي . 

(۰) یشیر الی قوله تعالی في سورة طه ۵ نا لا تّف نک آنت لام 4 والخطاب من 
له تعالی الی موسی حین تفوق علی السحرة وأبطل کیدهم . 


1۹ 


بل الذات شارزفت لکلا وا گنت لب اش 
ادااضتا عاحت ان لس متاع: . . ای ان ها لسن ال ۱71 
نت الذاث یوم ان امد تمه عُجورمر في البّخر رَافذ 
یلك الا ان عونت عَلها نانت لخل علکت من ید 
۱ 
کشفت السثر عَن وجه المَصَایز بنهج المضطفی سز یا مُسَافر 
یک اقلت ان شم وت تکا ۱[ 
۶ 4 
ره وا شا آزض دوه وني یضر آسان وطئزه 
نمشد یرت بل ذات بَیّر السذات ذا لسم یف دوه 
دا قفَن) زیغفم نوا یط زشم اش وم لسن الا 
وب آزضهم زضرا ولکن شام دید برد عء ول 


,2 5 هس ۴ 
ولا الافیو تن وی اعتت زاب أ یمک ون لکل آنر 
وَلکن لا ی ال شنبا به الفلاخ یزرغ کی نی 

و 
من الوّازي کاب ار فافهم هه رح تالّیل الم 
1 ۱ ِ ۲ ۳ ۴ ۰ ۰ بای ی م ۳(۰) 
ون لي کلام یه فانشر آنخیاباشواه وَمَات م۲۳ 


1 


(۱) یوجه الخطاب الی المسلم . 
(۲) النهج : الطریق . وان آرید بالکلام خلاف ظاهره . فالمسافر في الاصطلاح هو من 
سافر بفکره في المعقولات والاعتبارات فعبر من الدنیا ٍلی الاخرة . 
(۳) تضوّم : احتدم غیظاً 
1۹۰ 


الذاتية 


تدای ۷ اجه فص موه لخرم من تراب مات نظره 

ولاف ض ينك عَن یود له القَمران في وم بجُوه" 
عو علو 3 

تن شین ین گذنب یو بل تزبجود لاش داطم" 
عو 1۷ 

لیات تا ای من الاب .بسن الاسلام ما لور باب 

طریق الذات فانضحهابماء لبحر لایری فیه العباب۲ 


۷ ۷ ۷ 


(۱) لاقبال فرط اهتمام بالذات آو الذاتية ویجعلها من آهم مقومات فلسفته ۰ فعنده آن الذاتية 
جوهر الحياة وس نظامها وهي تستمد کیانها من تحدید الرغائب وتخلیق الأماني . 
وهذا باعث علی العمل في دوام . وينبغي للانسان آن یعرف مواهبه الکامنة في فطرته 
ویعتمد علی ذاته وحدها . وقوة الذات هي معنی الحياة والغاية منها وبها جمالها 
وجلالها . الصیود : الکثیر الصید . القمران : الشمس والقمر . الوهق : حبل یطرح 
في عنق الدابة لصیدها به . 

)۲( یلمح اقبال اٍلی وحدة الوجود وهي آنه لا وجود في هذا الکون الا ه وکل ما فیه صورة 
منه » وذلك کالماء الذي یتشکل في صور شتی کالندی والثلج والبرد وهو ماء واحد 
لا وجود لسواه . 

۳( نضح بالماء : رش وبل . والعباب : الموج . 

۶:۱ 


آنا الحق 


(آنا الحق ) وي مقام الکنریاء اک ۱۳۵ 
فقبنا ای تن رای هو یبط ل عند قوم بالاب او( 
جع و 
ات رامیت شیر مرت زقس فک 
لول یه قد آففی تالا تجلی فسي تموات لقلسب 
3 و 

۱0 تَللدَار ین قذکاه الاتاما 
1 71۳ سي خلت لوب عسو اشوع بجقله ۹ میت ۲۱ 


یه اقب یه نیگن رده الهه وم هون 
ین بهگ و مغشی آنسا الق ۳ بي بش من تسا ود" 
رو کی 


جُناخ منه یخی في الفضاء ای تس رالمتت. ناء 


(۱) الحلاج : هو الحسین بن منصور ذلك الصوفي الذي ذاعت شهرته في الافاق بشططه 
وغلوه في تصوفه » وکان شدید الحرص علی نشر تعالیمه بین سواد الناس وهو في ذلكث 
یختلف عن الکثرة الکاثرة من شیوخ المتصوفه الذین کانوا یمیلون الی الکتمان والضن 
بعلمهم علی غیر آهله . وقد قال الحلاج بالاتحاد ولکن مع بقاء کل عنصر من عنصریه 
علی حاله » واتهم بالکفر لقوله ( آنا الحق ) وصلب عام ٩‏ ۰ هجرية . وقد آُوردنا قوله 
بشکوتاعات کم بی نی ارس وق رای لقن ین فا ( ای )ال 
مومناً بان له في قلب المزمنین الذین یتخلقون باخلاقه وبفضل من ذلك یصبح المزمن 


( هو هو ) . 
(۲) اللغوب : التعب یقول |ن رغبته في التخلیق تحرم علیه آن ینام . 
(۳) السعیر : النا 


۰:۲ 


1 


الیك الک اس یمه بحمفُر ونوزك صب في جخر وقصر 
ول من غضن منصضور یمٌارا لك فیه ( الا الله ) تس 9" 


الصوفخ والمْلاً 


سوه وتان توت لا مر فسات 

۳ لیییی ودیك لیس بالشي: الجاب۳ 
دم 3 

پیت افرمَی اد وتیسز ‏ وللشوفي لم ی ك أيْ فیز 

عَلی الم تمَضت الا مذا جواباً لم یز وَدعابخیرا! 

تحت واعظ لي عن جَهنمْ وینه کار في لول خر 

لام اه مان دزافا وفال « جهنم لسواي فاغلم» 


3 3 


(۱) الوهق : حبل یطرحه الصیاد في عنق الدابة لصیدها . 

(۲) منصور : الحلاج وفي الاصل ( لا غالب الا الّه ) . 

(۳) یرید لیقول ان المتزمتین الجامدین لا بفقهون قوله ويتهمونه برقة الدین . 

(1) یرید الغربي . ویشیر ٍلی الصوفي في تجادله وعجزه عن دفع عادية الاجانب ۰ کما 
یعیب علی الشیخ رضاه بالامر الواقع وعدم الوقوف في وجه المعتدین علی حرمة الاین 
وکرامة المسلمین . 

۰۳ 


مریذ کال ذا رای شیید لیخ قاء بالقول القدبدٍ 

«وجنی الوزق مَوث » من راب تکوم قزق عانیل اللخود 
+ 3 3 

بخ کل ذا ]ول لام تال واستمغ لسي بافیمام 

لهذا العضر نود جدیل قینه اغیسق لیا بلانام» 

یم آز شون آییز! وفي القرآن للّْیش الکییسر 

من الایسات ما آذرفت شا وین «یاسین 6 بفیك الکفیر "۱۲ 
+ 4 

لد الشرآن کالمرآة نانشب وتفسل دَغ لذا مرت وَامسرب 

لمٌاقدشت بیان لَضنغ وفي الساضي فیامات لتطلب 


۶ و 
عَلی السوفی والملاً سلايي کلام افرقالا بالتام 
لسن ولا ]الا فحاز الرومْ بل خی م۱۳ 
۰ 


مامح ور ۳ 


جلال الذین الرَوميِ 
9 ف ۳ تلم الووح خمرا ‌ کاس نساوي مك کسرّی 


(۱) یدعو (قبال ٍلی النظر في القرآن الکریم وتدبر آیاته البینات التي تهیب بالناس لیحیوا 
حياة حرة كريمة وتهدي لی ما تصلح به الدنیا والدین ۰ وفیها الوازع عن حیاة الخمول 
والجمود ویسخر ممن لا هم له الا سورة ایس 4 فقد جرت العادة بقراء‌تها في 
المقابر . والحفیر : القبر . 

(۲) الروح : سیدنا جبریل . وخیر الانام : هو المصطفی صلوات الْه وسلامه علیه . واقبال 
لا يرتضي تفسیر القرآن تفسیراً سطحیاً ‏ 

3: 


ولن_ وین نع از رقاق قلذ بجمی وا جین تفا 
۶ 3 
ني کاس اقا لو توژذ به الیَافوث یُضیخ کل جَلمَذ"؟ 
َقلت لاد تنتشه ع لا وینهٌا ال وشم ن تشر تلد 
3 3 
وتا موه منهتا تصیینتی دجَاي سَنا بکوکیهّا العجیب 
تام في الجمی زنْ شفت ظبیاً دا في بَشعة لد الکفتوی۳۱ 
ین خشه ان اخرانسي ‏ وین الوضل ینْطق عَن فراق 
جَمَّال العشی من تاي ندیه تزین من لاه سائیلاق 
+ 2 
ولي عتيي . تعل بغایشاء ‏ ناژ في طريقي الکیسا 
واْمتيي له شاء نساي . قيي سکري ويي عشقي زجاء 
کف 
وهاقد فتجخوا باب ا لقَسي تا علَوا له دبا پشزيي 
زین تیسض له نت مار قبي ما حتَقوا من صُنم شهب 
نج الا جالن بالعبّال وراء الب تر 2 
فقَدم قلبه ااماوي ی الیسه له الألاس تَخ في انمّال 


(ه( 


۶ 


(۱) الجلمد : الحجر . والوسم : آثر الكي . 

(۲) سورة الخمر : شدتها . الدجی : الظلام . السنا : الضوء . 

(۳) الحمی : هنا حرم بیت ال . 

(4) الکیمیاء : ما کان یضعه القدماء علی المعادن لتحویلها الی ذهب . 
(0) الترب : التراب . 

() الضاوي : المنهوك الضعیف . 


1:۵ 


عن الوم خذ سر الفقسر پیسسژ بش ره خ الامیر 
فقو الا اکن ین؛ قاخنز مقامانلت بُدني من حفیر" 
9 3 


وَعسن ذات الهي وضو ناء تمد الک في طلب العطاء 


وللزرمي عَین خلت لي سرورا فنون متام هه 
رجیق طاب ین کزمي تَدلق وَیسْعَد من بذييي قد 1 توا ۳ 
نصييي کال من لب قدیتا سَنايي تال والژومي یُخرّق 


1 1 
ی مصر 


رام البید وّافيني وييري عبّاب ال نزي خفی آییري؟ 
وَأدّي لول عَن غمّر فتويي «کن السلطان یُغُرّف بالفقیر » 
تک 
وَعّاتلل الخضلاقء غیر تفر لهتامْ فکان دام أنر 


1 ۱ 


() یتلاعب الشاعر بالكلمة الفارسية ( سربز یری ) وتحمل معنیین : الطاعة والخضوع ۰ 
والتکس آي القلب علی الراس وجمل الاسفل الاعلی . فکأنه پرید لیقول : آن تلقي 
الفقر بالمعنی الصوفي المطلق یعرض للتهلكة . والحفیر : القبر . 
() الرحیق : الخمر . والکرم : العنب 
(۳) العباب : الموج . وعنوان هذا القدر من الرباعیات في الاصل باسم أحد الملوك . 
1 


یلك الذاث ما من بتاید 
پعفیت آز پقلیت قابغ بابا 
(لی الحاجات فلتسلكٌ سبیلا 


بخْوته بذات وضو قاید 
وخ من شیخ حانات ۵ شراب 
لتطرخ مظهرا واطهز لباب 


2۷ 3 


سَلممٌ نوژهافي الافق شرقا 


وفي عمل وفي نصب تمادث 
ادا تست فهیتا فستر با ارادت 


۷ ۷ 


و لاخ مسن الاترا طسب 


[ذا لم أستطم في البحر شتعر[ 


بملك الارض قذ مزجوا ثرانا 


بذوب الورد منه الخدٌ رطت" 
فلی الطوفان آقهره وارکب 
بایات الامامة قتات ۳ 


لن‌ادینا بعمق الذات شامدذُ ‏ بهذا القلب ی 
+ 1 
وس راز الیقیسین ذنْ عرفتا عن الائنین عينك هل کنفتا 


لمصباحیسن سور ژ لیس / 


بت ای قفا هر از 


2 3 


( لو اکترث هذا التركي الشيرازي لحالنا ورعی جامینا لوهبت خاله الاسود بخاري 


(۲) یضرب شعراء الفرس بالترك المثل في 
الشيرازي : 
ونطر قنك )1 

(۳) الایات : العلامات . 


(4) ذری الحب : نثره . وفی الأصل ذری الدنیا حباً في قلب المليك . 


وان عوّضت ذاتك لاختبار خلقث لك السماء من الغبار 
شراژ الشسوق طیْ القلب مه تضي؛ الشمسن في وضح النهار"؟ 


با 
شعراء العرت 


وقل للشاعر السربی عَني ‏ لباقوت الشفا البخس مني" 
قبسث النسوز بالفرآن عشی ‏ جملث اللسل لسي فجرايفلي 
ر و 
وفي الارواح قذ آذکیت جمرا تراببي مسایسراءٌ الشامن قصرا(۳ 
غدی + ساک حسرکت فیه عباباً ثاز فني اللکباء و4 
3 3 
اترسم صور ؟ لاب ضریز لتعسل مایحشذه الضمی را" 
وروضتتٌ | خفقت بها جناخاً حیفاً خَص بالقبس المنیو"؟ 
ای را تیه ول قل قی نمی ان 
وتا ایغ فتسره پیحسر ‏ جوانغ مسلسم حبرع القلت!؟ 


() الخطاب الی المسلم . 

(۲) بخسه حقه : نقصه یاه . یقول ۳3 في الغزل ۰ فما تغزل في الشفاه 
ولا شبهها بالیاقوت . 

(۳) آذکی النار : آضرمها . 

)4( النکباء : الریح بین الریحین . 

(۰) الغریر : الناقص التجربة . 

() القبس : شعلة توخذ من معظم النار . 

(۷) القلیب : البثر . والمقصود بها بثر زمزم . 

۰:۸ 


"خسف شبه ربي في الصفات ويح‌وي قلیه آسس راز ذات 

بنسور للم قعه ند قه بعسشتا.۰ له اصل بقلب الک‌ائنات 
4 9 

لتمنسسح ذاته نورا وّنازا لیصبع ليلء الداجي نهازا 

وذالً اللحن فلتعسزف بفیسض قدلل ذوق تبدیل آنازا 

لیر ينيفي للقلسب حسزق . ومشل خفوق قلب سواكٌ خفق 

وذاثٌ نت تتکزها لشعسب «ونحن الشعب » قولْ منك حق 
رو کی 

ول لارواح اسسراه ترامسا .بعیننن السلات مسن دنا رآهتا 

تصرف في صمیم القلب لحنا تا یمن نسول قذ براقا 


۲ 


۶۲ ۷ 


ولین یضیء رهبان سراجاً . فشمس الصبح حتماً سوف تشهد 
دج 1 
وي سیمالَ ذي نظطرا نیز وفیتاغیسی؛ لاسام لر 


دج ۴ 


(۲ الفدفد : الصحراء . الشحرور : طاثر حسن التغرید . 
۰:۹ 


يا بن الصحراء 


تتیر اليیسة بسالفجر الجمیل ویصدخ طائو بین النخیل !"۲ 
« حیامُكَ یا فتی الصحراء دغهٌا آیمکن آن تعیشّ بلا رحیل ؟» 
۱ 

اه ۱ , ی 8 ود ۲ 
وللژیبان من عصرب دلیل فمحنتء ربهم فقر طویل"؟ 
وفتدا انفق در آن ان یور رف کوتا رهتو الیل 

۱ 
شهذنا الصبح في لیل مبینا تجلست فیيسه اتسوا نت۳ 
صححنا من ریاح البید روحاً . فمنهّاالقوم کانوا القادمینا 


اعد و 


۳ 


وما پدريك أٌ المغواز فی هذا الغبار 


رضالٌ وذلك السلیم مذمبٍ وعن نیج لصدق آیین تذهب 
3 ال ۰ ۰ 2 » ()6 
وشعري لا تفشر بساجتهاد جنوني في حجّاي لديك مکتب" 


جد و 


(۲) في الاصل آن ال جعل العربي دلیل القافلة . 

 )۳(‏ الاشارة الی قوله تعالی في سورة طه ( وَعل تن عَدیث موم( ارم له 
امکنوا ی امن کرام ابیکر وتا ببس و ید عل الا دی ویقول الشاعر : ان الامم 

(4) الحجی : العقل . المکتب : المدرسة . 


1۷۰ 


وهذا المسرج آقفر من جنوني واصبم کالغریب بلا خدین 

وفي بل آمیخ ومن صياجي جنول ظل کالعقل الوزین 
و و 

ربيمي منبث فٍي اج رَفري ‏ اي مخرق زفري بجنري 

آتحسب اي ی وجیداً وزفري لیس یدخل تحت خضر 

اتمرکني المشتسث کسالغبار علی النسمات مسلوبٍ القرار 

فطوبی لي ریا ری فواوی.. «فسکتی بارس پیتدو بهتار ۳ 
و و 

یسو القسوم سي زمن یر ویظهر فیهم البطل الشهیسر"؟ 

لدیه السر من آسرارٍ غیسب ال ری به بطل جَسشور 
۴ و 

خففث کموجة في موج ذاتي الی الطوف ان أدْ سافياتي" 

وتا فا شلات لس یبا مق هلا ولا ی فسی زستت شبات ۳ 

ون ان الخمر بالنظرات أفمم ‏ ورام مي بهذا الکرم آفحم 

وم طوفانه آنتی دی صفی[ من بحار البحر اعظطم 
۲ و 


2 


زقاع الرکب یوم ان تسم فقذ کش الخفاعن کل مهم 
واطیر من ب اف لاه جهازاً سموات بهاماکان هتم 


3 4 


)۱( طوبی له : الخیر والحسنی له . الغار : ما یکلل به رأس المنتصر من ورق الکرم . 
( یضیر : يژذي . 

(۳) السافیات : الریاح . 

(4) الدمی : الصور والتمائیل . الشیات : الالوان . 


2:۷۱ 


وژت له_زه و سح التهاني 
الودذ ذ بحضتفا اکتا ووزیتا 
یقول الصدر في قلبي حبیت 
وعند الموت في سمعي بدوي 


آلم تلد الامیسر رفیع شان 
واخجل منه حوراً في الجنان 
«بسقطء زمرة ثم یطیسب » 


3 4+ + 


الخلا 


ولکن الخلافتة ال یه 


2 و 
فة والملكث 


ان موه شتا کتان اما 
فیذا المسزمتین الملك عل) 


1 


ونه ب. -َّ آشتا 
خداعغ که ۰ نها کت مک 


وهذا الملكٌ قَذ کان الحرای!۳ 
2 ۶ و جم ام (4) 
وترعی عهد رئي والذماما 


1 9 


نراغ فی+ مانخكک والکلیسم 


هی الأقداز تجُري کیف شاءث 
هو الانسان في الدنیا لام 


مد ر عظی قسوم کن عه 1 


وسن اکستی واموز؛ کل 
فعصف الریح ما 9 النسیم ! 
هش از تیه تمام 
لدیه الملك في دیسن حرامْ 


1۴ 4 


)۱( یقصد العربي ۰ 


(۲) اقبال لا يرتضي الخلافة [ذا کانت کالملك . 


(۳) الخلافة هي الني تشهد . 
(6) الذمام : الحرمة والحق . 


(0) آکدی : افتقر . والکلیم : البساط آو الثوب الخلق في الفارسية . 


بنظرته المحبه مسایسدوم وشششیه السکت و تم دشرا تخرارم 
وهزي «عبدهُ » کانث مقاما سرب لاشسواق یوم 


4 1۴ 
التركي العثماني 


بملس‌لی واسع آضخی آمیرا بقلب قذ وی آمسّی بصیرا 

ال هقی تیور تج ماش نی اامیمرا 
4 1 

لمن قذ ابلوا ذا السحر طوبی ‏ وتا شفلوا بمه یه قلوت 

بذایك فاعترف والیاس جانب تحلی تلهم وم خطوتا 
+4 1 

بهبغ فد سکع القتر ال رخاعنب نوات اعلی اش کت 

آلییسن لمسلسم عیتا بصیسر | لقَذْ کشف المصیر له الأجانب 


0 1 


(۱) تردد ذکر « عبده » فی دیوان ۱ رسالة الخلود » لمحمد اقبال وهو القائل تحت عنوان 
«الحلاج » ۱ 
عفر الع‌السم خسدا عنده ... تفه سمتی التني عبسده 
عبده فهما لسديیسك هر انسه الانسان وهو الجوهر 
عبده قد شکلت هذا القدر . بالفياني الخصب منهاقد ظهر 
یر عبت عبسسله فلتعتسر عبده فیها انتظار المنتظر 
عبده کنسه جمیع الک‌اننات عبده فیها مان مغلنات 
( ص۲۰۱ -۲۰۲) 
60 وی لهج ال والخش له 
۰:۷۳ 


۳۳ ۳ ۳ ۰ ِ ۳ ِ ۰ 1 4 ۰ (۱ 
فتاتي دعكٍ من هذا التجشل من الکفار تزيين آیجمل؟ 

۳ 9 ِ ی ۰ 4۲ ۲(۶) 
وصدّي القلب عن تورید خلد ف رن الغزو من عین التاشل 
#۶ 1 


ء(۳) 


لك النظرات من رئي حسام. لروح من جراحاتو قوام 

ومنهایستم لا القلسب یا فساء للحساء هسو الم رام 
اب 

ضمیر العصر لین له نقاب ‏ علی حسن تقشع منه بساب 

بنسور ال دیسا فلتيري علیه فسي تجلیه الحج اب 

ویصلح عیمنابالامهات امین قلبفن لممکنسات 

وهذا | يفب عن نکر قسوم ‏ فلیسن لا مسر من بات 
۶ 9 

میت العقل من ال الجنون ‏ بنظطرة همسنه الأم الحنسون 

وماني مَکسب عینْ وقلب وهل من مکتب غیر الفنون 
9 


تیا تیا رآد الوا زداهیر . قاتا بت الک نات ۲ 


( یجمل : یحسن . 

(۲) یقول : ان الحسناء تغزو قلب العاشق بعینها . 

(۳) قوام الشيء : نظامه وأساسه . 

(( الواردات : حلول المعاتي بالقلب » وما یخطر علیه بلا تفکر ولا تدبر . 


۰۷ 


ایا قاطا فا دنت ۲ 
عن العصر اختفی ۰ کوي بتولا لییقی شب في دف: حضد !۳ 


و عاو 


وسن لیسل للافجرا آيسري الی القرآن عصووي بالتصیر؟ 
( قسرأث ) وتعلمین ما وا هام تيرني ۳ 


‌ 
2 


۴ 


العصر الحاضر 


وعصه مه للسدیسن الشکاء وحویاته وا الطناه 
وو فیه اسان شساهیت. . وافستد تشه ی ال وا:* 
اعد و 


(۱) طراً : جمیعاً . یقول |ذا انتصحت بقولي فان آلف آمة تموت وأنت لا تموتین . 

(۲) البتول : العذراء وتطلق علی السيدة فاطمة رضي الّه عنها » وشبر آو شبیر : اسم 
الحسن بن علي رضي الّه عنه . 

(۳) آي اطلبي الی آمل النظر آن یمودوا !ٍلی کتاب الّه الکریم لتدبره . 

)4( یلمح اقبال الی سبب وقوع الاسلام بقلب عمر بن الخطاب وذلك آنه دخل علی آخته 
وزوجها فوجدهما یقرآان سورة طه . وقالت له آخته ( ٍن کان الحق فی غیر دينك 
ناشهد آن لا له الا اثه واشهد آن محمداً رسول الله ) ودفعت الیه الکتاب فقراً حتی 
انتهی الی قوله تعالی « یه هل هلا آتانابدن وآقیرا َو (ذکری 4 نم اسلم . 

(0) في الاصل آن بهزاد هذا العصر آفسد نقشه . وبهزاد : اسم آشهر رسام ايراني في العصر 
الصفوي . 

2:۷۵ 


ومن جاره ني السوق فاحل فهذام و فسي کسل آنسر 
4 3 

شبابٍ القوم هذا العصدر افسدذ ‏ لابلین دجّا الصبع فناشهد 

له الاذی ال توا کار فکل شقاع نورٍ فسه یمد 

بت اسان تسیر وتا سومان نکر 

عیاذاً منه بسالب‌اري عیاذاً دم الشیطان في السلطانٍ يجْري ! 
4 2 

آرقص ذالٌ ؟ اني لست آدري آنشوء فرحتءه آم سکر خمر 

لتقلید الفرنجء کان رقصٌ ولیسنّ دما بمرقك وهو يَجُري 


3 ۶ 


فتحث لفستء باباوتابا مشیث . سقطت . لاقیث الصمابا 

دی لبرهمی ترین طاقاً براس الطاق علقتٌ الکتابا ۳۴ 
4 3 

آني عسل وئی ؟ لا بل آطالا له الاحجاژ یکسوها الصقّال۲ 

بقتوة ساعدیسه بسری لها صلود الصخر قذ یز الجبال؟ 


1 


(۱) الطاق : ما جعل کالقوس من الابنية . 
)۲( ونی :۰ أبطاً ۰ 
1۷۹ 


ویحفظ بزممی سل امسر ولا يفضي الی احسد پسو 
ومزي سبح قال اطرخها بژنار علی کتفیه یجری( 
وقال لتتعذ عن باب غیرٍ فسن آهل لانحظی بخیر 
وا تسم الساج1ذ فیر مُلا ومن سحر اللْمّی کانابدیر 


1 ۶ 


التعلیم 
دوم لقلبتا هس ذا اللهیستٍ کشوط ‏ والحياة هی النجیل) 
ایس ال شتا فلت . ان یهت سر بغیت ن 
4 2 
خن مسم بقاسب لس حرفا تتافتا من خیسژ وآیشی 
واشمتی هت تون الصقر قلت هو المزوَر عن داریه زن 
۶ 2 
اليي مسوتنا ۳ من السروح الرقيقة هو راز 
لذا عنْ مکتب الخلان ای نما صادث من بالذات یئلو*) 
الا نا فلا دا الق ری.۸ ادا مسااأ]ً النظر البصید 
اتشل جاه[ا ورصا تقأ] بعلم لیسمن يخدَعُني الکفت و 


0 ۷ 


(۱) اطرحها : آلقها . الزنار : ما یشد به النصراني وسطه . 
(۲) النجیب : الفرس الکریم . 
(۳) ازور : مال وحاد . 
1( یعاود اقبال ذکره للذات علی آنها آهم ما ينبغي الالتفات الیه والاهتمام به في تعلیم 
التش» . 
1۷۷ 


آيجيي الفکْر في آزج السَمٌاء 


یحوم علی النجوم بلا انتهاء 
تاء ممساق آ وم ط الفضاء(۱) 


دج 9 


سا اخنتت اسانسا علیستتا 
لساذا الیأمن من طفل صفیر 
واکستی فتن پعلمنته لسسسال 


کريم منه من یحظی بحاص ل ۲ 
وَمن آدب نصیب غیز کامل 
رذا ماششت فانعث بالغریر 
آلاطفال قلبٌ في الشذور ؟ 


1 4 


صغی 4 لت تخیر علصا 


ليش._ ق سعده بدا ونجصا 
ح‌ لیب ِ ۳4 
السه اتییت و۱۳ 


1 1 


غناء من تلابل مااصابا 
زلهمي خی للدرویش کی 


وا بسال ورود لدیه طابتا*) 
فعهن دوع لاجل الخبز غابا 
یف یفتح قلبتاعطرا وزضرا 
«لخبزك لا تذل التفن آشرا» 


1۴ 3 


وا سس فوشعا قخد خر 


(۱) تزجیه : تدفعه . 


7 پ ۰ ی ۳ 
من الملا ومن درس تصرر 


(۲) یقول : ان الادب زينة للعالم والجاهل علی السواء » ویکرم من ینال من الأدب نصیباً ‏ 
(۳) الاشارة لی قوله تعالی في سورة طه 9 واضمم ید ل جتاماه تج بیضاء ین غور و ۹ 
وبیضاء بمعنی مشعه ومن غیر سوء َ من غیر عاهة 


رء الأوار : لهیب النار 5 
43 في الاصل ( لا !له ) . 


بهذا العلم لا تبشط جتاجا به الانسان فسي عجز تی و( 


9 1 
وان لسصن علسی رب آضازا اتشاأل کیف آوزدمم بُوازا" 
فلا تاسن |ذا حصْلت لا فمنه الروخ یمک أَْ تضار(۳ 
۰ 2 و م ۰۰ 4 ۳ (1( 
فتی رافث فصاحته وسیم ونظرئه کلیسث لا تقیسه 
۰ ۳ ۰ ب و ۳۹ ۳۹ : چ ی و 
وفني درس تلقن علم شا: ومّالن سر الورق الجهیم"* 
1 1 
وسقشب آي شسيو مارا الطسي قال انسي لا زا( 
فضال انتفه فسل فد 9 بعکستر فنته: لشهتد محر 3 ۹ 


4 1 
لسن في الق 


تا اه مه نف َعَُض ریش | 


3 


(۱) في الاصل : هذا العلم یسلبنا عیننا وقلبنا ویدنا . 

(۲) البوار : الهلا 

(۳) تضار : تصاب بالضرر والاذی . 

4( يشبه نظرته في دوام حرکتها بأسد جوال لا عرین له . 

(0) الجمیم : النبات . 

() السقب : ولد الناقة . 

(۷) یمنی : پیتلی . براه : خلقه 

(۸) الصید : الفريسة . الوکور والاوکار ای 


2:۷۹ 


1 کي تلو ۵« 


3 4۶ 


ولاتشس اج مذالٌ لکلا « وم الشسط في ديني حرام 

عن الشط ابَیذ موجاً تس فش پتونتا وه هام ۲ 
رک 

را ابش ني صثر حعلت؛ وذا الطوفَانُ في حزب ۱ 

وتو یکره آفبا زاغفتی کار مان لا مساان قتأه 


4 و 
خائمه 


عم اي ون کمن المدام شکث وکان عن عشن کلاسي 
مس ال عشار 9 نم شش مصتتت لت آنلغ بالتتام 

۶ ۱ 9 
بتبل آشکن وعد تیف وَصنئر لین زا لك 
كسق الحقل نصا من دماء ت تفامیت نما 


1 4 


(۱) طوفان في الفارسية بمعنی العاصفة ومعنی الطوفان في العربية . ونحن نشیر لی 
المعنیین تمهیداً لفهم التورية الممکنة . 
۸۰ 


2 را ۶ - ۳ 
قلب حول هذا الیست طفْنْا وتا موف بالب اب کثا 
وین یاس جیسب وفمَذاالرمز[عنْ متیر ل عثا 


4 1۴ 
العالم الانسانین؟۳ 
کان خَبٍ الخیر للمزء احتِراما کی شوم وتات 
جاویدنامه(*) 


نمهید 
تا وا سوه کس 9 وتشزلسي یا في دلو 0 
وآنفاسا من لاسام قييي یم تسار زاین بالالیسل 0 
زک 


پیت بخلوو فسأت موه وضدرك في السَبّا ننغ بخطره 


(۱) طوف : طاف . 

(۲) عن عنه : بعد . 

(۳) في الاصل آن الانسانية هي احترام الانسان . ومفهوم الانسانية : حب الخیر للونسان 
ورقة الشعور نحوه . 

)1( وهذا الببت في دیوان « جاویدنامه " لمحمد قبال الذي ترجمة الدکتور مجیب المصري 
بعنوان دفي السماء » وهو الدیوان السابع من مجموعة هذه الدواوین 1 «رسالة 
الخلود » . 

(0) دارت الکأس : تناولها الشاربون الواحد تلو الاآخر . والشمول : الخمر ار الباردة 
منها . 

للالیل : الائین 

3 


مقاع السریسح والال وان دزی فزذ فیه لهذا الطیسر سره 
4 3 

۱۳ لشاع النساس من ی » وی 

تاه ال ادا معتاهیتا.. .عاس عجل کجنکین ۰ - 

بها لد عم شنلوا وتا نَهُم ني آنسهم ذاقوا شوت 
و 2 


0( 1۳۲ و ۳ 
۶ 1 
علی ال دّات الوا تشم بظفرة حفه صنر . فلعلْم 


مرو و 


ترجي روية السولی عَبٌاناً فرژيء عم ذایك , فلتعلم 
۰ ,(۳) 

عن الشکوی یس الابام أوسز فمن لم ینصَهر کالب سر" 
ی ۶ في هر بصَخرٍ يت منه اواج وی 

ده و 

۱ و ۳ ۰ ۰ و هم ً ِ (( 
عن السوزقاء للفزخ الصغیسر دبطبع کیفٌ نخبّا کالریر" 
تل نی نشوة الاشواق یباهو وشذمازان عامات السَْور » 


3 4 


(۳) آقصر عن الکلام : سکت . 
(6) _ الورقاء : الحمامة التي یضرب لونها الی الخضرة . 
3 


موف من مقام الکسریاء ‏ وعلسزت الجیسن لایساوا) 
رف اهیتا ارال تمیتا ذاتتا. «ولکن فیس شبباک ات بازیساه 
بسك الیشری قلاتسك تسشیرگ ‏ دومن فقسر مخ مسا ستمجد 
حياء الخْلد مزي في ین ۱ 
٩‏ 3 
آعن ذات تخپ بسالحجاب لهتتا ی 1 یوم الایاب 
وفي رزقي لي التلکیر کر وانت گفزت ین عم الکتاب۲ 
لد 3 
لسقسب تال مسلذالً لبعیر «تاأئل آنت لي نم اللظیر 
تنل متا :تا الصخاری.. ساغمال لنا کنسا ۱*۶ 
کلام جهبز الانرنج قلا وفي کون في عنم آل ال 
مس الاعجام شخ لقنو هه فتاه اه بل 
۶ و 


7 و ۳ ۳ 7 ۰ 2 ۳ ۳ 
ریب عنلك یَجْعَللّ الیل اشقلب تفتري الحژن الیل" 


(۱) عفر الجبین : مرغه في التراب . 

(۲) الحدس : الظن والتخمین . 

(۳) یذهب اقبال مذهب المتصوفة الذین لا یرون آن النظر في الکتب وسيلة الی العلم ۰ فهم 
علی آن القلب هو مصدر المعرفة ولیس العقل الذي یعد وحده مصدرها عند غیرهم . 
ویروی آن بعض الصوفية طرحوا کتبهم في النهر . ومنهم من دفنوها في جوف الثری 
رغبة في الخلاص منها لعدم جدواها . وفي هذا المعنی قال شاعر فارسي ما ترجمته : 
( اغسل الأوراق !ٍن کنت في الدرس زمیلنا . فلیس لعلم العشق دفتر عندنا ) . 

(6) جاب الصحراء : اجتازها . 

(0) الجهیذ : الناقد العارف بتمییز الجید من الردي* . 

() الوبیل : الشد 

4۵ 


ول کل تأریل لش لشیسخ 


مع الذات الجل وس ولو قلبلا 


و ۶د 3۴ 


وجَو ال آم مدا مه 
1 ۱ ۶ ال رص اک 7 6 ات 
یی الفت ار هب اون 


شراز الفأس دع من قال عنه 


حک ئ ی ۳ الا ۹ ال و 
۰ ت ۶ هه ۶ ۰ ۳۲ )۰۱ 

ولکن ليته في العمر یحو "!۱ 
و 2 ۳ س 4 

وبایز » دول المْايي خوون۲ 


و - ۶ ط ز ‌ 
آمن قاس ؟ آین جر یکون ؟ 


9 4 


وفي فتاه فتاه من ض ضیّاع 


بذائكك خذٌ. دع الدنیّا لمّْتْ۳۱ 


1 ۶ 


وا القلبٍ بَخو منك ینکن 
نشز یا موج واحذز من سک ود 
لی ذات لك الدارین اجب 
ویومك نها نورا لتبصز 


ومن جرا فه ال وک 
قهذا البشد دازا منك یَخسشْ 
وت بق او ۰ 
ان ذات تشسرق او تفرت 
حِ ۳ مر و > له 


9 ۶ 


۱( یتهکم الشاعر مریر التهکم بمن يدعي بالوجود علماً فیقول انه یخرج الکتاب لیعلم 
الناس الغوص في البحر وهو لم یرکب البحر في العمر مرة . 

(۲) اليك الفأس : بمعنی خذ الفأس . وبیستون : اسم جبل في ایران جاء في القصص 
الفارسي آن من یسمی فرهاد شق في صخره طریقاً » وکان في ذلك صادعاً بأمر الملك 
برویز في خبر أسلقنا الاشارة الیه . والشاعر یدعو لی ال قبال علی العمل وانجازه بقطع 
النظر عما یتکشف عنه من نتيجة وعدم المبالاة بالمادحین والقادحین ِ 


(۳( محقه محقاً : آهلکه . 
‌( من جراك : من آجلك : 


تایازضرا هاقد وت بوجهالسشن انا نوت 
۲ 5 ‌ّ ‌ِ ۱ ۰ و 
ومذي زهمرء البستان قالسوا بضنك کیفٌ کنت وکیف صرّت ؟ 
3 


من البریح لا يکي السرجالٌ . بصرف الدر یوماً لم یمالواا) 

وقذ تبکي ولکن لست ینیم لدمع ین لظی الشوق انهمّال؟ 

ومن في یخن ة سي الفئا: ولز شهدهٌ في الموت الما" 
ک ۲ 


تراك وضو عنْ روحم غریب فصونك لیس بروپها صَیسمْ"* 
علي لك بحرقء الانفاس واسعدذ فمتهخ بهاالص دز ۳ 


د 1 


و و(ه) 


علیتاقد تکارت الغمسوم شرب مدا کش انوم 
فهشی: في غدٍ ماآنت تبفي و و ُ"« 
کریم ذاته والقلب ضُا بزني المن لا يژذي ی 
تجلي السکر للنظرات سل بلقت وان عشا 


1۷ ۷ 


(۱) التبریح : من برح به الامر : |ذا آجهده وآذاه . 
(۲) انهمل الامع : سال . 
۳( المحنة : بمعنی الامتحان والشدة . وفي هذا احتمال التلمیح الی من پموتون من جل 
رأي پرونه وعقيدة یعتقدونها ومن یصیبهم الّه بالبلاء لیبلوهم به . 
(4) الصبیب : المصبوب . والمقصود به هنا الماء . 
(0) المسعد : المواسي المشارك في الحزن . 
(7) قامت السلعة باللمن : تعدلت به . 
(۷) الکریم : خیر الناس . والشص : حديدة معقوفة یصاد بها السمك . 
1۸۵ 


هفوم فلا مها تقطسر ق انآ وا وت و ید٩‏ 

ولکن مارا الم یغل و باصل الفکر في عفل فک" 
4 1 

الی الاقدار از وکا ال وکساپتا قصیوز 

ولکنسن هسب ال دی افیا حقیر الناس مَن قَمر الاییرا۳ 

و لفیا تشظ جَن ان من الب ال فلیشیج دحاو 

ولیسن لحقل قلبل مسنْ خراج نبا ففتَان مل منك الكْمَانْ ۲*۶ 
4 9 

لفجر من لب‌البه الطهس ور لکوکبه علی السدارینٍ نسوژ 

واعجز عن کلام دم که اس با سر 
4 1 

وقالث للسّبّا في الطْل قطرة اي السی مسن عینلت نوا 

من الازهار في قلبي ملال فهبي کي اي العشت مء3) 


۱ ۷ 


(۱) الوضر : القذر . 

(۲) یقول :ان الهم الحلو المناقض للهم المر الذي تتذی به هو هم العقل العفکر . 

(۳) قمره : غلبه في القمار . 

(4) لفظ الشيء : آلقاه من فمه . والجنان : القلب . يشبه خروج الحقد من القلب بخروج 
الدخان الذي لم یکن مستحب البقاء في الدار . 

(۰) الدهقان : رئیس الاقلیم . 

(۷) وافی : آتی 


"1 


القلب 


ف 


بلاط خضم که با پثیر بهییة الامسواج رغبا 
سل مرف سهبأوسهتا| ارت قسه سا فتاه یی ۴ 


1 ۴ 


لهیب ۰ جسمتا موج الدخان ومن خفتانه رَجْم الاغاني 
ومجلشه بذکر الوّفن آنسشی کقطرة زثبستي تبسدو لسرای!۲ 


9 ۷ 


ی و و بصون الذات درویش بجاهر 
وضَن للقلب سُلط‌انا وق را فهذا البخر قذ صَان الجوامز"۳ 
قوی للذات یوما مْابلوتا وقیدا بش قیٍ قاخطت* 
یب دوم العقل نت ان تیدا اذا في ضنذره القلب افتقذتا! 


1 ۲ 


هن ۱ 9 ی 
تقول القلب من تسرب مهن یبذوق الاسر من کافي ونون 


(۱) 


(۳ 


(۳( 


(4 
( 


الخضم : البحر . السهب : الارض المنبسطة . والحباب : الفقاقیع التي تعلو الماء 
والخمر . والشاعر پرید لیقول ان الافلاك کلها لا تساوي فقاعة واحدة في هذا السیل . 
یقول : ان هذا القلب نار والجسم موج دخانها » وهو بخفقه آشبه شيء بالقيثارة . 
الوهن : نصف الیل . ويشبه من یطربون لذکر اه لیلاً فبي هزتهم وحرکتهم بالزئبق 
الرجراج . 

آنجحه : جعله ناجحاً . واقبال يجري علی مألوف عادته في الربط بین فقر النفس 
وعظمة السلطان . 

بلوت : اختبرت . حطم : مثل حطم بتشدید الطاء . 

افتقد : فقد . 


۸۷ 


وفي صسذر لقلب مستقر ها مْا خآ یرما بالقطین 
۰ 

وبا اشوین یا تتلطق ‏ وکسم عفد عفد تجسل ‏ تعصو 

وکا حقل ري وضو خاصل لعالمتا سروس ی 

از من دزی سرا ب رب ولم يكٌ غیر هذا القلب » فاعتل"" 


۳۹3 ۰ 


۸ 1 
و ۳ 
دووث یطلب الحسن الفریبا تک کیان مب لیا ۱۰ 
7 ِ 
تیان لته سل وجیتتی ویعسدم عند دولیه نصیا 
رو 


1 نا و 2 ۵(۶) 


وتا اللت: ها اشفتت شرونی وما یبدُو بها حجر وجوسی 

ومن آرض خلت بل من سماء 

وقکاا ازقلت شکتت را نی تحشی مابه خستا ییا 
۴ 1۴ 

سهامٌ العشتی من عین تصیب یطیبٍ الجرخ والرايي خیسب 

بمَّیدٍ القلب سهمك نلسدفه بل الصید ۰ من نظر توو"* 


(۱) المراد ب«هنا» : هذه الدنیا . والقطین : الساکن والمقیم 
(۲) تمنطق : شد وسطه بالمنطقة . 
(۳) الدرب : الطریق . 
(4) الصلیب : من معاني الصلیب العود الذي یصلب علیه من یقتل . 
(۵) الجوسق : القصر . 
(7) الصید : اسم من صاد وبمعتی ما یصید . 

1۸۸ 


الذاتية 


مقاس ات الوصا آهافرای ما لفراق لبُاوصال 
1 2 
و ۱ 


وین جتلٍ لقوم او 4 ریضوا ‏ لیزهر عندهم اسل نجیخ 

تست وال شا اما ورف فتاه شوه فریسم 
4 1 

جرد اث اکتبهاالوجسودا ‏ فکانّث مظهرا جْاز الحدودا 

آژاقا جوهرا من جوف بحر سوا بله من لسن جوا 

وطیل جیتمایرضا؛ قلب ‏ یفطره لطیسب النسوم خسبٌ 

وین نوم خلت ( نا ) سیضجو بجسم حیسن یحکثه اسیخبٌ و 
1 2 

تضیع جواهر من حضن بحر ولیس لماء بحر ما لجوهز ! 
+ 9 


۰ ‌ ۳ و . ۰ ۰ ‌ 
ولا آذري (آنا) از قاعداها بصدر منه تخويني رخاب"" 


1 4 


)۱( آراح : استراح 7 والنجیح 1 الذي تنجح آموره ی 
(۲) یقول : انه لا یمرف ( آنا ) ولا( هو ) ولکن یعرف آن ( آنا ) في صدر ( هو ) . 


۸۹ 


الجبر والاختیاز 


و و و 


0 


سیوژن فل شي: یوم خر للی الانسان من جُحر وقضر 

قماذا في غلٍ یبا لت شغري آیَزضی ال عمّا سوف يَجري ؟ 
چه جد 3 

وّلي فیخ من ال رهب ان قالا کلامي نذلً الق السه بل 

۰۳ ۲۷۰ ستفتل نحنْ بالتذبير طالا 


4 1 
الموت 


لربي وال ذ المسوت آلسنتد امه هار۱ 

من الانسان یخجل قبض ژوح آمن مَوت له العاژ الجدیذا! 
چ 2 

وید فیه من مَلل الجهاث بمشوده َو الک ایا 

انال المسوت شا افش تاه عترشت یه اسامت وی الحاة 
اد 3 1 

زلی ابلی فلتقل مقالسي ."لام لِي التملشل في المقال؟ 

ولسي دتیاالشری لا آزتضیها فنیباا لصب حْ من لليٌالي 


(۱) جمود العین : انقطاع دمعها . 
(۲) المقال : القول . التململ : التقلب علی الفراش من هم آو مرض . 
2۹۰ 


ویشبا ار توا انتدت لیا ضمیرا خای دا قیما رانا 

یر السروح آیسن نا لهسبٌ لد او من نار لدینا 
4 3 

فراقٌ یج الشسوق البّهیرا ‏ بعسق البحث یجعلّه الجدیرا 

ولکت کف الیت: لستت ادري وطیر قال لي« کان الخییرا » 
9 

مد طیدولً یامن لن بُحٌادا تنل التفکیه بیمّ الحْلق ادا 

میت الدهر في بلوی عَذابي قلبي فبه کم ززعوا ۹ 

مُصیب مرث من غیر المصیب مر ی کی ان انجیبی ۱3 

وم تسجذ فمن آلم تفاي َعذث لك مالي من دنوب 
4۶ ۴ 

تعال النرد في مرح لنلعسب وتات لح رتفا نتعطب 

بسحر من هشیم کا فیفا للصنغ جْء الأف لاله فاعجبٌ 


1 


ابلیسن الترابي وابلیسن التاري 


فساه: عصرتاازمی واثقل وافنلاك تشاهده 
آلست انتتلادیست للنظرات ذوق ‏ " لَخَتَم عند شیط‌ايٍ وتحمل 


(۱) القتاد : الشوك . 
(۲) الثبت : النبات . 


وم عینا؛ والأذن ان سارق ترصٌّ في الظلام لسلب اف 

وان السعر في الاسواق بخساً بفلس تشتري ذنبا؟ تحام تن 
۶ 1 

ی فلت القیظتان شتحا ۰ فصال اک فده وهتر الطلیت ۳ 

له کاس بیاسم تمقاکا لقتل الروح ۰ جسم ما هناکا 

لك الحلقاث بییهاشبالاً ومّاشاهات في الب الشبّاکا ! 


تک 


‌ 


3 2 
هوی الانسان ین آفلی مقام . فضاق مجالة عن ارتطام 
ب لا طعسم ولا لس ون ذنس و وابلیسین له طبمٌ الانسام* 
۶ 1 
ومن شیطانٍ هذا العصر فاحذز تشن اه وویه 
آزی ابلیسن خیسرا مه حشاً زای الرحمن فهو بذاكٌ یفخر 
له‌الل لمعالب من هسام وباللسران یعلو فسي الام 
شتا کنا التسرات وشتاهاشیتدا ۰ .راعخت نْ يصید من الحرام*؟ 
۸ ۷ 


(۱) حامقه : ساعده علی الحمق ۰ فکان بذل امن السخي في الذنب یعین الحمقی الذین 
یبیعون بالشمن القلیل . 
(۲) الطلیب : الکثیر الطلب . 
(۳) الارتطام : الوقوع في الوحل . 
(4) الانام : الناس . 
(0) الاعجف : الهزیل . 
۹ 


آبالسء بهذا العصر جانی عیتوه ور طتول الم تسام 


9 


الی رفقاء الطر یق 


تعال لقتومتا مرا نیرز لکسب ان هذا العیش میس 
نصشد فی متاجین ا ایشا علی اخراق قلب الشیخ یفشیز 
+ 3 


وصّه ني السموات المَل در لخفق جناحه ذو الثقل أصفز 
وني هذا الفضاء له مَصَّد بعش لم یطف فالعُش أغبر 


)۱(, 7 


۴ + 


ولحنٌ « ال» من روجي تردَد متاع الکسون عثیسره تص ۳" 


۷ ۷ 


عفقت کدمیة سالت فطره ‏ الی عین وصلث بفضل طفْره۳" 


)۱( في القرن الثامن الهجري آنشاً من یدعی قلندر الاندلسي فرقة دينية من مبادئها طهارة 
القلب وقطم الانسان ما بینه وبین دنیاه من آسباب رغبة عنها وزهداً فیها ‏ ودوام 
9 . وکانوا یحلقون شعورهم ولحاهم وشواربهم وحواجبهم [معاناً منهم في 

تشویه مظهرهم ۰ ورغبة في آن یعلنوا علی الملاً آنهم لا یبالون الا بما بینهم وبین دبهم 
ولا یکترئون بما یشاهد الناس من ظاهرهم . ویرید [قبال بالقلندر من تخلی عن دنیاه 
وکان اهتمامه ببواطن الامور لا ظواهرها . 
(۲) العثیر : الغبا 
(۳) الطفر: : الوئة 
1:۹۳ 


ولي ٍشراقء في ال ذب تَبدُو علی هذا الهشیم تدرث قَطره 

ولم یف منطئٌ ليي بالسزام ‏ قلیسل فیسه لو من تسام 

سیفتج کت باب دوه بت قاله الژومي وجامي" 
رو و 

تصال اليكَ مني بسث خان ‏ تلیر الروع فسي طین الدٌنان(۳ 

ومن قارورتي فلتسق غضناً . لتشهد فیه انساناً یسرانسی(* 
رو و 

بکقشي مصزني شمري يششي انیس فیسه من لسون ولو 

علی ه بمخلب الأسادٍ عژفي ‏ به الاوتار مسن وجه المجی* 

لکسری العصر عنّي القول ینقل «کفرهاوٍ لدی الفأس تحتُل؟ 

بصدري شسوکء آدمته وَخزاً لقلب الطودٍ منها السیفٌ یعمَل » 


3۴ 4 


علی الب‌ازي أفشْل زاغ یت ولو رتاهٌ کشری في الدّلال 


(۱) الهشیم : النبات الیابس المتکسر . 

(۲) راجع ما مضی عن جلال الدین الرومي » وجامي . 

(۳) الدنان : جمع دن وهو جرة الخمر . 

(8) یقول : اٍذا سقیت غصناً من خمري آصبح هذا الخصن انساناً . 

(0) المجن : الترس . وفي الاصل آن آوتاره من عروق الحجر . 

0 الزاغ : الغراب . والاشارة هنا الی جوارح الطیر التي تأکل جثث الموتی . ولتفسیر 
ذلك نقول : ان المجوس لا یدفنون جثث موتاهم في الارض التي یعتقدون آنها من 
خلق اله الخیر ویحرم تنجیسها . فهم یضعون جثة المیت عل منصة عالية ویعرضونها 
لجوارح الطیر حتی تأکلها . آما ما تبقی من عظامها فیلقون به في البثر . ِ 

1۹ 


لقلبي تط سااوصدث بابا وا قاطعث املا آو صجابا 

تبث بمجليسي في عقر صَلري فجزث بمجلسي هذا السخابا!" 

عدمث بروضة عزي زجامي ‏ نصييي ای شيه کمن أباهي ! 

وصاحبفا يسميني وقاحاً. بعین نرجس جدّب انتباهي 
+ 3 

ار في الحفل المسزیسن کلام رق مشسل الیساسوین 

ول من رآی فيي الروض شوکاً لوصف الروض بالقول الیقین ؟ 
2 1 

بعلم آو فنْ ما اهتمايي مقام آع ره گلايي 

مخت ارکتت یاه اونتو خفیف الخطو یعدّو في الامٌام 

اتحسبي لفجسر عندلیا وحسبي الروض آفعشه نجیٌا 
۱ ۷ 

مي السدیسالعيني الممز رفیق لیس لي والکل م۳ 

نشازی من قویب کان خیرا ضریب ومولي هم وش 
۶ 1 


وي عم تعلم کف تا و داشتا شسته الق دیسر هکت 


ِ والمراد بالبازي هنا : لك البازي الذي یربیه الملوك في قصورهم لاستخدامه في 
(۱) قبع : آدخل رأسه في فتحة ثوبه . وعقر البیت : وسطه . 

(۲) الوقاح : الوقح . 

(۳) السفر : المسافرون . 


وفني آعماق آنفايي تقلب ببخري لولز فناسکن ما 

وتريسي بتلك الارض کاتا ولکن آجتويهالي مکانا۲ 

ها هنشت هیا . متا کی اه متا مارا 
4 ۴ 

الی نفس ی جال کن القَرِیبا لهم آنفاسهم تحيي القلوبا 

شک ة الذات هقهم يجُاني فماعن ذاتنه ان الغریبتا 
4 9 

لتخلق نظرة والسروح آبسز تجد زهرا بنصن غیر مزهز 

1 ۰ زر 1 2 

وال فلتکسن سهمتآ لقسور تسس تسوت ۱۳ 

توب عقلساذا عس یفین بدا کمقاسر العلم ۳ 

جهول کال خیسراً من ۶ بنطرّته الی الحن المپسن 
۶ ۲ 

ومسن ذقسب ور مساالمرام وقاسرج المطقم والغلام!؟) 

من الدارزین شيء لایرَجی وذالٌ لسال ذي الفضل القوام 


0 ۷ 


ی ون الصمت في خاني لفشل 
شرابي ما صَفاء لکن ترشن ففي یوم مضی لد بل 


(۱) ملیاً : زماناً طویلا . 

( الترییب : التربية . 

(۳( يشبهه بالسهم الذي پحدد رامیه الهدف ولا یحدد هو هدفه بنفسه ۰ 
(4) المشین : المعیب 

(۰) الجواد المطهم : التام الحسن . 

(7) بزل الدن : ثقبه لأاخذ الخمر منه . 


تلد السال سم عشب لناء 


2 2 7 ۱ 
ومن دانی وجَدْتَ شا 9 


ولیسس لمتیسر و للصلی ت۹۳ 


9 


بماة لذانسي قد بصرّث 
من العمب‌ان في علم ون 


ب ۶ و 2 5 رز 
بصدري خلوة فیفا فرزت 
ببلیّ‌الي قدیم لي فورت 


1 


رجيلي خان عسنْ هذا التسراب 
فمَنْ هذا المسافر لیت شغري 
علیتیم القلستب رقراق الضَمیرٍ 
هه لمعسدم دیا وعلمبآً 


نقال الک «کان من الصحاب » 
ون قذ خص بالقول العجاب 
ابيز وصو یم رّف بالفقیسر 
قبسا بل له سرخ الحصریر 


9 4 


لجَم آنت تسج آو لذارا 
وله فلت ای له وی یش 


فلا تلصنق بیت اث عاز( 


بقلب لک حطْم الصنم المع‌ازا 


ود 9 


+ نقیو ان يعس بالفقر ذاتاً 
وفي حزفین هصدا السژ یستز 
وب راهیسم نمروداً آیخشی 


له عقل واشراق امسر 
فملكْ العالمين لذا الفقیر » 
متام العشق لا ین دو کمبز 
لعود نفحتء بسالنار تشز 


9 1 


(۱) الخرفة : الثوب الخشن البالي الذي بلبسه الصوفي . 
() الصلیب : من معانیه العود یصلب علیه من یقتل . 
(۳) جم : هو الملك جمشید من ملوك الاساطیر عند الفرس وهو مذکور بعظمة الملك . 


الا بازشه ما طلت العزاء؟ ‏ بذاتك فالزم خل الوفاء 

وصدرلٌ افتحَوّ لکل رسح وصنْ وماً قدیماً في الخمّاء(۱) 
ود 9 

يدژي النضح في سمعي دویّا «بروحك وحدقا عش يابیٌا 

لتحنز من آضاع السروح رفتاً بجسم لابروح وهمو ییا؛ 

تا لش وهی سوه ترایز داتس وتو 

عَلی دا التفافي مثل آنعی وارقسص بانتظار فیه آصیز 
ود 4 4 

بجّاه النزب ان کنث القمیتئا علی عتایه عَشز جیین ۱" 

آیژ لعماء عند الضزب هرا مر سیق فلتکن المهشا ۲۳۱ 


14 4 


‌ ۰ م ۰ ۰ 
واین فاد طسوع الییین خلا ملک من کل دیس 


شیساطیس تطسوف له پیت وئوجش غيبت الروغ الایین؟* 

ومن قلب ومن دیسن ییننا کعطر الوردٍ من أصل هرتا 

وسات الدینْ من موت لقلب لنا موئین نحنْ قد اشترینا ! 
2 3۴ 

تیا لانیشههسسین الاف لا دَازث دار الازض مه بس‌الیمین 


(۱) الوسم : آثر الكي . 
() القمین : الجدیر . 
(۳) العیر : الحمار . 
(4) یرید الرجل من الفرنجة . 
(0) الروح الامین : سیدنا جبریل . 
2:۹۸ 


متا لیا قاست خرس له ایام مسن فك نصیل۱ 


صلاء العشق یزهابوقت ‏ فلین لالم ود والعطیبٌ 
ممَام العششق یمه الیقینْ یقیتا بصحب السروم الامسنْ 
اقا راجت فد هیا تصییا. .فنی قدما #قعا اعترمی الکفین 
ورف ان وادرالاٌ لسلسم وعینیه «بلولا» الذات یفعم* 
سمَارئي سمواًهن قاس بقائل «ما عرَفا » اش افرم" 
3 9 
واضتاع الفرنجة ماعبدتا ‏ بمعسدهم فیشس السوث ما 
وعقك کادٌ عن قلب ریا فما بسلافه من سَلفُوا سکزتال* 
قب ۱۶ اله» به دما علی فد الختّاس هو الطویل 


۲ 


و ۰ ر ۰ و ۰ 
ویحرق مسویتا جر الوقید من الابواب یفتخ مایرید* 


جلال الکبریاء له قسام جمال المبّر یظهره السجود 
4 3 

3سال عصن صلا: الساشقینا وفیاشفيا همم ساجدونا 

ار له اکیستر» معسسل تسار آفي خمس بدث للناظپیتا 


(۱) پرید لیقول ٍن القلب الغریب الطبع لیس من دنیانا . 
(۲) التلمیح ٍلی ( لولاك لما خلقت الأفلاك ) هکذا في الاصل . 
(۳) الاشارة الی ( ما عرفناك حق معرفتك ) هکذا في الاصل . 
(4) السلاف : الخمر . ۱ 
(0) الوقید : الوقود . 

۹۹ 


نداء العالمیسن بقایدوم ومتیاشسلسم خل دا یوم 

صریم العصر فیتا لیس يدري قیاعات « لقذ قاسث » تقوم 
۶ ۴ 

رآی تفریج رخا فیرزق وهو بطلپٌ منه دما 

علی الشیطان آغدق آي رزق ۱ الی آن حساز فیه ال سوصا 


٩ 


4 2 
ون فول رل الاسهاب انا ول الصرت عن سر آبانا!" 
یلته لت فش اغطی مان کیت بذري اللامکانا 
و ت و و و ۳ 2 و :۰ ۳ وه و 
۱ ۳ ۳ ای ۱۳۳5 
فبا ۹ مسا آ فسي / ۸ ِ ك یم ( نع افي ب ۱ له شیه ۲ 
1 
الی التقریر ما مال القلندَز کساأکسیر له راأيٌ بقسلز 
وهمذا الحل آقثر من حصاد فمايروي نراه دم ۱۳ 


۷ 1 


(۱) آبان عنه : فسره . 
(۲) شیموا : انظروا . 


۵ ۰ ۰ 


(۱) من هُنا القسم الرابع والخامس لهذا الدیوان نقلها من الاردوية ٍلی 
العربية نثراً الدکتور سمیر عبد الحمید |براهیم . 


۹ 
3 
۰ 


هذه قصیدةً بدیعةً لمحمد (قبال » وصف فیها وصوّر جلسة برلمانية 
حضرها وتناقش فیها شیاطین العالم ووکلاء النظام الابليسي . واستعرضوا فیها 
الاتجاهات والحرکات والمذاهب السياسية العصريةً التی تهدّذ مهِمٌتهم في العالم 
وتحبط مساعیهم » آو تعرقل سیرهم » وأبدوا فیها آراء‌هم » ووجهات نظرهم » 
وترأس هذه الجلسة » وأشرف علیها « ابلیس » فحکم علی هذه الاراء 
والدراسات ۰ وعارض آکثرها في ضوء تجاربه الواسعة » وبْعْدٍ نظره الذي 
لا یشارکه فیه حد من تلامیذه » وأدلی برأیه الحصیف الموسّس علی الدراسة 
الواسعة العميقة . وهو یتلحّص في : اد المسلم هو المنافس الوحیدٌ . 
والمصارع الکفء لنظامه 3 وهو الشرارة التي تتحوّل نار بسرعة ۰ فالعض اند 
والراي آن یرگز « الزملاء » تفکیرهم علی محاربة هذا العدو » آو الهاثه 
وتنویمه ‏ وقد جاء في هذه القصيدة من الوصف الصّادق الدقیق للمسلم » ومن 
الملاحظات الْصَّائبة الدَقَقَةَ عن کثیر من المذاهب السياسية وزعمائها ما یفید 
الاطلاع علیه » واليك محضر الجلسة : 

« و الشیاطین وزملاء [بلیس وآعوانه اجتمعوا في مجلس شوری . وتباحثوا 
في سیر العالم » وأخطار الغد » وفتنه . وما یتوجسون من خيفة علی نظامهم 
الربليسي 3 ومهمٌتهم الشيطانية ‏ فتذاکروا في فتن وأخطار قد آحدقت بهم » 
وهدّدت نظامهم ۰ وجللوا خطبها ۰ وتناذروا شرها فذکر احدهم 
« الحمهورية " وحسب لها حساباً کبیراً ‏ فقال الثانی : لا یهولتّك آمزها . فانّها 
لیست الا غطاء للمل وكية » ونحن الذین کسونا الملوكية اللباس الجمهوري ؛ اد 

۰۳ 


رأینا الانسانَ بدا ینتب ویفیقٌ » ویشعر بکرامته . وخفنا ثورةً علی نظامنا قد 
لا تمد عاقبهاآلهناهبلعبة الجمهورية » ولیس الشأن في الأمیر والملك » ان 
الملوكية لا تتحصر في وجود شخص ترتکز فیه الملوكية » وفردٍ یستبد 
بالسلطان ‏ ایّما الملوكية آن یعیش 7 الانسان عیالا علی غیره ۰ مستشرفاًالی متاع 
غیره ۰ سواء في ذلك الشعبٍ والفرد ۰ آما رأیت نظام الغرب الجمهوري ۰ وجهّه 
مشرق وصاحٌ » وباطنه أظلم من باطن جنکیزخان . 

فقال الآخر : لا بأس زذا بقیت روح الملوكية » ولکن ماذا یقول النائب 
المحترم في هذه الفتنة الّهماء التي آثارها هذا الیهوديٌ الذي یُدعی « کارل 
مارکس » ذلك الباقعة الذي لیس نبیاً ‏ ولکتّه بحمل عند آتباعه کتااً مقدساً » هل 
عندك نبا آنه آقام المالم وأقعده » وأثار العبید علی السّادة » حتی تزعزعت مباني 
الامارة والسشّيادة ؟ . 

فقال الخر مخاطباً رئیس المجلس : پا صاحب الفخامة ! از سحرة آوربة » 
وان کانوا مريديك المخلصین » ولکنْ لم اعد آثق بفراستهم . هاهو السامريٌ 
البهودیْ الذي هو نسخة من + مزدك » ( الزعیم الفارسي الاشتراکي ) ۰ قد کاد 
يتي علی العالم بقواعده ۰ فاستنسر لبّغا ۰ وآصبح الصعاليك یزاحمون الملود 
بالمناکب » ویدفمونهم بالرّاح ( آعلامٌآرض جلت بطانحً نا قد سته بخطب 
هذه الح رکة الاشتراكية » وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرّها . وهاهي الارض 
ترتجف بهول فتنة الغد ۰ يا سيدي ! لو العالع الذي کنت تحکمه سینقض سینقَضنٌ عليك » 
وینقلبٌ نظامٌ العالم ظهراً لبطن . 

فتکلم رئیسْ المجلس « ابلیس » وقال : اي آملك زمام العالم » وأتصرّف به 
کیف آشاء ۰ وسیری المالم عجباً |ذا حّشت بین الأمم ۰ فتهارشت الکلاب ‏ 
وافترس بعضُها بعضاً فعْلْ الذئاب » و[ذا هَمَسَتٌّ في آذان القادة السیاسیین ؛ 
وأساقفة الکنائس الروحانیین فقدوا ژشدّهم » وجُن جنونهم . 

آما ما ذکرتم عن الاشتراكية ۰ فکونوا علی ثقة أوّ الحرّق الذي آحدئته 


ء ۰ ۵ 


الفطرة بینالانسان والانسان لا برفژه المنطق المزدكي ( يعني الفلسفة الاشتر تراكية ) 
لا بخوّفني مولاء الاشتراکیون الطرداء ۰ والصعاليكٌ الشفهاء 

لِنْ کنتٌ خائفاً فائي آخاف آمةّ لا تزال شرار؛ٌ الحياة و والط‌یج کامنة في 
رمادها » ولا یزال فیها رجالٌ تتجافی جنوبهم عن المضاجع ۰ وتسیل دموغهم 
علی خدودهم سَحَراً . لا یخفی علی الخبیر المتفرًس و الاسلام هو فتت الغد » 
وداهية المستقبل ۰ لیست الاشتر 

آن لا اجهل ان مذه الائة ۳[ 
وشُفْقت بجمعه . وادخاره » کفیرها من الأمم . آنا خبیرٌ بان ليل الشرق دلج 
مکفهد . ون علماء الاسلام وشیوخه لیست عندهم تلك الید البیضاء التي تشرق 
لها الظلمات ویضيء لها العالع ولكني آخاف او قوارغ هذا العصر وهرّایه 
ستقضنٌ مضحعها » . وتوقظ هذه الأمف » وتوجهها الی شريعة محمد ( 355 ) وي 
احدّ کم واأنذژکم من دین محمد (یِت) . حامي مار . حارس , الم 
والاعراض ۰ دین الکرامة والشرف ۰ دین الاأمانة والعفاف ۰ دین المروءة » 
والبطولة ۰ دین الکفاح والجهاد » بلني کل نوع من نوع الق ۰ ویمحو کل أثٍ 
من آثار استعباد الانسان » لا یفرق بین مالك ومملوك ‏ ولا یژث! سلطاناً علی 
صعلوك يزگي المال من کل دنسر ورجس ؛ ویجعله نقیاً صافیاً . ویجعل 
آصحات الثروة والملاك مستخلفین في آموالهم » آمناع اه » وکلاء علی 
الاموال . وش ثورة اعظم . وایخ انقلاب أشك خطراً مما آحدثه هذا لین في عالم 
الفکر والعمل ‏ یوم صرخ : ان الارض نه لا للملوك والئلاطین . 


فابذلوا جهدکم آنْ یل هذا الدّینْ متواریاً عن آعین الناس ‏ ولیهنکم او 
المسل بنضه هو ضعیف الثقة برئّه » قلیلٌاایمانبدینه ۰ خر لا آن یظل مشتفل 
بمسائل علم ال ۰ والالهیات ‏ وتأویل کتاب الّه » والایات » اضربوا علی 
آذان المسلم ‏ , فاّه یستطیم آن یکسرٌ طلاسمٌ العالم » ویبطل سحرنا بأذانه 
وتکبیره . واجتهدوا آن یطول لیله » ویبطیء سَحرّه . اشغلوه يا |خوتي | 


6۵۰۵ 


عن الجدٌ والعمل » حتی یخسر الرّهان في العالم » خیرٌ لنا آن یبقی المسلم عبدا 
لغیره » ویهجرٌّ هذا العالم » ویعتزله ‏ ویتنازل عنه لغیره زهداً فیه واستخفافاً 
لخطره » یا ویلتنا ! ویا شقوتنا! لو انتبهت هده الامّة » التي غرم علیها دینها آن 


تراقب العالم وتعسه ٩۳۷‏ . 


موامرة آنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلا نجحٌ شیاطینٌ الانس والجنْ في مهئّتهم » وکانت موامرةٌ مبيتة ضدٌ 
الاسلام . وخطهٌ منظمهٌ ضدٌ اجیاله القادمة ‏ فأکبر ما اهتموا به هو طفاءٌ الجمرة 
الایمانیّة . التي لا تزال کامنةً في الرماد » وتجریذ المسلمین في بلاد العرب 
والعجم من الحَميّة الدينية » والعاطفة الاسلامية » التي ی علی 
التضحية والجهاد » وتحمل الشدائد والمکاره في سبیل الّه ۰ والثورة علی 
الباطل ۰ وقد آوصی بذلك ابلیسن آشیاعه وجنده » یقول محمد اقبال في قصيدة 
عنوانها ( وصية ابلیس اٍلی تلامیذه السیاسیین ) : 

+ المجاهةّ الذي یصبرٌ علی الجوع » ولا بحشب للموت حساباً 
اخرجوا روح محمد (عٍ ) من جسمه » فیصبح قلیل الصّبر » جزوعاً من 
الفقر » شدیدٌ الخوف من الموت ‏ وأشغلوا العرب بالأفکار الغرييةَ » وانتزعوا 
من أهل الحرم ترائهم الدین نتمکُنون بذلك من اجلاء الاسلام من الحجاز 
والیمن ۰ انْ في الافغان غيرةّ دينية » وعلاجها آن یقصی العَالم الدينیٌ من جبالها 
وسهولها » . 
وکان من آقرب الطرق للوصول الی هذا الهدف هو التعلیم الذي یجرّد 
الشباب المسلم من الروح الذيني والعواطف الاسلاميّة والعقلية السلاميّة » 
وینشیء فیه طبيعهةّ النفعية والابيقورية . وطبيعةّ التهام الحیاة » وانتهاب 


)۱( کتب الشاعر هذه القصیدهة عام ۹۳۹(« کما هو مکتوب تحت عنوان القصيدة في 
الاصل . 
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المسوّات ۰ وتقدیسّ المادّة ورجالها » وعدم الاستقامة الخلقية والتماسك » 
وضع الثقة باللفس . والشكٌ في الدّین » لذلك یری شاعر هندی آخر اسمه : 
اکبر الاله آبادي : أدٌ فرعون مصر اخطاً الرمية ۰ وجانبه التوفیق في تحقیق فکرة 
القضاء علی بني ٍسرائیل ۰ فقد التجاً في تلهم وابادتهم لی طرق سافرة آلصقت 
به العار ۰ وأثارث علیه اللْعنات ۰ فکان یقتل آبناء‌هم » ويستحيي نساء‌هم لیأمن 
ثورة بني !سرائیل ۰ وغائلتهم في المستقبل » ولو أنه رز شیثاً من الابتکار ؛ 
وبْغْدٍ النظر » ودلةٍ التفکیر » لاکتفی بتأسیس کليةٍ لبني |سرائیل » ینشی4 الجیل 
الاسرائیلی الجديدٌ کما یشاء ۰ ویسبلكٌ العقول والطبائع سبکاً جدیداً ؛ لا یدع 
مکاناً لنشأة شاب مثقف یشعر الشعور ادن » ویحمل العاطفة الدينية » والغيرة 
القومية ۰ ویهتم بشي:ه آخر غیر الوظاتف » والمناصب ‏ والمرتبات » 
والدرجات » لو أد فرعون وُْنّ لهذا المشروع لتفادی هذه المتاعب » وسوء 
الحدوئة ۰ ووصل الی غایته في سهولة ویسر ۰ وهدوء وسلام » وزيادةً علی 
ذلك اشتهر في الناس بلقب «حامي العلم » و مربي الجیل » وناشر الثقافة 
والتعلیم في الشعب . 


نجاح آنصار الباطل في اضعاف الروح الديني ۰ 


ویری محمد قبال آن آنصارّ الباطل قد نجحوا نجاحاً کبیراً في فکرتهم » 
وجهودهم . تَضعْفٌ الشعوژ الدین في بلاد الاسلام » وَخْمَدّتْ جذوة 
الایمان » وفقدت البطولهٌ الاسلاميّة وروح الجهاد » وت النفعيةٌ » وجَمَّحَتٍ 
المادیٌ » یقول الشاعر ؛ وقد ساح في کثیر من البلاد الاسلامية والعربية : « لقد 
تجوّلت في بلاد العرب والعجم ۰ فرآیت خلفاء آبي لهب کثبرین تفیض بهم 
البلاد » والمتشبعین بروح محمد وا کالکبریت الاحمر ؛ وعنقاء المغرب » ۰ 
ویقول في تصیدة قالها في فلسطین : « لا آری في بلاد الصرب تلكّ الْوعة 
القلبية التي کان یمتاز بها العرب » ولا في بلاد المجم ذلك السموّ الفکري الذي 
کان یمتا به العجم ‏ لا تزال دجلةً والفراتٌ متعطشین زلی بطل من ابطال 


۷ 


الاسلام » ولکتّي لا آری في قافلة الحجاز أحداً بقوم مقام الحسین » 

یشعر محمد (قبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمین ۰ ویتألّم لذلك 
شدّ الالم » ويبكي دما وشعره یفیض بهنه الأنات والدموع » یقول في 
آبیات : « یا وارت التوحید الاسلامیخ لقد فعَدْتَ الکلامٌ الجذاب المّاحر ‏ 
والعمل المسخر القاهر ‏ لقد کنت یوماً من الأیام (ذا نظرت الی أحلٍ ارتعد فرقاً 
منك ۰ وطار قلبه شعاعاً . وقد آصبحت الیوم کسائر الناس ‏ لا تحمل روحاً ولا 
تجذب نفوساً " . ویقول في موضع آخر : « اد السجدة التي کانت تهترٌ لها دوخ 
الارض . لقد طال عهدٌ المحراب بها . واشتاق الیها المسجد . کما تشتاق 
الأرض الجديبة الخاشعة ٍلی المطر ۰ لم آسمع في مصر ۰ ولا في فلسطین ذلك 
الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالامس » . ویقول في بیت : « لقد فقد المسلم 
لوعة القلب » وانطفأت نار الحياة فیه » ۱ . ویقول : 
«لم آر في محیطق ها المسلم لول الحياة , قد بحشث بحلث عنها موجه موجتف 
وتفقدتها صدفةً صدفة ۲ . 

ویری محمد اقبال آد مصدر هذا التدهور هو القلبٌ الذي خوی من الایمان 
وشعلة الحبا: ۰ یقول : « لقد فقدّ المسلمون سَوَرَة الحبٌ الصادق » ونرّت 
منهم دم الحیاة . أصبحوا هيکلاً من عظام » لا روح فیه ولا دم » الصفوفت 
زائغف » والقلوث مضطربةً » والتجده لا لذّة فیها . ذلك لاو القلب خال من 
الحنان » . 
الیقظة ال سلامية : 

هذا » ولکیٌ محمّد اقبال یعتقذ َنٌ السّدمات السياسية التي آصیب بها العالم 
الاسلامی أقشستْ مضجع المسلمین وابقظتهم . ودب فیه دبیبٌ الحياة » یقول 
في قصیدته البليغة ٩‏ طلوع الاسلام ۷ : « ذا رایت الجوم شاحبةًمنکدر تخفق ؛ 
عم الفجر تیب .اي اشمس قد نا من لا »ول الب هل 
آدباره » لد عاصفة الفرب قد آعادت المسلم (لی الاسلام » ۰ فانّما نتکوّن اللالیء 
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في البحر المتلاطم الهائج . ولقد دب دبیب الحياة في الشرق » وجری الذم الفاثر 
في عروقه الميتة . وذلك سر لا يفهمه اب سینا ۰ والفارابي » اد المسلم مَیْْنح 
من الّه الأبهة التركية » والذکاء الهندي » والنطق العربي ۷ ۰ ویقول في بیت : 
« ان قبالا لیس یائساً من تربته الحقيرة » فّها [ذا سقیت نت بحاصل کبیر ۷ . 


المسلم هو باني العالم الحدید : 

ویری محمد اقبال أَنّ الحضارة الغربية قد مثلْ دوها » ونثرت کنانتها » 
وقد شاحث وهرمث » وأیِتعثْ کالفاكهة ۰ وحانٌ قطافها » وان العالم القدیم 
الذي حوّله مقامرو الغرب الی حانة الفساد والمقامرة منهاژ قریباً والنسانية 
تتمکضن بعالم جدید » ویعتقد محمد (قبال أن هذا العالم الجدید لایس 
تصمیقه الا من بنی للونسانية ابیت الحرامبالامس ۰ ووّرث [براهیم ومحمدا 1 
في قيادة العالم وارشاده ۰ فیهیب محمد [قبال بهذا المسلم النائم » وینشده باه 
آن یقوم ویمسحَّ النُوم من عینیه » فقد ظهر الفسادٌ في البرٌ والبحر » وعاث 
الاوربیون في الارض ۰ وآفسدوا فیها بعد اصلاحها » وخرّبوا العالم وملووه 
ظلماً وظلمات » وشروراً وویلات ۰ ولیست هذه الارض الا بیتاً من بیوت ال 
جعلها مسجداً وطهوراً » وأَذِنْ آن ترفع ویذکر فیها اسمه » ولکنٌ الاوربیین قد 
حوّلوها (لی خمارة » وبیت فسق ودعارة » ومکان نهب وغارة » وقد آن لباني 
البیت الحرام وحامل رسالة الاسلام آن یقوم » ویْضلح ما آفسده الاوربیون » 
ویعید هذا البیت الی قواعدٍ ابراهیم ومحمدٍ صلی الّه علیهما وسلم » ويبني 
ی 


1 ۷ 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین . للعلامة آبي الحسن علي الحسني الندوي 
ص۲۳۰ - ۲۳۳ نقلا عن «روائع (قبال » للعلامة الندوي » ص۱۱4 - ۰۱۲۳ طبع دار 
ابن کثیر » دمشق . 
9۰۹ 


واليك الآن هذه القصيدة المترجمة فی النثر : 


بلیس 
هذه الالاعیب القَدیمهةً للعناصر (۲۱ » وهذه انیا الوضيعة 
کانت سیب في قثل آمنیات ساكني العرّش الاعظم ۲" . 
- الخالق الذي سیٌّاها دنیا الکاف والنون(۳ 
مُتهمی؛ الیوم لتدمیرها . 
۳ مَرضتٌ علی الافرنج حلْم الم كيّة 
وحطتت ستگه المسخ و الما والکتبه:: 
4 -علمتُ الجهلاء درس المّدّر 
وأَعطیِت الغنی جنون ال رأسمالية . 
۵ من یيستَطيمٌ آن یطفیء ء نازه المتأججة ۳ 
ان في هیجانها الحرقة الابليسیة . 
ی اه * تنمو وترتفع من ماء سُیانا 


قَمَنْ یستطیعٌ آن ینس آغصانْ هذا ال القدیم ۴! 


آي : الانسان والعناصر المكونة له » وهي : الماء » والهواء » والتراب » والنار . 
آي : الملائکة . 

حیث قالتعالی ( گن کرت 4[ یس : ۸۷ 

یقصد نار الانسان الذي یحمل الملكية ۰ وجنون ال آسمالية . 
آي : آعماله » وما یقوم به من آفعال . 
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المستشاز الأول 
۷- لا شثٌ ان مذا النظام الابلیسی مُخکهٌ 
ففي ظلّه لت الشْحْبٌ طبْع العبودية . 
۸ - الخضوغ والملّة علی جبین هژلاء المساکین 
فنظرتهم تقتضي منهم صلاّبلا تیم 
٩‏ - لا تلبت لدیهم الامنية ساسا 
فهي ان هرز تم آو تب کشيو خامل لا ینْضَحٌ آبداً . 
۰ - وهذه هي معجزءّ جهینا المتواصل 
فالیوم صار الضّوفیْ والملاً عبد- بشکل تام للمَلکيّة ۱ 
۱ - هذا الافیونْ - الملکيّة کات مناسباً تماما لبم الشرق ۱ 
مع أ ِلم الکلام لیس بأقلٌ من « الغناء الُوفي ۲۰ . 
۲ - لو بَیْث لهم مناسكٌ الحجٌ والطُواف ‏ فلا ضَیر 
فان سیف المومن المسلولِ صار کال . 
۳ - ان هذا الأمل الجدیة بأنٌ الجهاة حرامٌ علی المسلم 
دلیل علی الیأس + فمَنْ ذا الذي آصابه الیأسن ؟ 


المستشار الثانی 


۶ -مَلْ غوغاء الخکم الجْمهوريٌ خی آم شد ؟ 
آنت لا تدري شیثاً عن الفتن الجديدة في العالم | 


() هو« القوالي » وهو ما یتغتّی به الضُوفّةَ . 
۰۱۱ 


المُستشار الأول 
۵ - عم » ولکن بصيرتي تخبرني : 
لو تبقی المَلَکيةٌ کالسّتار فلا خطر ! 
قح مار الاتان مدق ومفکرا ال دما 
آلبشنا المَلکية لباس الجُمهورية . 
۷ -شوونٌ الخکم شي؟ آخر 
لا یَنْحصرٌ في وجود الامیر والسلطنة . 
۸ - وسوا؛ٌ یکونْ مجلس الائة او یکون بلاط برویز 
فالحقیقةٌ دٌ السلطانّ هو من تکون عیونه علی رَزع العْیرٍ ‏ 
٩‏ -آما رایت أنْ البّظاع الجْمهوریٌ الغربی 
له وجه مضيء لک من ال اخل أحلكٌ من جنکیز() . 


المستشاز الثالث 
۰ - روخ السّلطنة باديةٌ فأی اضطراب بعد ذلك 
لکرْ ما هو الردٌ علی شقاوة لك الیهودی"" . 
۱ هوالکلي فر تج » هو السیغ بر صلیب 
دلیس رسولا ولکن في حضنه کتاب » 
۲ ماذا آقول ؟ کیف یکون نظه هذا الکافر الذي یخترق الستاثر ؟ 
هذا ار صار کیوم حساب لافوام الشرق والغرب ۱ 


(۱) مثالٌ للم جنکیز وقهره » ثم التعییر عن مدی ظلم النظام الجمهوري الغربي نفسه . 
(۲) هو کارل مارکس . 
۲ 


۳- لا یوجد للطبيعة فساد أعظم من هذا 
فقد حطم العبیك اطنبة خیام السادة . 


المستشار الرابع 
6 - انظر رد هذه الشقاوة في ایوانات روما الکبری"۲) 
فقد آعدنا علی آل قَیَْرَ خلم فیصر موه ثانیة(۳ . 


۵ من الذي یتلوی بأمواج بحر الروم 
ویرتفع آحیاناً کالصّنوبر - واحیاناً يكي کالوّباب ؟ 


۲ - الوَجْلْ الذي فضح سیاسة الافرنج » هکذا 
لا آعترف آبداً بدرایته للامور . 


الخستشار الخاس 
( پخاطب [بلیس ) 


۷ یا من آموژ العالم قائمة بأنفاسك المحترقة | 
أنت الذي آظهزت کل مختف حین شنت . ۱ 

۸ - صارّ الما والطین من حرارتك عالماً ملیثاً بالخرقة والغناء 
وصاز أبْلة الجنة ۲۳ بتعليمك عالماً بالامور . 


() اي : الامبراطورية الومانية . 
(۷) هذا هو رگ شقاوة اليهودي . 
)۳ آبله الجنة : هو « آدم 4 . 


۰۳ 


(۱) 
(۲۳) 
(۳( 


۹ هو لیس آعرف منك بسر الْطرة 
دلك الذي اشتهر بین العباد البسطاء باسم الب . 
۳۰ آولگ الذین لم یک لهم عملٌ سوی التقدیس والتسبیح والطاف ۴۳ 
هم بسبب عْریك سیبقون اذل خجلین لی الابد . 
۱ ومع أَنْ سَحرَة الافرنج جمیعاً من مريديك 
لکنْ لا آعتمد علی فراستهم ۲ 
۲ - دك الیهوديٌ "۳ المثیر للفتن الذي هو ظهور لروح مَرْدَك 
والذي کاة کل قباء آَنْ یکونٌ فا بسبب جنونه . 
۳- غراث الَحراء صار نا للسّاهین والغقاب 
کیف یتغیر بسرعة طبعٌ الرْمان !۳ . 
۳ ون ما اعتقدنهقبضا با بسیب الجَفل 
انتشر فاغیهث سعه الافلاك . 
۵ هيبةٍ فتنة الغد قد وصلت الی درجة أ 
الجبال والسهول والهضاب والأنهاز کلها تمد . 
۲ - ومذا العالم الذي لم یکن یداژ الا بسیطرتك 
آوشك ‏ یا مولاي ! - أن یضطرب فیصبحٌ أعلاه سمل 


آي : الملائكة . 

کارل مارکس . 

الغراب لم یکن آبداً دا للمّقاب ۰ والمعروف أئّه من خسن الطیور ۰ وهو رمزٌ الجاهل 
الخبیث اللفس . 


۱ 


( [بلیس [لی مشیریه ) 


۷- عالم اللونِ والرائحة ائحة ۲ هذا۳" في قبضتي المتصوفة 
نتز اه قله الا رش ناوتان ار کنات 
۸ وسوف یری أهل الشرق والغرب باعینهم 
حینّ آثیرٌ دماء آقوام آوربة . 
٩‏ ها قيمة ائمة السياسة » وا قيمةً * شیوخ الکنيسة 
ان صيحةً واحددٌ مي تلهم ودب بعقولهم . 
۰ - الجاهلٌ اي ٍ یعتبر هذا العمل بیتاً من الژُجاج 
علیه أَنْ یحاول أَنْ یحطم کأم وآباریقَ هذه المدنية 
الجیوب اي مهار 
اصب من الشحال رها ببرة عطق م۳5 . 
۲ - کیف یستطیع هژلاء المتشدون الاشتراکیُون ۱ 
آن يخيفوني » المخبولون ۰ منفوشي الشعر ۰ مضطربي الایام . 


1۳ ان ما بین جنباتي من خطر لیس الا من هذه اک( 


ففي رماوها حتی الان شرارة الامل . 
6 - فحتّی ال یوجدٌ في هذه الائّة قلیل من النّاس 
() آي : العالم المحسوس . 
() آصلها في النص « هو » . 
(۳) جاء بعد زردشت وماني وادّعی النبوة » وهو آول من نادی بالاشتراكية الشيوعية . 
(4) الامة الاسلامّة . 


0۵ 


0 اد من کشفت له باطرٌ الایام یعرف 

أَنّ فتنةٍ الغد لیست مَرْدكيَةُ لکنها الاسلام . 

۲ 

7 - آعرف ان مذه الامّة لا تم القرآن 

وان الرسمالية هي دینْ العبلٍ المومن . 
1۱۷ اغرف آنه في ظلمة ظلمة دجا لیل الشُرق 

فان اکمام شیوخ الحَرَمٍ اه مه ان لیا 
۸ لک الخوفَ من مطالب العصر الحاضر ‏ 

لا یه شرغ الب . 
1۹ ی وی ی ی هر 

حافظظً لکرامة المرأة » ومختَد بر المرء » ویَحلقٌالوجال . 
۰ - هذا الم کر سا الموت کل نوع العبودیة 

لیس هنال فرق بین مللِ الصین » آو فارس » آو مسکین ذي مرب . 
۱ اه یط الثروة ویخلیها من کل قذارة 

ویجعلٌ الاغنياء آمناء علی المال والرو:۳؟ . 


۷-۲ یوجدٌ في الکر والَمَل ور اعظم من ۱ 
« مذه الارضن له ولیست للملوك ۳۲ . 


۳ با حبذا لو یبقی هذا النظامٌ مختفیاً عن عین العالم 


(۱) اشارة لی قَصْة موسی » انظر [ الشعراء : ۳۳ ] و[ الحل : ۱۲ ] و[ التصص : 


۳۲ 


۳( اشارة [لی التظام الاسلامي . 
(۳( له في جناح جبریل قطعةٌ بعنوان « الارض ت » ۰ في القسم الا . 


۰۹ 


فهذا مختنمٌ آن یبقی المومنْ محروماً من الیقین. . 

6 وهذا أحسنْ آن یبقی في شرلٍ الالهیات 
ویبقی منهمکاً في تأویلات کتاب ال . 

(۳ 

۵ _ الانسانْ اي حطّمثْ تهلیلائه سخر الجهات الس(۱) 
کیفَ لا يضيء الیل الحالك لهذا الوّرع الق . 

1 - مات اب مریم ؟ غ هو حرخ بای ۴ هذه صفاث ذانت لح 
لْ صفاث الذات منفصلاً عنه ین الا ؟ 

0۷ هل دون بلقادع المسیخ این مریم أغ و المجدة 
الذي تکمن فیه صفات ابن مریم ؟ 

۸ - هل آلفاظٌ کتاب الله قدیمهٌ آم حادله ؟ 
وفي ی عقيدة منها کمن نجاء الامة المَرحومَة ؟ 

4 آلا يکفي المسلمین في هذه الایام 
هذه الاصنام(۳؟ المنحوتة من الالهیات ؟ 

۰ - اجعلوه غریباً عن عالم العَمَلِ لکي 
تنهزم جمیعٌ قطعه الُطرنجیّةٍ علی بساط الحیاة . 

۱ - فهذا خی آنْ یبقی المومنْ عبدآأحتی یوم القيامة 
ویترلٌ هذه انیا الفانيةٌ لل"خرین . 


)۱( یقصد : الشمالية > والجنويية » والغربیة » والشرقية » والفوقانية » والتحتانية . 


ویمکن آن یکون المقصد منها آن تکون رمزاً للحواس الخمس ۰ والحس المشترگ » 
وأسیر الحواس عند السوفية هو ابلیس . 


() في الاصل ( اللات ومناة ) . 


۰۷ 


(۱) 


(۲) 


۲ - السُعْرٌ والتصوّف اللذان یغطیان عن عغیونه مَنْظَرّ الحياة 


أاحسٌ باكُسبة له . 
ای ان بل دوشن رفظ 1211 
فحقيقة فحقيقة دینها هي احتساب الکائنات . 


4 -آشکزوه واجملوهبتشي باکر والفگرني الاسحار 
وأنضجوا فیه طبعٌ الخانقاهات . 


روط 
۰ 0 ۰ لا روم( 
نصيحة بلوش عجور لابنه 


لیْنعشك هواءٌ صحر ائث 

فلیست دهلي ولا بخاری بأروع من هذه السَحراء . 

نك تستطیعٌ أنْ تسیر کالْیل الجارف حینما ترید 

نهذا وادینا وهذه صحراونا 

الاعترار بلس له در عظیم في دنیا ال والجْهدٍ 

فهو یبسن الدرویش تاج دارا!۲) 

عليكَ آن تنل هذا اف الخفی منْ کامل » لذ هم یقولون : 
هم یستطیعون آن یجعلوا من الوْجاج صخراً جلموداً . 

ان تقدیر الأمم بید الافراد 


في الاصل : بلوج ۰ هو اسم لقبیلة تسکن منطقة بلوجستان في باکستان الغريية علی 
الحدود بین ایران والستد وهي بلادٌ صحراویة ۰ وهم الذین کتب عنهم ول یج 
اسلامي دخل في بلاد الهتد ۰ فتال : هم آشداء أقویاء . 
مك من ملوك [یران . 

۰۱۸ 


(۱0 


ومع کل فردٍ نجم تقدیر الا . 

هذا الغوَاصْ الذي لا بتركٌ ضَحْبَة الٌاحل 
ظلْ محروماً من ثورة البّحرٍ . 

لو ضاع لین من ید الامّة الحوة 

فهذه التجارة خسارةً للمُسلم . 

ی لالم یواجهٌ مع رک الوح والجَسٍَّ موّة ثانية 
فان المدنية قد هیْجث وحوشها . 

ال یعتمد علی ثباتِ المسلم 

وابلیسنَ یعتمد علی آلات آوربة . 

ما هو تقدیرٌ الامم » لا أحذٌ يستطیعٌ آن یقول 
لکنْ لو تجد فراسة الممن » فالاشارة كافية . 
اطلب الاخلاصن في العمل من الاسلاف الدماء 
ی عَجّب لو یعطفٌ الملولكٌ علی الشحاذین | 


۶ # ِ 
الصورء والمصور 
الصورً : 
قالت الصُورةً للمصوّر : 
سبپٌٍ ظهوري من ابدايك وفئك۳ ۰ 


کم من الظٌلم آن تون 


یوضح ان الانسان الذي یتخذ من صورته الحسية اساسا لادراك حقيقة الخالق لا بدٌ من 
وقوعه في الخطاً لانه سلك ٍلی ذلك العرفان سبیلا خاطثاً : وعلی الانسان آن یتحوّر من 
سيطرة الحوامرٌ قبل انطلاقه [لی الحدیث عن الخالق . . 

۹ 


محجوباعن نظري . 

المصور : 

صَعْبٌ علی الانسانِ البصیر آن تکون له ین تنظر 
ماذا حلٌ بالشٌرر من رژية الماّم ۰ 

فلتقتنعي أینها الجاهله بهذا الخبر -ذالنظر لیس الا 
الفع والالع لحم والشاط . 

الصُورة : 

الخبر عجرٌ ال والکٍ 

النظر حياة القلب الخالدة 

لیس جدٌ وجْهّدُ هذا الرّمان 

لانقاً بحدیث « آن‌تزنینی 4 


المصور : 


آنت من روائع فني 


لیس هنال شرط لرژيتي 
سوی آلا تختفي نت عن نظ ره . 
۳ ۰ 
عالم البرزخ 
المیّتُ ( یخاطبٌ قبره ) : 


ما هذا ؟ وی یوم تکونْ قیاع ؟ 


0۲۰ 


القبر : 

بان القيامة هي المطلبٍ الخفیٌ لکلْ موت . 

المیّت : 

آنا لست آسيرافي شَركٍ ذلك الم 

الذي يخفي بداخله القيامة . 

فمع أنني مث منذ منة سنة 

الا أنني لس متضایقاً من هذا البیت الارضی للم . 
آ لو تساوخ هذا الجسم الهزیل مر نخری 

فاني لست راغباً في شراء هذه القيامة و 

نداء من الغیپ : ۱ 
لیم الموثْ من نصیب التُحبان والعَفرّب آو العرّالِ والوخش 
فان الموت الابدي لیس لا للامم المستعبّدة . 

صوث ]سرافیل""" لا یستطیعٌ آن ییعث آولئك 

لین کانث اجسادُهم خالیة من الْوح في دنياهم . 
ولو ان تقو کل ذي روح هو جضنْ لد 

ان القياع بعد الموت لیم الا شأنْ الاحرار . 

القبرز ( یخاطب میته ) : 

آه ها لالم » آکنت عبداً محکوماً في الذْنیا ؟ 


(۱) !سرافیل هو الملك الذي ینفخ في الصور یوم القيامة » فییعث الموتی . 
۰۳۱ 


ترابي ملتهبٌ هکذا ؟ 
ازدادث ظلماتي بِجَسَِلٌ ظلمة 
وتمرّقث ستارٌ ناموس الارض بجسیك . 
لح من جسدٍ المیت المحکوم »لح ی موز 
یا اسرافیل | یا رب الکائنات ! النجدة آیتها الروخْ الطاهرة . 
نداء من العیّب : 
مع أنّانّظام الکونی مضطرب بسبب القيامة 
الا أَْ هذا الاضطراب یکشف آسرار الوژجود . 
بالّلازل تطیر الجبال کالتحاب 
وتظهژ في الوّدیان عیونْ جديدة . 
لاب لکل تعمیر جدیدٍ من تخریب کامل 
قفي هذا حلٌ لکلٌ مشکلات الحياة . 
الأرض : 
آه من هذا الموت الدّائم » و من معركة الحياة 
هل ينتهي صراغ الکائنات زلی الابد ؟ 
لا یج العقل النجاءً من آصنامه 
العارف » العالم » العاةٌ » جميعُهم صاروا عبیداً لت ومناة . 
کم صارّ خاضعاً ذلیلاً هذا الا دم المتمثل لصفات ال 
فبقاءُ هذا العالم ثقیل علی هذا القلب والنظر . 
فلماذا لا یکونْ لیلْ هذا الانسان العظیم سَحراً ؟ 

3 4 


۳۲ 


ی و 

المَلكٌ المعزول؟. 
فلتباركٌ هذا الملكٌ الطْیّب 
الذي قضَحَت تضحیته آسراز الم وكية . 
المَِكُ في المعبد البریطانح لیس [لا صنماً من اسراب 
یمک آن یحطمه العباة حینما یشاژون : 
هذا المسك ممزوج بالافیون لنا نحنٌ العبید 
یه السَاحر الانجلیزی انح لنا سیّدا آخر ! 


1 1 


مُناجاةً جهنّمی 
العبادٌ في هذا لیر لقدیم ذوو احتیاج 
بذکرون ال حین لو لاسام . 
ولا تفیدهم السّلاة ‏ ولا و تور 
فحظٌ مزلاء المساکین لیس الا الوا والعویل . 
مع أن العماراتِ تطاول الفلكَ رفعةً 
لکنٌ الحقيقة أَنْ کل مدينة کخرابة عامرة . 
ان ٍلی تقلبات حط الفاس 
فبرویز مزتو » وفرهاد ظمآن کبده؟ . 
هذا الیل هذه الحکمةٌ » هذه السّْياسةٌ ‏ هذه التجارةٌ 


(۱) آنشد هذه الابیات بعد عزل ملك الهند ‏ واعتقد له یشیر (لی : «عصهدع۸ ۵عه«0ظ . : 
(۲) انظر خط الفأس کیف کان حین استعملها برویز ۰ وکیف کان حین استعملها فرهاد . 
۰۳۳ 


جمیغها آشياء من [بداع ملک . 
شکراً لك یا الهي ۰ فان هذه القطعةً من الارض الماتهبة۱۳) 
حوَةٌ من عُبودیّة لاجر الاوربی : 


۷ ۴ 


مق ۳۵ 
مذه امس » هذا امه . هذه الْجومٌ » وهذه السُماء الرُرقاء 
من يدري آهذا عالح الوجودٍ أم الفناء ۳ 

لیر في الوحلة والهدف ما هو الا خرافةً 

فالحیاةٌ کلّها رحیل دون هلف . 

واأسفاء لم یبن في ید الّمان یذکا 


کمالات آحمد ومیخن و۳۱ ۰ 


تأسّفَ الملم والفُ لموته المفاجیء 

فقد کان متاعاً غالیاً للقافلة . 

تبکینی جفوة أهل الذٌنیا 

فاتّهم یعتقدون نْ بکاء طیورٍ السحَرٍ نغماتٌ ۱ 


رل 


لاتَقلْ : اد علاجٌ حزن السُدیق یمک بالسّبرٍ 


لا تَفْلْ : ان حل لُعْ الموتِ کامنْ في السّبر . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


0 ۳ 
صدیق محمد (قبال » وحفید السر سید آحمد خان » وکان زمیلا لاقبال في 


الدراسة » وأشرت اٍلی هذه القصيدة في الفصول السابقة . 
احمد هو سرسید آحمد خان » ومحمود هو ابنه » ووالد مسعود . وکان مسعود هو 
ذکری کمالاتهم : 

1 


القلبٌ الذي یَعْشٌ ویَضْبرٌ لیس سوی حجر 

فبین العشق والمّبْر آلف فرسخ ۳ . 

لا تسلني عن الم الذي یمه بسرعة 

فلا آحد يدري ما هذا التغیّر والجاذبية . 

کل من حلِّ من الراب سیواری فیه 

آهذه هي الغيبة السْخری ام هذا هو الفناء ؟ ماذا ؟ 
وب لنبار الْریق ذوق الجمال 

والعقل لم یستطغ آن یکشفَ المعنی الخفی . 
آلیس القلب والْظژ من ٍعجاز هذا الماء والین ؟ وان لم ین 
فما نهایةً حضرة الانسان |ذاً ؟ 

ِن ۱ لا له الا هو » هي روخ انیا الخالدة 

فما معنی المسیح والمسمار والصلیب ؟ 

من نطلبٌ القصاص لدم الما 

من المُذنبٍ ؟ وما هي الذية ؟ 

ی ی ۱۳ ۱ 

فالقلبٍ الذي نملك یحطم الطلاسم(" 

اسر تس مر نالا 
لانٌ العشق يختبد ثباتّها بالموت . 


() هذاالبیت من شعر سعدي وقد ضمنه [قبال قصیدته . 

(۲) الانسان نفسه . 

(۳) هذا البیت بالفارسية : 1 
غمین مشوکه به بند جهان گرنتاريم طلسمها بشکند آن ولی که ماداریم 


۳6۵ 


لو تکن الذاتُ ی » فبخركَ لا شاطیء له 

وموج الثیل والفرات یتوق لان یندم مك . 

نکن ات ميت فهي کأعواد الق آمام لیم ؛ 

لو تَکن الا ی فهي سلطانٌ کل الموجودات ۱ 
و البصیرة رمث من تجلٌ واحد 

نها تحتاج ٍلی مت تجلٌ لتعویض ما فات . 
الاثْ ومناة منتشرةً من الارض حتی الثریا 

بینما مقامٌالعبیٍ المومن وراء لك . 

مقامّه الابدیی هو حَرَم الذات 

ولیس مکانه القبرٌ المظلم ولا مکانْ تجلي السْفات . 
آولئك الذین ملکوا معرفة الذات والّذین خرجوا من هذه ادن 
قد حطموا طلَم امس والقلكٍ والجوم) ۱ 


9 1 
صوت من الغیب 
يأتي صوتٌ من العَرّش الاعلی ذاتَ صباح ۰ یف : 
+ کیف ضاع جوهر |ٍدراکك » ؟ 
کی صبح مشرط الحقین لك کال ؟ 
لماذا لا تستطیع آن تمژق اکباة الْجوم ! 
لقد کنت جدیرا بخلافة الهٌاهر والباطن 


(۱) اصله فارسي . 


هل تکون الشُعلةٌ اسیرٌ للاعشاب الجافْة(۱) ؟ 
لماذا لا تخضم لك الم والقَمٌ ؟ 
لماذا لا ترتجف الافلالٌ مر آنظارلك ؟ 
من الم يجري في عروقك 
لکنّك لا تملك حمّة الافکار ۰ ولا کر الجريء . 
العین التي لا یوج في ثنایاها ال الساهر 
نکن مضیثً لها لا تری العالم. 

یبن في أحضانك صفاء مرآة ضمیر ك 
یا قتیل اللطنة والملاً والمَعْیَحَةَ ! 


1 ٩ 


(۱) حرفیاً : الب والتشارة . 


۰۳۹ 


08 


اله 


الخامس 


8 ز) 


۱ 
۷-۱ آدري ما هي تم عْضُن آملي 
فأی دراية لي بتقدیرك 


عم الرّهرة یحتاج الیومٌ الی التفتح 
فما فائدة انتظار نسیم بح الغد ! 


۷ ۷ 
۲ حَرّزهُ من عَمَل الدنی 
حتی یتحوّر من امتحان کل نفس 
صار تفکیر الشّیطان بسَّب الکبرٍ تفکیرا قدیماً 
فمن آین يأتي باثم جدید ۳ 
+ ۷ 
۳ غیِر وبدّل عالم الماء والسخر 
اثلب هذه الذٌنیا الجافة والطریٌة 
ولتبقَ آلوهیتك طاهرةً من الوصمة 
واخذَز من السُجود الخالي من ی ذوق . 
۶ ۷ 


۲( 


- آنا في حالة القر محسودٌ الفنی 
ان فقري ذو غيرة 


(۱) المفروض آن تکون آامه قدیمةٌ قدمٌ تفکیره » وهنا استفهامٌ استنكاري . 
۰۱۳۱" 


الحذرٌّ من ذلك الفقر والتصوّف 
الذي علّم المسلمینٌ اذل والخضوع . 
جد ۲ 
۵ الغوث الغوت مِنْ ضیق ذیل العقل !۱ 
الغوت الغوتّ من زیادة المْجلّی ۱۱ 
الط ر یل ار في غیر ال 
الغوث الغوث من کر التْظر . 
4 9 
- قال اقبال لشیخ الحرم : 
من الذي نام تحت محراب المَسْجد ؟ 
أجابث جدران المسجدٍ : 
هو الذي تاه في بیت آوثان الافرنج . 
اه 9 
۷-صارت الهیجاناث القديمةً رغبةٌ باردةً سقيمة 
دماء المٌسلم آصبحت باردة 
فلتبارك للاصنام كفري 
ذ اد نار « ال هو » آصبحت الیوم باردة . 
۷ 9 
۸ -حدیث العبٍ المزمن یتعلّق بالقلب 
الکید ملي؛ بالدّم ۰ انس مضية » الّظرةٌ حادة 
کیف تتیسر ری المومن اي بضي» المحفل 
نهو لا یختلط بنا لا قلل . 


۳۲ 


۹ -صفاء ضمیر الشبح المنیر 
یعرف التمییزٌ بین ال والکهر 
حمایة اهر غیر ممكنة 
لو ان في لش وک طبعالحریر . 
4 ۴ 
- لا تذکر الفراق وال 
لاد لالح نفسه هو الشهور 
ِنْ انفصال اللولزٍ من قلّب البخر 
لیس فیه ی ضرر للبخر ولا للَْلو 
4 2 
- لماذا لا یجتاح الطوفانْ بر 
لماذا لا تکونْ ذاتّك مسلمةً ؟ 
عبت تلك الشُکوی من تقدیر ال 
لماذا لا نکن آنت در اه ؟ 
4 2 
۲ - لو یر العقلْ بعین القلب 
بری العالم مضاء بنور ‏ لا اله » 
ولو ی الی نو السّمس والمٍ 
لا یَخسبّه الا دوران الیل والثهار("؟ . 


1۴ ۷ 


- احیاناً ترتع من البحرٍ کالموج 


)۱۱ آي : العالم . 


۳۳ 


وأحیاناًتتزل الی صَذر البَخر 
وأحیانا تم علی ساحل ابر 
فاظهز لنا سر مقام ذایك واضحاً ۱ 


3 ۶ 


مُذاکرات مُلا زاده ضٍ ضیغم اللولاب الكشميريِ 
۱( 


ماءٌ عيونك کالّثبق الرّجراج 
طیور السحر قلقةٌ في أجوائك 
یا وادی اللُولاب . 
لو لم یک خطیبٍ المنبر والمحراب ذا همةٍ ونشاط 
فالدین للعبدٍ المومن ما الموث » وامٌا الخلم 
یا وادی اللُولاب . 
ااس هلو امین او مر 
فلو کانت أسلاگها رخوةّ فلا فائدة هی 
یا وادیٌ اللولاب . 
بصیرة الممن خالية من تور الفراست۳ 
والخمد الافيةٌقي حانة الضُوفية خاليةٌ من الحوقة 
یا وادی اللُولاب . 


۱0( ی ی ی . والواقع ی [قبال کتب هذا الشعر 
الی آهل کشمیر 
)۲( عم ال ای ار اه نوف بر توا 
۳ 


ان الفقیر(۱؟ الذي تستیقظٌ القلوب من آهته الحرية 
لا یوجدٌ في هذه الا منذ زمان 
یا وادی اللولاب . 

(۳ 

الموث الضعب اسمه العبودیة 

الا لت العبد یفهم مر وخداع السَادة . 

انظو تزع الاحکام في شزع المْلکة 

غوغاءٌ الضُور حلال ۰ له الکشر حراء : 

یا مَنْ ذبلت" ۲۲ روخك من العبودّة 

اتبحث عن مقام الذاتية تية في الصّدر الخالي من الحُرقة ۱۴ 
۳( 

کشمیر اي سئّاها آهل الط بالامس ايرانَ السغیر 

هو الیوم بلذٌ خاضمٌ وفقیر . 

حینٌ یخاف رجل الحقّ المُلطانَ والأمیر 

تخرج آماثْ مُحْرَِةٌ من صَذُرٍ الافلاك . 

منزل الحزن لفلاح عجوزٍ علی سفح الجبل 

يحکي لنا حکاية قنوة ایام : 

واأسفاه علی هزلاء القوم النْجباء ذي الايدي الیِطة والكُماغ الخلاًق"۳ . 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


استخدم کلمة ۱ درويش » بمعناها الصوفي . 

استخدم اللفظ العربي +مضمحل " مع الروح . وقد استبدلتها قي الترجمة بکلمة 
« ذیلت ؟ . 

في الاصل : ( تردماغ ) آي : الدماغ الندي . 


(0 


آیها الاله يا من تمهل الناس"۲ . آين یوم الجزاء ؟ 
(ع) 

حین تثوژ الشّعوب المغلوبهةٌ علی آمرها 

یضطرب هذا العالم ذو الاطراف الاريعة » واللّونْ والرَائحة۳ . 

ضمیر الانسان یتطّر من الظن والتّخمینِ 

ویجعل مصباع الامل يضي؛ کل طریق . 

ذلك الفنْنْ القدیم الذي لم یستطع العقل رنه 

یْخیطه الق دون حاجة الی ابرَة آو خیط الوا . 

صنم الخکم له قلب حجري ووجه من زجاج 

وهو ی یصبمْ في النهاية قطعاً مبعثرةّ من الدّق | لمتم ۱ 
(6( 

عفلمهٌ الشّاهین وشوکته توجدٌ في طیران اللَرَاج 

والصَّیاد في حیرة شاهینْ هذا آم دراج . 

تلاطمَث أفْکار کل قرم 

فالیوم مهو لغدٍ القيامة في الشرق . 

الميّتْ الذي کان في حاجة الی ضُوْرٍ !سرافیل 

اضطر للقیام ثانية استجابة لمطالب الفطرة | 


)۱( اصله « خدا ديركي » آي الرب الذي یقبض ویحاسب الانسان في النهاية وبعد تمهّل 
شدید . ۱ 
() في الاصل : جهان جار سو ‏ عالم رنگ وبو » وهو تعبیر آديي یعیر عن العالم 
المحسوس الذي نعیش فیه . 
2۳۹ 


9 

حبی السکیرون" ایضاً یمرفرن کمالات الصّوفية 

مع آن کراماتهم غیرٌ معروفةٍ » وغیر مشهورة . 

حین یکونْ الماك ها فهذه هی مقامائه : 

وه الَفْس وثبائها والسّوت الحسنْ القائل « آنا الحق »۳ . 

حین یکونْ الاك محکوماً فالعبوديةٌ هي کل شي: له 

فهو نفشه میت ۰ وهو المرید ۰ وهو الموت المفاجیء نفنه ۱ 
۲۷( 

اخرَج من الخانقاهات » وقم بتقلیدٍ شبیر 

فلیسن فقر الخانقامات لا الهمٌ . 

من دينك وأدبك ته هب رائحة الهبان 

نْ هذا عالم الشیخوخة للامم التي حان موتّها 

في عیون شیاطین المَلَكيّة ی وجذ السُحرٌ 

الذي یخلق في قلب الصَّیادٍ طبْع المصیّد 

کیف مَضوّا غیر مکترئین بآهاتی السحریّة 

ومّن الذي ذهب بالشوة والتشاط من العیون الکشْمیریّة السوداء*۳ ؟ 
۸( 


ذا اعتقدت أنْمذا القلب قطرة من دمن کذلك 
فقلب الانسان ما هو فقط - جذبةً عالية . 


)۱( اصله : « رند » وهو من لا یهتم بالااحکام الدينية الظاهرة ولا یتمسك بها . 
(۲) (شارة الی تول الحلاج « آنا الحق وما في الجبة غیرٌ له ۷ . 
(۳) « تمتاز العیون الکشميرية بسوادها وکثیرا ما تغنی بها الشعراء » . 


۳۷ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(4 


لا یعجّه دوران القمر والنجوم 

فهو الذي یخطط سَحره ومساءه : 

لا یمکنْ آن یبرد ذلك الاب الاصیلٌ 

الذي کمن في ضمیر ترابه ناژ چنار( . 
۹( 


حین انقتحث في الرْوضة مکتبةٌ الورود 

فان الملم الکتابی لم ینفغ الم . 

کانْ هواءٌ الوّبیع محطماً للجدَیّة 

فبداً شیخ « آندراب ۲۳۷ یُنشدٌ الغزل . 

قالت زهرة شقائق النّعمان ات القمیص الاحمر 
ني مظهرة لاسرار الووح؟ 

من الّذي یعتقٌ ونر في القبر هو الموثٌ 
سر تعمیر کل شيء یکمن في تخرییه ۲۳ ؟ 
لیست الحیاءً سلسلة الأیّام والليالي 

لیست الحياةً نشوةً وغفوة . 

الحياءٌ والاحتراق في نارك 


۱ فما أسعدٌ اللحظات حینما تستعیدٌ هذه الحكمَة : 


چنار : شجرة ذات آوراق کثيرة . تشبه کف الید ۰ وتکون خضراء في الصیف ؛ بینما 
تحمر جداً في الخریف وتصبغ في لون النار الملتهية خاصهةٌ في الاصل . 
آندراب : اسم مکان بکشمیر . 
لأنها مفتحة فی الوسط . 
آشار الی هذه الفکرة جلال الدین الرومي بأبیات متوالية في آنشودة الناي - انظر 
المثنوي . 

۳۸ 


دی اعد شرازة من تاز القلب 
فك تستطیعٌ آن تجعلها شمسا تحت الفَلك . 
(6۱۰ 
ریا الحر لب گشزیان اج 
شزیان المحکوم رقیق کشْرْیانٍ الکرم . 
قلبٌ المحکوم میت سقیم یائس 
قلب الحه حیْ مفعم بالحرارة ییعثٌ الب . 
ثروة الحر قلبٌ مضيء ونفسن حاميةً 
ثروة المحکوم لیست [لا عیناً دامعة . 
المحکوم غریب عن الاخلاص والمروءة 
مع أنّه بارغ في البراهین المنطقية . 
لیس من الممکن آن یکون المحکوم نا لح 
نهو عبدٌ للافلاك والحرٌ سیّدها . 
529 
جمیمٌ العارفینَ والعامة غرباء عن الّات 
فلیقل أحد ان استطاع آهذا مسج آم خمّارة ؟ 
لقد آخفی هذا السز عنا « مير واعظ »(۱) 
الفراشة التي تدوژ حول مصباح الحَرّم هي الحَرَمْ . 


طلسم الجَهل هو الکفر والتدیّن 


(1۳ 


شخصیهة سياسية في کشمیر واسمه محمد یوسف میر واعظ كشميري ۰ مات في باکستان 
حوالی عام ۱۹۲م , 
۰۳۹ 


وحدیثٌ لیخ والبرهمن لیس |ل سح وخرافة . 
فلیکن لك العبذ الدَرویششْ نصیب هذه الأرض 
ففي فقره تکَمنٌ طرق الکلیم . 
ٍلی متی تبقی لالیء بحیرة ور "۲ الفریدةٌ من نوعها . 
مختفيةٌ عن أعین الرّمان . 
( ۱۲ 
العالم مضطرب من قرّة عملهم 
فالأمم الحیّة خاضت معاركك کبیرةٌ . 
لت تقویم المنجُم للغدٍ باطلٌ 
فالنْجوم القدیمةٌ سقطثٌ من السماء . 
ضمیرٌ العالم ملتهبٍ بدرجة عظیمة 
حتی أنّ آمواج البحر سرت النجوم . 
الارض لم تعْذ خالية من الژّلازل 
فالدّلائل الدّتیعَةٌ للفطرة ظاهرةٌ . 
لد الخضر - قابغْ یفک علی شاطیء بحیرة ول (") 
لی متی تفوز عیون الهملایا ۱۱ 
۱۳( 
هذا هو دلیل العُعوب الخالدة علی مر الزمان : 
تقدیرهم یتفر صباح مساء . 


( بحيرة ولر : بحيرة رائعة في کشمیر یذهب ٍلیها الاثریاء للاستمتاع بالتجدیف » وکانوا 
من المسلمین . 
)۲( وردت قصة الخضر في سورة الکهف الایات ( ۸۲-1۵ ) . 


9:۰ 


حیانهم هي کمال السُدق والمروءة 
حتی الفطرةٌ آیضاً تعفو عن تقصیرهم . 
آعمالهم کاعمال اند » وجلالهم کالجّلال الاسكندري 
هذه الم في العالم کالمُیوف المسلولهٍ . 
ان جمالٌ وجلالٌ الرّجل العارف یکْمن ني معرفة ذاتیته 
هذا هو الکتاب ؛ وما تبثی کله تفاسیر له . 
آنا لا که عظمةً العید 
لکنْ ما بل هو تکبیراث الحرّ . 
کیف یِعُرف الحکیم سر نغماتو 
وان تدابیر آهل الجُنون فیما وراء العقل ؟ 
۱:۱ 
کیف تقامز - قمار الحياة - کالکافر ؟ 
لگ نك تسیز مع الرّمان ولا تسیز مع نفسك . 
لم أر في مدارس الحَرّم مک انية 
قلب جنیٍ ونظرة الغزالی والّازي . 
في خکم الفتی الاعظم الذي هو نفسه کم الفطرة الازلّة ‏ 
اعمال السْقور حرامٌ في عقيدة لو . 
قال ذلك الفقيه الازلیم للصّقر الصغیر : 
علیل أنْ ترتبط بالتماء ولا تعلق بالارض . 
آنا الذي لها آقلع عن الکلام الصَریح 
خوفاً من وشیهم بي لدی الشُلطان . 
قدم التحیات ما نحنْ الفقراء ٍلی ترك شیراژ 
۱ 


فلیس في آیدینا سمرقند وبخاری(٩٩‏ 
( 

مر لغرب ضمیاَجا ۰ هرارق ضمیژ اژهبان 
هناك التغییر المستمة في کل لحظةّ ‏ وهنا لا یتغیر الومان . 
قال لي الخضر علی شاطیء البحر كي محرم لاسراره : 
لد طرق الاسکندر( والقَلندر کلّها طرق سحریاً . 
آلهة الخانقاهات يعتبرونني نذا لهم 
ویَخشون آلا ينشقَ حجَرٌ عتبتهم من نواحي 
الصیِحهّ الواضحه والعلامة الممیّز سیر لعل ومعرفة لام الستعبد: 
نْالارض لو ضاقت فها هو فضاء لك بلا حدود . 


لا آعرف بماذا آسمّیه . هل آسمّیه اختبار ۲۳۵ ۰ آم خداع اللفس ؟ 
ٍذ ِنْ المسلم آصبح خالیاً من العمل بعد آن اختلق من امد عُذرا له . 
قال غصنٌ الوردٍ عن آسري قولا آبکی السّیاد : 
مش هذا المغرّد المفعم بالحُرنة لم یک ثقیلا عل . 

)۱۹( 


یا آیها الوطن العزیر لا حاجة للشرح والبیان 
م1 ۰ 5 ۵ ۶ ۶۱« 2 ِ 
عن صورة قلبنا المليء بالذم ۰ کشقاتق النعمان ۳ 


(۱) !شارة لی شعر حافظ : 
اکر اين ترك شيرازي بدست آرد دل مارا بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا 
(۲) طرق الاسکندر هي طرق الحياة . 
(۳) في الاصل المعنی ( خداع الله ) . آم خداع النفس ؟ 
ٍذ ان المسلم آصبح خالیاً من العمل بعد آن اختلق من القَدرٍ ُذراً له ۱ 
9:۲ 


التقدیژ هو اسم لمکافاة الاعمال 
هذه هی رسالة آلهة الهمالایا . 
جسله عارٍ في ریح الشتاء 
ذلك الذي یقّم للامراء رداء من الصُوف بفثه وابداعه . 
لا تأمل في وفاء دولة الذْنیا 
فهيکالغزالي + الهروبٍ من طبعها . 
(۱۷ 
حرامٌ علی من علمّه معرفةٌ ات نسیانٌ الجسد 
حرامٌ علی هذا الرْجل المجاهدٍ آن یس الدْع | 
(۱۸) 
اخملْ علی ذلك العزمٌ الرفيع » واستمع الی عويلي 
لكي تقوع القياماثٌ في صدر ایضاً . 
6.۱۹ 
آنا غریبٍ هذه المدينة » فاستمع ٍلی عويلي 
آغنياتي الممزوجه بالغم والحزن متاعٌ عزیژ 
عم القلب الحزین 7 لیست عامَة نی هذه الدنیا ۱ 
نوخ واشکو من دق هذا الرّمانٍ الاعمی 
الذي قَهِمٌ محنتي علی أنّها محنةٌ فرهاد . 
آعرف نالسَوّتَ الذي ینبعث من ضرب الفأس علی الحَجَرٍ 
آعرف ان آخذ » فهو صوث الفأس والکبلِ معاً . 
۳ 


اٍلی سر آکبر حيدري رئیس وزراء حیدر آباد ال کن(۱) 
کان هذا من آمر ال آن یُعطی الق 

ذو الصُفات المََكيّة عظمةً بروی (0) ۱ 

قال لي : خذ وصر حاکماً واعط الثبات 

لحسن التدبیر لکلْ ما هو آن ولکلٌ ما فات . 

کنث مستعداً لان أتحمل عبء هذه الامانة علی كتفي 

لاد کل ما هو مر طعمه یصیر في حلق الدرویش الشکر . 

ولکنٌ غيرة فقري وعظعتهُ لم تستطغ أَنْ تقبل ما قدّمه 

حین قال » ان هذه هو کل لالوهيتي . 


۱ 
لا یرف العَجَم حتی الانْ آسراز الدّین 
وحسین أحمد الديوبندي ما هذا العجب العجاب . 
من یخطبٌ علی المنبر قائلاً بأنٌ الملة قائمةٌ علی الوطن 
کم هو جاهل بمقام محمٍ العربي(*) ! 
عليك آن تصلٌّ بنفسك الی ال فاد الدّین کل 


(۱) 
(۲ 
(۳( 


(4 


کان رئیس وزراء الهند » وأرسل شیک بمبلغ آلف روبية اٍلی (قبال في ذکری میلاده . 
آي : المال والدنیا . 

کان من علماء الهند وید من مزسسي مدرسة دیوبند » ومن آنصار حزب المزتمر 
وهذا الشعر بالفارسية . 

یقصد الدین . 


فان لم تصل الیه فکل هذا ید من آعمال آبي لهب . 
السَیّدُ الانسان 

وت درجهٌ الم والفکر في هذه الذنیا ای درجة آه 

لا یمک لشيو آن يختفي ۰ فهذا عالم نوراني . 

لو نظر أحدٌ لرای ان حجاب الفْطرة رقیقٌ ٍلی درجة : 

رن البسمات الخفِةً للملانكة تظهه واضحهً . 

مذه الْنیا دعوهٌ لابن آدم نْ یشاهد وینظر 

فکل مستور قد وب ذوق التعرّي . 

هذا هو ابنْ آدع الذي جَعَلْ ال الأنهاز 

تفیض من دموعه الدّامية . 

ماذا یمرف الملك ؟ مق مَنْ هذا المسکن الترابْ ؟ 

والهدتبن لت جوم هوحراس یت تن ؟ 

لو أني مقصود الکل فماذا « ما ورائي » 

وما هي نهایهٌ اضطراباتي المتجدّدة ۱۱ 


۵۶:۵ 
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95۳ 


اي في اوق 


(لی رفقاء الطریق ی هک 


القسم الرابع : قصائد ی( 
ان نی 0[ 


الصورة والمصور مومت باه وه بو اما 


عالم الپرزخ .. 


الملك المعزول -مناجاة جهنمي ۱۳ 


مذکرارت ما ۳۳ ضیغم اللولابي الكشميري 


2 آننمند ی 


1 ۷ 
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الجد والاختیار - الموت ی اب 
یلیس الترابي وابلیس الناري که و 


